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                                   إهـداء                     
 إلى والدي السيد عمر مشارة   

 عابدا علما ومعلما،أنفقت عمرك مت

                                             حببت إلي العلم والأدب  وزاهدا،
 وزينتهما في قلبي

  كنت تسرّ حين ينشر لي مقال بمجلة ولكم
  يد، وترجو لي في قرارة نفسك النجاحتسألني المز

  فاسمح لي سيدي الأستاذ
  انا كبيراأن أرفع إليك هذا الكتاب تحية خالصة وعرف

  من ولد يحملك في قلبه
  وقيدت نفسي في هواك محبة
  ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا

 ولدك إبراهيم
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 توطــــئة

تطوره بالصحافة العربية ث في أدبنا العربي ارتبط ظھوره وفن المقال فن حديإن   

دفع الكتاب إلى  فظھور الصحف بعد الوقائع المصرية ،فكلاھما له على صاحبه دالة

، ووجود الكتاب ووفرة ما يكتبونه وفير إنتاجالتسابق في ھذا المضمار وإلى 

أخصب الحركة الصحفية فتعددت الصحف الأدبية والسياسية والعلمية، ونظرة 

واحدة على قائمة الصحف الصادرة في القرن التاسع عشر في المنجد في اللغة 

غير أننا  ،د صحة ما ذھبنا إليه من رأيوالأعلام لصاحبه الأب لويس معلوف تؤك

نرى أنه ابن نا الأدبية الزاھرة، ولا نسرف على أنفسنا فنقطع صلة المقال بعصور

، وما اعة رافع الطھطاوي إلى باريسالصحافة والتواصل مع الغرب بعد رحلة رف

يشبه ، فالواقع أن أسلافنا عرفوا  شيئا أدبيةأدت إليه تلك الرحلة من فتوحات علمية و

، و لعل أول من مارس ما يشبه لدولة الأموية وفي العصر العباسيالمقال في نھاية ا

المقال ھو عبد الحميد الكاتب، فلقد كانت كتاباته عن الصيد والشطرنج توطئة لفن 

،  لعصر العباسي مع ابن المقفعالمقال، غير أن ھذا النشاط الأدبي عرف أوجه في ا

، ذلك أن النثر غيرھم، والرازي، والبيروني وديأبي حيان التوحيووالجاحظ، 

، وقد الإفاضة والاستدلال والحجاجوالمقال تحديدا ھو سبيل الكاتب إلى الشرح و

، عاشت في كنفه عقول عربية ي خير العصور الأدبية فكرا وأدباكان العصر العباس

دي يكتب في ، وقد كان التوحيالإنسانيةكبيرة أنتجت أدبا وعلما أثرت بھما الثقافة 

الرازي شؤون الفكر والجاحظ في شؤون الأدب والنقد والبيروني في مجال الفلك و

وما يلاحظ على تلك المحاولات من نقائص أن غياب ، في مجال الطب و غيرھم

الصحافة جعل تلك المقالات مشوبة بجملة من النقائص لعل أھمھا الإفاضة حد 

تعلل لذلك  ھو الشأن عند الجاحظ الذي إملال القارئ ثم الخروج عن الموضوع كما

، وربما التكلف أحيانا ب المنھجية الصارمة أحيانا، ثم غيابدفع الملل عن القارئ

، ولكنھا تبقى محاولات لتأسيس فن أي مراعاة الشكل أكثر من المضمونأخرى 

 والقصور،ريب أن كل بداية محكوم عليھا بالتعثر  ولا العربي،المقال في الأدب 

 وذلك ماالقرائح،الرقي والنضج والاستواء إنما يحصل مع كر الأيام وإنتاج وأن 



 ٦

حدث مع المقال فقد أحدثت الوقائع المصرية رجة في صفحة سكوننا الراكد أيقظتنا 

من غفوتنا وأسلمتنا إلى نشاط كبير في حقول الأدب والعلم والدين والفلسفة ، فتسابق 

ت سيارة مخلصين مقالاتھم من عيوب الكتاب يدبجون المقالات في صحف ومجلا

أسلافھم يحترمون الحجم ويراعون المنھجية ويراعون التخصص كذلك ولا يسمح 

أحدھم لنفسه بالخروج عن الموضوع ، فكانت مقالات محمد عبده الدينية، وإبراھيم 

اد وطه حسين اليازجي اللغوية، ويعقوب صروف العلمية وغيرھم ثم مقالات العق

ثم مقالات زكي نجيب محمود و . وھي مقالات أدبية ،الرافعي ومصطفى صادق

وقد جرت العادة ، ھي مقالات فلسفية ودينية وعلميةمحمود شلتوت  وأحمد زكي و

أن يجمع الأدباء مقالاتھم في مؤلف خاص فالرافعي جمع تلك المقالات في كتاب 

د حسن أحم، و)فيض الخاطر(د أمين جمعھا في ، وأحم)وحي القلم(مشھور ھو

) عيون البصائر(محمد البشير الإبراھيمي في و) وحي الرسالة(الزيات في 

وھذه مقالات ،)في سبيل موسوعة علمية(المشھور  والدكتور أحمد زكي في كتابه

نشرھا في مختلف مجلات المشرق والخليج ا صاحبھا في السنتين الأخيرتين وكتبھ

، فقد كتب أول مقال أدبي قالات قديمق أن عھده  بكتابة المالحالمھجر الأمريكي، وو

وھو طالب بالجامعة ولم يتم العشرين ونشر ذلك المقال بجريدة الشرق الأوسط 

اللندنية وكان ذلك المقال سجالا بينه وبين المرحوم حمد الجاسر عن العقاد و طه 

 باجبير صاحب عمود قھوة حسين وتوسعت دائرة النقاش لينظم إليه عبد الله

تلقى كاتب المقال رسالة من مدير التحرير الأستاذ محمد خليفة التونسي ، و الصباح

وكانت تلك البداية، أما ھذه المقالات فلھا ، فيھا بمقاله ويسأله كتابات أخرى يرحب

باريس مدينة ، وكان الصيف حارا و٢٠٠٣يف كاتبھا في باريس عام قد صقصة ف

وسيلة لدفع الملل والإحساس  ، فلم يجد صاحب ھذه المقالاتتكاد تخلو من أھلھا

بالوحشة إلا تنظيم وقته بين التردد على معھد العالم العربي والمكتبة الوطنية 

على أنه جلس في أحد ،الآحاد والمركز الثقافي جورج بومبيدو ومتحف اللوفر في

الأيام على ضفاف السين وكان حينھا مشغوفا بلزوميات أبي العلاء يقلب فيھا النظر 

ومياته ظاھرة ھي كثرة المسميات الفلكية في شعره وكان يحفظ من لز واسترعته



 ٧

" أبو العلاء فلكيا"المقالات  كتب أول مقال من ھذهالقلم و، فأمسك بالورقة والكثير

كتب الكويتية فنشرته في أحد أعدادھا، و أرسله من باريس إلى مجلة العربيو

يس، ونشره السابعة من بار على قارعة الطريق في الدائرة" حكاية جدي "مذكرات 

حديث ، بعضھا دراسات في الشعر الفي الجيل اللبنانية، وتوالت المقالات تباعا

شعراء العراق ، و نزعة الحرية عند زمن السأم، وكالرفض في الشعر الحديث

نشرة "، كبشارة الخوري شعره، وبعضھا جمع بين النظر في حياة الأديب والمحدثين

الحزين فوزي المعلوف وتأملات في شعر " ملاك لبنان"و "حسرة الزوالالفرح و

أما النشر فما تعلق بالأدب ، غيرھاوصالونھا الأدبي  و ميخائيل نعيمة ومي زيادة

صوت العروبة في أمريكا  بمجلة المغترب العربي في كندا و المھجري فكان ينشره

شرھا جملة في ، ثم نكان ينشرھا بمجلات الخليج والشاموأما المقالات الأخرى ف

آخر منھا في مجلات  ، كما نشر جزءاب الإلكترونية لصاحبھا عادل سالمديوان العر

ضفاف الإبداع و" أقلام ثقافية الفلسطينية "و " أنھار الكويتية"أخرى كصھيل و

وھج "وقد أشار إلى ذلك في موضعه من الكتاب الذي أسماه ، الجزائرية وغيرھا

أن يستفيد منھا جمھور القراء المھتمين وطلاب  وقد رغب صاحبھا في" الأربعين

وإنه  ،حتى تعم الفائدةفرغب في  إصدارھا مجموعة في كتاب  ،الجامعة وأساتذتھا

وأن يكون ھذا الكتاب  ،ليأمل أن يكون الكتاب إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية

  .اج أدبي يأمل له النجاح والتوفيقباكورة إنت

  

  

  

  إبراھيم مشارة                                                                  

   ٢٠٠٩الجزائر يونيو -برج بوعريريج                                            
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       )١(أبو العلاء المعري فلكيا                               

أحد كبار الشعراء ، وي شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراءأبو العلاء المعر

، ة وأرسخھم قدما في علوم العربية والمنطق والفلسفةالعرب وأعمقھم ثقاف

زيد إعجابنا وي ،و تقلباتھا الإنسانيةوأحد القلائل الذين لھم خبرة بالنفس 

  .ا تقصينا شيئا من ثقافته الفلكيةإذبسعة ثقافته 

لدقة التي يصف في ا تعجبعلاء المعري من له دراية بالفلك، وييبھر أبو ال

طلوعھا وشروقھا الواحدة  تلو الأخرى  بھا الشاعر المجموعات النجمية

ولقد أكثر المعري  ! السماء إلى ھو الضرير الذي  حرم من متعة النظرو

 القائل عنولا جرم أنه كان يعظم شأنھا وھو  النجوم والكواكب،من ذكر 

   : زحل

  زحل أشرف الكواكب دارا                    

  من لقاء الردى على ميعاد                     

الذين في العصر العباسي الأول والثاني من المثقفين  والمعري  كغيره

رة ، والإشاأفلاطون وأرسطو وبطليموس اطلعوا ولا ريب على مؤلفات

الكوكب الأبعد مدارا  إلى كون زحل" أشرف الكواكب دارا"ھنا بقوله 

  وفحواھا أن  ةالبطليموسين النظرية لا حول الشمس لأحول الأرض 

  .٢٠٠٤، يوليو، ٥٤٨مجلة العربي، الكويتية العدد ) ١(
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، ولھذا وقف سادت حتى عصر كوبرنيكوس) الأرض مركز الكون(

  الإنسان القديم في تعرفه على الكواكب عند زحل لأن الكواكب  الأخرى 

وقد كان المعري  القوية،لا ترى إلا بالمناظير ) أورانوس ونبتون وبلوتو(

كواكب فيقول وانحلال الكون من حيث ھو نجوم و المادة مؤمنا بفناء

  :السابقمباشرة بعد البيت 

  دــــولنار المريخ من حدثان ال                     

  دھر مطف وإن علت في اتقاد                     

  ــــالثريا رھينة بافتراق الشمو                     

  رادـــــــــمل حتى تعد في الأف                      

  رــليس يغت اللبيب مناللبيب و                      

  ادـــــــــربكون مصيره للفس                       

  اقتران الكواكب 

وفي لزوميات المعري إشارات فلكية تخفى على كثير من المثقفين في 

ھو من ارته إلى اقتران الكواكب، وكإش .عصره و في غيره من العصور 

البروج في أقرب من الناحية الفلكية اجتماع كوكبين أو أكثر في برج 

تم دورة واحدة حول يوإذا علمنا أن بعض الكواكب لا  ،مساحة ممكنة

 ح لنا أن ھذا الأمر نادر الحدوثالشمس إلا خلال عشرات السنين اتض



 ١٠

ق بكوكبي المشتري وزحل وقد المعري ما تعل تناوله ذيومن الاقتران ال

كس من تشاؤمھم من ، على العالاقترانكان القدماء يتفاءلون خيرا بھذا  

  : يقول المعري  ،ظھور المذنبات

  قران المشتري زحلا يرجى                        

  لإيقاظ النواظر من كراھا                         

ن ھذه القصيدة حين يؤكد ثبات غير أن المعري   يخونه التوفيق في بيت م

   : مواقع النجوم

  تقضى الناس جيلا بعد جيل                        

  ا ــــوخلفت النجوم كما تراھ                       

وأن كثيرا منھا سيغير  حركة،فالذي ھو ثابت اليوم أن النجوم في حالة 

يكون شكلھا كما لن " الدب الأكبر"فمجموعة  السنين،موقعه بعد آلاف 

  ! نراھا اليوم بل سيتغير نتيجة لحركة نجومھا

وھي قصيدة نظمھا الشاعر في عھد الشباب حاول  ،"عللاني"وفي قصيدة 

أن يحاكي المبصرين في دقة الوصف، متعاليا على عاھته، وقد نجح  فيھا

، وأدعو القارئ إلى قراءة ھذه الأبيات ومراجعة في ذلك إلى حد الإعجاز

، وعن الفصل الذي النجوم  الواردة في ھذه القصيدة حول أسماء ذاكرته

  :تشرق فيه وتغرب إن كان من الملمين بالفلك ، يقول أبو العلاء 
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  ليلتي ھذه عروس من الزنـ                            

  ان  ـــــج عليھا قلائد من جم                          

  ا          ــالھلال يھوى الثري نأوك                           

  قان ــــــــــفھما للوداع معتن                           

، لأن برج الثور يدة في أواخر الربيعوالمؤكد أن الشاعر نظم ھذه القص

يكون بالأفق الغربي إلا في أواخر ھذا  لا" الثريا"مجموعة  حيث توجد

  . حجب عن الأبصارس في شھر مايو فتنالفصل حيث تنزله الشم

أيام قليلة في أواخر الربيع نزل في برج الثور فيرى  ابنفإذا كان الھلال 

  : بل ھذا البيت يقول المعري، وقھذا البرجبعد مغيب الشمس في 

  ل ـــوكأني ما قلت والبدر طف                         

  وشباب الظلماء في العنفوان                         

   نجم سھيل

وھو نجم عملاق أحمر يبعد عن " سھيل"وقد أولع المعري بذكر نجم 

الأرض بحوالي أربعمئة سنة ضوئية وھو جد مھم في الملاحة الفضائية 

ائية في رحلاتھا ما بين لأنه يستخدم كنقطة مرجعية في توجيه السفن الفض

 التي تشكل جزءا من  )الجؤجؤ(ويقع ھذا النجم في كوكبة  ،الكواكب

 ؟ فماذا يقول الشاعر عن ھذا النجم" السفينة"وعة النجمية العملاقة المجم
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  وسھيل كوجنة الحب في اللو                 

  ان ـن وقلب المحب في الخفق                 

  ضرجته دما سيوف الأعادي                  

    ان          ـــــفبكت رحمة له الشعري                 

ولكن ينبغي  الوصف،ي الجمال الأدبي الأخاذ الكائن في ھذا ف ولن نخوض

" كسورية"أن نشير ھنا إلى أن ھذا النجم لا يرى من العروض الشمالية 

في جنوب الكرة  وھو حيث عاش الشاعر بسبب وجوده تحت خط الأفق

 ، إفريقيا الجنوبية(رؤيته إلا من جنوب الأرض  ىولا تتأت .السماوية

والشاعر قد أراد أن يدلل على سعة ثقافته  ،)ا  الجنوبية أستراليا ، أمريك

   ! الفلكية ولو لم يشاھد ھذه النجوم

وفيھا "  النسر الواقع "ويختم المعري قصيدته بالإشارة إلى شروق كوكبة 

م وھي كوكبة تشرق في أواخر الربيع قبل الفجر ث" vega" النجم اللامع

كون محتلة للسمت في فصل الي ت، وبالتتتقدم غرب السماء يوما بعد يوم

والعارف بالفلك يحار في دقة المعري في تقصي ھذه المجموعات ، الصيف

  :يقول عن ھذه المجموعة  ،ريرالنجمية وھو الض

  ونضا فجره على نسره الوا                    

  ران ــــــــقع سيفا فھم بالطي                   
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الشعرى : ليھا في لزومياته وسائر شعرهري إومن النجوم التي أشار المع

اليمانية والشعرى الشامية ، فأما الأولى فقد عبدتھا العرب القدماء ، وقد 

فند القرآن الكريم ھذه الأباطيل والوثنيات فقال تعالى مخاطبا العرب في 

والشعرى اليمانية نجم يبعد عنا  ،"وأنه ھو رب الشعرى": سورة النجم

ضوئية وھو من ألمع النجوم ويستأثر بليلنا طوال بحوالي ثماني سنوات 

أو الجوزاء كما " orion"ليالي الشتاء ويوجد قريبا من مجموعة الجبار 

وحول ھذين النجمين للعرب أسطورة جميلة فحواھا  أن  ،أسمتھا  العرب

المجرة أي  الشعرى اليمانية ھربت مع حبيبھا نجم سھيل وعبرت نھر

، وظلت أختھا الشعرى ى أيضا بالشعرى العبورولھذا تسم "درب  التبان"

ولھذا  ،رةالشامية تبكي على فراقھا دون أن تتمكن من عبور نھر المج

، يقول أي في عينيھا تقرح من شدة البكاء" الغميصاء"تسمى أيضا بــ

  :  المعري مخاطبا  أحد أخواله المكثرين للسفر

   استنارتإذا الشعرى اليمانية                  

  ودادا ـــــــــــــفجدد للشآمية ال                 

 "ألا في سبيل المجد"وفي قصيدة المعري المشھورة  :شاعر الفرقدين

أخلاقه وھي التي نظمھا في عھد الشباب وافتخر فيھا بمركزه الأدبي و

ھو نجم خفي في كوكبة الدب الأكبر في و ،"السھا "لعالية يذكر نجما ھو ا



 ١٤

أريھا السھا ": قالت في المثلتمتحن به قوة البصر والعرب الذيل ، كانت 

يه الأمر الخفي فيضرب عنه ھو مثل يضرب للشخص ترو ،"تريني القمرو

  :يقول المعري مشيرا إلى ھذا النجم  ،صفحا ويتحدث عن الواضح الجلي

  قالت السھا للشمس أنت خفيةو              

  حائلوقال الدجى يا صبح لونك               

ھو يشير من خلال ذكر ھذا النجم إلى فساد القيم وانقلاب الأوضاع ، إلى و

وكما ذكر المعري ، حقير الصغير يطاول الشريف الكبيردرجة أن ال

ذكر النجوم البعيدة وفي و، )كيوان ( ولع بذكر المريخ و زحل أالكواكب و

حمزة الفقيه، رثائه لأبي لزومياته يتردد ذكر الفراقد أو الفرقدين كما في 

قدان نجمان نيران في كوكبة الدب الأصغر أشد إضاءة من النجم والفر

" حارسا القطب "القطب الشمالي، ومن أسمائھما  القطبي الذي يشير إلى

  :، يقول شاعرنا مشيرا إليھما ن على النجم القطبي لمن لا يعرفهلأنھما يدلا

  ا ـــلثرياوكم رأت الفراقد و                            

  قبائل ثم أضحت في ثراھا                            

  :بي حمزة الفقيه يشير كذلك إليھمافي مرثيته لأو

  كم أقاما على زوال نھار                         

  وادــــوأنارا لمدلج في س                        
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قان أحدھما ھو لم يغفل المعري الإشارة إلى السماكين وھما نجمان عملاو

السماك "أو الراعي والآخر ھو " العواء" في كوكبة "السماك الرامح " 

والسماك الرامح ألمع من  ،"العذراء البروجية " في كوكبة " الأعزل

أما شاعرنا فقد  ،تردد ذكرھما كثيرا في شعر العربالسماك الأعزل وقد 

  :رأى منزلته الأدبية سامية بين السماكين 

                                         كنه منزليلي منطق لم يرض لي و                    

  ازلـــــــــعلى أنني بين السماكين ن                    

وھي  قصيدة نظمھا الشاعر في عھد الشباب وقد آلمه حسد البعض 

رة على أن منزلته في ومحاولتھم النيل من الشاعر، يصر حكيم المع

ط كبير فالعرب قد لھذه الكوكبة التي ذكرھا الشاعر خفي وزاء ، والج

بدليل أن أحد نجومھا وھو من النجوم " orion"تطلقھا على مجموعة الجبار 

عرفه  الاسموبھذا " إبط الجوزاء"لنجوم تسميه العرب المصنفة كألمع ا

جية على أن الجوزاء الحقيقية كوكبة برو"  Bételgeuse"الفلكيون الغربيون 

يوليو  )٢١(و يونيو )٢٢(بين الثور والسرطان تنزلھا الشمس بين 

دل كوكبة السرطان بسبب صارت تقع في السمت في العروض الشمالية بو

، ولا نعلم ھل كان المعري عتدالين وترنح محور دوران الأرضمبادرة الا
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، أم جرى على إلف العرب زاء برج الجوزاء ھذا كما شرحناهيقصد بالجو

  :المھم أنه يقول  ر؟طلاقھم ھذا الاسم على الجبافي إ

  ادــأفوق البدر يوضع لي مھ                      

   ؟أم الجوزاء تحت يدي وساد                      

أما الشمس نجمنا الذي يبدد سواد الفضاء ووحشة الكون فقد شغل ھذا 

   :قديمرك أنه النجم عقل المعري الجبار وتساءل عن زمن مولد الشمس وأد

  ومولد ھذي الشمس أعياك حده                    

  ادم ـــــــــــــــقأنه متـ لب وخبر                     

ول الفلاسفة الإغريق واستأثر الزمن بفكر الشاعر الفيلسوف كما استأثر بعق

، وإن كانت نظرية النسبية قد فصلت في نسبية وبعقل نيوتن وأينشتين

يملؤه  ولا أن تيار الزمن ينساب في الكون و الزمن فالمعري يرىالفضاء و

 ! توجد نقطة في الكون بلا زمن

كثير  ھذه لمحة وجيزة عن ثقافة المعري الفلكية ، فدارس شعره يقف على

، ولا يزعم  ؤلفا مفصلاھي كثيرة تستغرق ممن الإحالات في قصائده، و

كان عنوان المقال يوحي  ، وإنھذا المقال أن الشاعر كان فلكيا كاتب

عب ثقافة عصره واطلع على بشيء من ذلك فالشاعر كان عقلا فذا استو

، ولھذا جاء شعره غريقية وربما الھندية والفارسيةالثقافة الإشيء من 



 ١٧

طھارة نفسه ونقاوة كما جاء ممثلا للسعة اطلاعه و حيرته الفلسفية، ممثلا 

  :لالقائ وھو ائل الكذب والنفاق والأنانيةضميره من رذ

  لد فرداــــولو أني حبيت الخ                        

  فرادا ـــــلما أحببت بالخلد ان                        

  أرضي ـلا بطلت علي وفلا ھ                        

  لاداـسحائب ليس تنتظم الب                        

لعربية وشاعر عظيم من أساطين حقا إن المعري مفخرة من مفاخر الثقافة ا

   .الكبارالشعر و فرسانه 
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 )١( حكاية جــدي

  
وصل أبي تلغراف من  )١٩٨٩(عام تشرين الثاني في الثالث من شھر 

بالفندق الكائن  )٢١(باريس مفاده أن والده قد توفي، وحيدا في غرفته رقم 

  . ة من باريسس بالدائرة السابعرما شارع شان دو )١٠(بـ

كان وقع الخبر علينا عظيما زلزل القلوب وأقض المضاجع واعتصر 

المآقي دموعا سخاما، وشاء القدر الذي كنا نأمل فيه الخير ونتوسم فيه 

بعد أن حرمنا منه سنين طويلة  -أحفادهنحن -العطف أن يجمعنا بجدي 

النور،  يضاحكنا ويعابثنا ويقص علينا طرفا من سيرته وحياته في عاصمة

على عادة الأجداد في جمع الأحفاد حولھم يوجھون ويروون وعيون 

  .الإغريق  الأحفاد إليھم مشدودة كأنھم آلھة

سافر أبي إلى باريس في الغد لإحضار التابوت وقد استغرق ذلك أسبوعا 

كانت الجنازة رھيبة تشرين الثاني  )١٢(وفي يوم  باھظةواستدعى نفقات 

ـج إلى الشرق من زمورة ناحية برج بوعريريـ بمسقط رأسه وببلدتنا

، حضر الناس من كل حدب وصوب فقد صار الرجل الجزائر العاصمة

ا حكاية تروى وأسطورة تستوحى غاب عن بلده خمسا وخمسين عام

، ترك لصناعة السيارات" سيمكـا"واستقر في باريس عاملا بشركة 

ر مرتين إحداھما لم يزرھا غي )١٩٦٣(وإلى عام  )١٩٣٧(الجزائر عام 

ن طلق ، بعد أنية وسقوط باريس والثانية ليتزوجبسبب الحرب العالمية الثا

ولكن زواجه باء بالفشل وعاد إلى باريس  - أم والدي- زوجته الأولى 

  يرضى من الغنيمة بالإياب وكانت تلك آخـر مرة زار فيھا الجزائر وأقام 

  .٢٠٠٥أغسطس  ٢٦، المجلد ،٨مجلة الجيل اللبنانية، العدد ) ١(
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إلى تاريخ وفاته عام  )١٩٦٣(قليلا بمسقط رأسه زمورة ومن عام 

ولسان  -لايزور ولايزار-عزلة تامة بالدائرة السابعة  عاش في )١٩٨٩(

  : حاله يقول مع المعري 

  وزھدني في الخلق معرفتي بـھم 

  ــاء  ــــــلعلمي بأن العالمين ھبــ 

وأكد الأطباء بعد تشرين الثاني  )٣(وم مات بسكتة قلبية واكتشفت جثته ي

نه يعيش وحيدا لم ولأ ،تشريح الجثة أن وفاته كانت يوم الفاتح من نوفمبر

وھي سيدة  ،، لولا أن تفطنت السيدة غارسيا روز لغيابهيكتشف أمره

 ،إسبانية تعيش مع زوجھا وأمھا وولديھا في نفس الفندق وترعى شؤونه

فأخطرت سلطات الدائرة السابعة ليجدوا  وكانت تكن لجدي محبة وتقديرا

  .الرجل جثة ھامدة 

  ولد جدي بزمورة وھي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال من برج بوعريريج 

في ظروف تذيب الحجر  )١٩١٥(عام ) ولاية من ولايات شرق الجزائر(

كان البلد واقعا تحت الاحتلال الفرنسي  ،الصلد وتصيب الإنسان باليأس

لا تنسل إلا ثلاثة أبناء شرعيين الفقر والمرض والجھل ورحم الاحتلال 

العبثية والعماء وإذ تفشت بلد السري كان موصولا بالعدمية وفحبل ال

أصابتھم سنون كسني يوسف أذابت اللحم الة ولاقى الناس العنت والبط

لعمل في فرنسا في ل اكان لابد أن يھاجر من كل أسرة فردف ،والعظم معا

فھا شئت من الأشغال الشاقة التي يعا السيارات وما مصانع الفحم أو

، لإعالة الأسرة وھذا ھو السبب الذي جعل الفرنسيون ولو كانت تدر ذھبا

أساسا من الطبقة ، إنھا تكونت ة الجزائرية في فرنسا أكبر جاليةالجالي

، وكان جدي واحدا منھم عمل بدون كلل أو ملل حتى أحيل العاملة الكادحة
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كان بينه ، رامة والإخلاص والتفاني في العملوكان مثلا للصعلى المعاش 

وبين عمله عشق أشبه بالوجد الصوفي ولقد كرمته إدارة المصنع يوم أحيل 

ا اسمه وكان مما قيل في تقديره على المعاش بشھادة وميدالية نقش عليھ

 الالتحاقإنه العامل الذي لم يغب يوما واحدا عن عمله ولم يتأخر عن "

  . "مل خمس دقائقبالمع

سريع البديھة وأذكر ھنا نادرة تدل على سرعة  -رحمه الله-كان جدي 

فقد كان  -رحمه الله- شبه ما وقع للأستاذ مالك بن نبيوھي واقعة ت ،بديھته

يومھا طالبا ودخل مطعما باريسيا لتناول الغداء ولما كان وحده على 

في تناول الطعام تقاليدھم المائدة حن إلى الأكل مع أھله في قسنطينة وإلى 

، ولاحظته سيدة فرنسية كانت مع ضيوفھا على المائدة فشرع يأكل بيديه

  : المجاورة فأرادت إحراجه والتنكيت عليه 

سيدي من يراك تأكل بيديك في عصر صنعت فيه الشوكة والملعقة يقول  -

د عليھا الأستاذ مالك على فر، نك رجل بدائي خرجت للتو من الكھفإ

سيدتي أن الملعقة والشوكة صنعتا لمن يده قذرة أما أنا  أعتقد يا :ورالف

  .مباشرةفيدي جد نظيفة آكل بھا 

أحد الفرنسيين فأراد  ظيوم أحيل على المعاش أغاأما جدي فتكريمه 

ھنا  عمره، السخرية منه فطلب من جدي أمام جمع من الفرنسيين أن يقدر

ه و أضراسه وقال له أن عمرك فتح جدي فم ذلك الفرنسي لملاحظة أسنان

  .بلدناسيدي ما نفعله مع المواشي في  ھذا يا -: ثم علق .. .كذا

ا في عاش جدي في باريس خمسا وخمسين عاما كادحا في النھار وقارئ

حيا أنيقا  اختار، الليل لم تكن باريس عنده حانات وملاھي وأماكن الروليت

س بين الأنفاليد والمدرسة رما السابعة شارع شان دو ھادئا من الدائرة



 ٢١

لكل إنسان، صعب لا يفتح قلبه يحب الھذر و ، كان لاالعسكرية وبرج إيفل

الوعد يتحاشى مخالطة الناس لأن ة، صادق القول و، قوي الشكيمالمراس

  : فيھم الأثر والوغد والأفاك والجاھل ولسان حاله يقول 

  الإنسان ظـن عشيره  يخطئوقد 

  ـر ورواء ــــنه منظــوإن راق م

ذھبت إلى بعد شھرين من وفاة جدي  )١٩٨٩(حينما زرت باريس عام 

التي أقام بھا  )٢١(، وبقيت في نفس الحجرة رقم الذي أقام به جدي الفندق

لا أقول إني أحببت جدك فقط :  "غارسيا روز"شھرا كاملا قالت لي السيدة 

  .باريسفي فھو مختلف جدا عن كل العرب الموجودين ھنا  عبدته،وإنما 

كان يعمل في مصنع السيارات ولم يشتر سيارة على الرغم من 

، ولم لسيارة عنده ليست مقياسا للحضارةالتخفيضات التي تقدم لأمثاله ، فا

فالرسالة ، وجد للغو الكلام الأحيانيكن يكلمنا بالھاتف لأنه في كثير من 

بل النوم ، ولم يكن يمتلك جھاز تلفزيون لأن وقته قھي الرسول بيننا

  .لأخبار الدنيا  للاستماعمخصص للقراءة واكتفى بمذياع 

   :الخيامينظر إلى الدنيا بعين الريبة فھي كما قال  -رحمه الله- وكان

  على نطع ھذا الكون قد لعبت بنا 

  عاقب ــــوعدنا لصندوق الفنا بالت 

 إلا - وما أكثرھم- ا ما قصـده صاحب حاجة من البلد ولذا كان كريما سخي

كانوا يستغلونه وھم  -سامحھم الله-حاجته بلا حساب وكثير منھم حقق 

  .صنعايحسبون أنھم يحسنون 

" شريرالمال خادم مطيع وسيد "  :الفرنسيينكانت فلسفته في المال قول 

وكان شديد التدين يحرص على أداء  مھندما،طول عمره أنيقا  ظل
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والأعياد  ،ة الجمعةالصلوات في أوقاتھا ويقصد مسجد باريس لأداء صلا

 بسملة،فقد كتبت إليه رسالة بدون  :وتدينه ھذا سبب لي مرة معه مشكلة

نقيصة بل  وإذا بالرد يكون عنيفا والتقريع قاسيا واللوم جارحا وقد اعتبرھا

  .مثلبة أن أنسى البسملة

نھما يغشى مكتبات باريس ويقتني  كان جدي عاملا بسيطا ولكنه كان قارئا

ة الثمن دون أن يحسب للمال كما يحسب له غيره حينما يكد الكتب الغالي

ومن الكتب التي  ،سونه للتباھي والغطرسة أو شراء المتاع فوق الحاجة

والعقد  الأغاني: اشتراھا وقرأھا وأرسلھا إلينا متحملا مصاريف الإرسال

، وحياة الصحابة وأدب الكاتب وسير الخلفاء الفريد وتاريخ ابن خلدون

وتاريخ وتفاسير كثيرة للقرآن الكريم وصحيح البخاري ومسلم  الراشدين

قيمة وفي كل كتاب تجد تعليقا له بخط يده أو أخرى ومؤلفات  ،ابن الأثير

تعلق الأمر بمعنى جليل أو قول سديد إذا " قف فائدة عظيمة"ه العبارة ھذ

  .واستيعابهعليه يريدنا التركيز 

باحثا في  ثلاثة أشھرن زرت باريس لأكثر م )٢٠٠٣(عام  في صيف

لمتاحفھا ومتعبدا في مغانيھا ومحاريبھا الفنية اتھا وزائرا عاشقا مكتب

والثقافية وتلفتت عيني إلى الدائرة السابعة فتلفت القلب كما يقول شاعرنا 

  .الشريف الرضي

خطواتي تقودني إلى شارع شان دو مارس والقلب إلى وأسلمت القياد 

 ، وقفت أمام دار الحبيبوالدمعة حبيسةحسيرة خفاق والكبد حرى والنفس 

، ففي باريس لا توجد أطلال بل تجديد لا كما يقف شعراؤنا على الأطلال

وإعادة بناء وتصميم حتى لتخال أنك أخطأت العنوان جلست على قارعة 

، دونتھا في وكتبت أسطرا أعود إليھا الآن -بيولا أحد يبالي - الطريق
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وفي  )٢٠٠٣( من أغسطس ١١ الاثنيناليوم "  :امذكراتي  الباريسية ھكذ

مارس حيث  ھذا المساء الحار عدت إلى الدائرة السابعة إلى شارع شان دو

لفندق المواجه لي والذي عاش  جدي عشرات السنين وحيث قضى في ا

يبدو لي أنه تغير عن التسعينات حيث أقمت   HÔTEL  DU CADRAN صار اسمه

، وإني أنظر في كل اتجاه وأتخيل يرتت تغشھرا ھنا، فكثير من المحلا

 FRANPRIX,  LA TEINTURERIE,CANTINجدي داخلا إلى ھنا أو خارجا من ھناك 

FROMAGES  ...الخ  

تأخذني رعدة كلما  )٢١(وأرفع رأسي صوب الحجرة التي شغلھا رقم 

كم يعز علي ھذا المكان  ،زرت ھذا الحي، وكأني أسعى إلى حرم مقدس

من دون الناس وأنھم غرباء يندسون في متاھات مخيلتي  وأشعر أنه لي

ولكم قسا علي الزمن وآلمني منه ھذا الظلم حين ،وسراديب روحي 

ميق حرمني من رؤية جدي وسماع صوته ورؤية طلعته، لھو الحزن الع

لا تفارقني  فمي،زمن حنظل في  مرارتك يا ،والإبحار في أوقيانوس الكآبة

  .إلا حين أفارق الحياة

حين حرمتنا من دقائق في  ! جرمك أشدوما  ! أقسى فعلك جدي ما وأنت يا

  :حضرتك

      داـــــــظعنت لتستفيد جدي                       

    ادا ــوضيعت القديم المستف                      

وھا قد  مثلما تعطين تسلبين، :مثلهباريس تختصرين الوجود وأنت  وأنت يا

  .له الطريق إلى النسيان حتى احتوته ھاوية العدم سلبت جدي منا ذللت

لئن آب إلى السماوات العلى نافضا يديه من وخز الضمير، ومرارة 

، الحياة، ولئن يشفع له تدين خالص ، ووحشة الأھل، وتصاريفةالغرب



 ٢٤

، من دفع الصخرة" سيزيف"فقد انتھى وتعفف أسطوري وكبرياء ھرقلي، 

ذا ا ، وھا أنجود ثم دفعته إلى الظلمة الأولىارتدت عليه وألقته في سفح الو

مازلت أدفع الصخرة كما دفعتھا يا جدي بقلب متقطع، وكبد حرى مقل من 

  :متاع الدنيا كأنما ھذه الدنيا التي قلت فيھا أنا

  س ــدنيا سوى موم أنت يا ما              

  ناــالعذراء لاحت ل في برقع    

      وىـــلھرفست عاشقا رقيق ا              

  ناــــمشرعة فخذيك لابن الخ           

 نم يا، علينا كل إلى زوال فلا ،لاتريد إلا مزيدا من الأوصاب والمتاعب

جدي ھناك في زمورة التي ھجرتھا ستا وعشرين عاما بعد أن قضيت ھنا  

واترك لي  ! أكثر من خمسين عاما إلى جوار أبيك وأكرم به من جوار

  .يف الحياة وألم الصقر الذي تعاف نفسه الجيفمعضلة الوجود وتصار

  .الصادق ضميري الوفاءلك في قلبي الخلود وفي نفسي الشوق وفي 

  مارس باريس شارع شان دو

  ٢٠٠٣أغسطس  من ١١ الاثنين

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥

)١( التجديد وجزر التقليد شعرنا بين مدّ   
)عبد الرحمن شكري( ان س إن الشعـــــــر وجــد  لا ياطـــــــائر الــــفردو    أ  

، عر صورة من الحياة ونسل من رحمھا، وھو ترجمان الشعورالشإن    

اضيع وفيض من توتر الروح وسبحات الوجدان، وكل موضوع من مو

مثاليا كان أو واقعيا، وكل ھمسة أو خفقة قلب أو  انحّطّ  سما أو الحياة

الشاعر في يس يعني ول، قدحت في الوجدان ھي مجالات الشعرشرارة ان

، يلسوف ولا داعية ولا مصلح إنسانيھو بف شعره بالمثل والقيم العليا فما

مباشر وإلا فسدت  من ھذا في شعره فھو من طريق غير شيءوإذا جاء 

، ورسالته تجمل في كلمة فحواھا أن الشعر تعبير عن رسالة الشعر

  .الوجدان

كون الشاعر شاعرا إن الشاعر الحقيقي صنو للإنسان الحقيقي فكما لا ي   

إلا إذا امتلك زمام اللغة وتبحر في بلاغتھا وعرف أوزان الشعر وقواعده 

والسعي  -حب الكائنات والطبيعة-ھو بشاعر إن خلا قلبه من الحب  فليس

ومن ثمة تسقط الدعوة التي يروج ، ى إضافة شيء في المعمار الإنسانيإل

إذا تضمن الأشياء  لھا بعض الناس وھي أن الشعر لا يكون شعرا إلا

  ،عداه ففحش ومجون العظيمة وحلق في سماء الفضيلة وما

وفي الواقع فشاعرية الشاعر لا تقاس بنوع الموضوع الذي يتطرق إليه في 

وكيفية  الأداءوإنما بطريقة  ،شعره ومن ثمة الحكم بالإبداع أو الرداءة

ب للصور التصوير ودلالة اللفظ على المعنى وتدفق الشعور كتيار مصاح

  .وھي وحدھا العناصر التي يحاسب عليھا الشاعر ،الشعرية

تراثنا الشعري القديم كثير من المنظوم الذي ليس بشعر، فمنه  إننا نجد في

وفي دواوين ، خلو من صدق الشعور وأكثر شعر المديح من ھذا القبيلما ي

التي  الشعراء الكبار كالمتنبي وأبي تمام والبحتري كثير من ھذه السقطات
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ابتغى بھا ھؤلاء الشعراء حطام الدنيا مقابل التزييف والقفز على قناعات 

  :عقولھم وأحاسيس وجدانھم فالمتنبي الذي يقول في كافور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٨مجلة تعابير، المملكة العربية السعودية، يناير) ١(

      يره ـــــكافور توارك غقواصد                        

  ومن قصد البحر استقل السواقيا                           

  :فيهيعود ليقول و

      دة ــــيومثلك يؤتى من بلاد بع                       

  !ليضحك ربات الحداد البواكيا                            

  :اإلا لكونه انتظر إمارة من كافور ولم ينلھ لشيءولا 

  أناله أبا المسك ھل في الكأس فضل                         

  شرب ؟ـــــــفإني منذ حين أغني وت                        

ولم  ؟فأين ھو صدق الشعور الذي انقلب من الضد إلى الضد في أمد قصير

إلى  تسيءيسلم شعراء الجاھلية على علو كعبھم في الشاعرية من آفة 

بكى فن امرؤ القيس قد وقف على الديار فإذا كا ،ة التقليدوھي آف ،الشعر

واستبكى حسب غيره من الشعراء أن عليھم سداد دين لآلھة الشعر 

ليترصدن خطى الملك الضليل حتى ولو لم يكن لأحدھم في سوق الھوى 

ولذا عد أبو نواس شاعرا بحق لأنه  ،وقف حقيقة على طلل الذيوع وما

  :قال

      عاج الشقي عن رسم يســـائله                      

  وعجت أسأل عن خمارة البلد                            
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عن وجدانه ولسانا يبين عن حاله، وقد كان  أبو  لقد جعل الشعر ترجمانا

نواس رجلا غاص في الرذيلة إلى الأذقان، ولم تكن حياته إلا السكر 

ودعارته وليس أبدع  والإمعان في الفجور وھو يبدع حين يصف عربدته

  :في وصف الخمرة وتأثيرھا من قوله

        صفراء لا تنزل الأحزان ساحتھا                     

  ــراءـــإن مسھا حجر مسته ســـــ                          

ولكن  ،وحياة أبى نواس لا ترضي المثل ولا يرضى عنھا أھل المروءة

على عناصر الشعر  هتيفائاسشعر أبي نواس ھو في القمة من حيث 

  .ومكوناته

والشعر إذا تخلى عن جوھره وساير مجالا غير مجاله فقد صفة الشاعرية 

وقل مثل ھذا عن الشعر الأخلاقي والوعظي المباشر  ،وتحول إلى نظم

  .وديوان الشافعي ولامية ابن الوردي خير مثال على ھذا

لقدماء له الكلام تعريف ا الشعر موسيقي في الصميم فھو على حدّ إن   

الجميل الموزون المقفى، وقد حافظ الشعر العربي على نسقه العمودي 

أحقابا طويلة، واقتضت ضرورة الحياة وتطوراتھا وتباين البيئة من إحداث 

وأفضل مثال على ذلك  ،الأوزان الخليليةتجديد فيه دون التخلي عن 

داث التغيير في الموشحات الأندلسية واستعمال الأبحر المجزوءة واستح

  :وقد نظم علية ابن الرومي ھجائيته المشھورة ،بحر بعينه كمخلع البسيط

        عمرو فيه طول وجھك يا                           

  وفي وجوه الكلاب طول                                

حتكاك الشعراء بالثقافة الغربية الوافدة ولكن في العصر الحديث ونتيجة لا

ثير من الشاعر الإنجليزي توماس إليوت، ثار لفيف من الشعراء وبتأ
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العرب على عمود الشعر، ذلك أنھم رأوا فيه إكراھات وقيود تعيق حرية 

ولعل أھمھا تبعية الشاعر للغة قصد الاستجابة لدواعي الوزن،  ،الشاعر

 ،ووعلى الرغم من أن ھؤلاء الشعراء بإمكانھم تنويع القافية كسرا لھذا الغل

فالشعر تيار نفسي مسكون  ،لحرية في معتقدھم لا تشفي الغليلإلا أن ھذه ا

ودرجة الانفعال وحدته  ،مسكوب في قوالب لفظيةوالھواجس والانفعالات ب

ولقد  ،يسمونه  بالسطر وھو ما ،ھي التي تتحكم في طول وقصر البيت

ي كان السياب ونازك الملائكة والبياتي وصلاح عبد الصبور وخليل حاو

، التي لاقت الحركة التجديدية وأمل دنقل ونزار قباني خير من يمثل ھذه

ولعل أبرز  ،لشعرمعارضة شرسة من قبل المحافظين على عمود ا

، وله في ذلك حجة ذكية تستحق النظر وفحواھا أن المعارضين العقاد

والشاعر ) الوزن والقافية(ركة ومناورة في فن محكوم بالقيودالشعر ح

تلك القيود من مرونة  و الذي يتحرك بخفة ورشاقة دون أن تحدّ الحقيقي ھ

وكأن  ،أتم تعبير وأكمل تصويرببنات أفكاره و مشاعرهحركته، فھو يعبر 

" وله في ذلك قصيدة طريفة بعنوان  ،تلك القيود غير موجودة أصلا

  ."حانوت القيود

جانب لا ريب أن العقاد قد غالى في حملته على الشعر الجديد، وقد    

الشعرية وشكل  الصواب حين أحاله على لجنة النثر للاختصاص، فالبحور

، الإتباعالقصيدة العربية المتوارثة ليست وحيا منزلا وما على الخلف إلا 

وعالم  ،فلأبناء ھذا العصر ثقافتھم وظروف حياة تختلف عن حياة آبائھم

عن كل يعيشون فيه يمتلأ حركة ونموا ومرونة فمن السخف غض النظر 

ھذه الأشياء والركون إلى ميراث الأجداد لاستھلاكه دون أن يضيف إليه 

  .الأبناء شيئا جديدا
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إن في الشعر الحديث إنجازات شعرية كبيرة ھي ترجمان الشاعر    

وھي قصائد تستحق البقاء حتى وإن كانت الذاكرة  ،والعصر على السواء

القيس  امرئي وغزليات قد ألفت حفظ الشعر العمودي وترديد حكم المتنب

  .ى ومواجد ابن الفارضوخمريات الأعش

غني العقل و الإحساسالمرھف و الحصيف الحي الضمير القارئإن   

الظل "للسياب و" أنشودة المطر"و" دار جدي"جد في قصائد من مثللي

يغذي العقل والوجدان  الفن الكبير الذي لصلاح عبد الصبور" والصليب

لخليل حاوي من ديوان  على ذلك من ھذا المقطعلا أدل و، على السواء

   ":نھر الرماد"

  موتلل ،للريــــــــــح ،خـلــني للبحــــر  

      ـق ـــينشـــــر الأكـفـان زرقــــــا للغري  

  قـــمبحـر ماتت بعينيه منارات الطري  

  ــاتـــمات ذاك الضـوء في عينيـه مـ  

 ! لاةــذل الص لالا البطولات تنجـيـه و  

فيه صور الضياع  ، وتعددتفيه الروح الشعريةمقطع قد تكاثفت  إنه 

أي  ؛، وموسيقاه مناسبة تماما لھذا الغرضومشاعر الكآبة والانسحــاق

الشاعر يعتمد تكرار نجد و، ودية الخانقة التي يحياھا الشاعرلأزمة الوجل

  :من بحر الرمل في كل سطر حسب حاجته النفسية) فاعلاتن(

  ن  فاعلاتــــن  فعلاتـــنفاعلاتـــ  

  فاعلاتــــن  فاعلاتـــن  فاعـلـــن  

  فاعلاتن  فاعلاتـــن  فعلاتـــن  فاعلن  

  فاعلاتــــن  فاعلاتـــن  فاعـلـــن           
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  فاعلاتــــن  فعلاتـــن فعلاتـــن فاعـلـــن         

الغني  ،انا الإبداع الشعري المحكم البنيمن غير المقبول اعتبار ھذ    

محالا  والطاقة الشعورية المتدفقة من وجدان الشاعر ،ةبالصور الشعري

  .على لجنة النثر  للاختصاص

كون الجيل اللاحق لجيل  تأتي من -رأينا حسب-أزمة الشعر الحديث إن    

لم تستقم له الملكة ) البياتي، دنقل، عبد الصبور ،السياب، الملائكة(الكبار 

في تعمق  له أسباب السيطرة على اللغة العربية ولاتھيأت  الشعرية ولا

تمرس بدراسة المذاھب والنظريات  ، ولادراسة الشعر العربي الكلاسيكي

النقدية الغربية والشرقية على السواء، ناھيك عن الجھل التام بالعروض 

وقواعده والقافية وأصولھا، وأغلبھم يعجز عن إنشاء قصيدة عمودية، ولذا 

بعد الحداثة يحاول إخفاء عورته  وى التجديد والحداثة وماتراه تحت دعا

وفي  ،والتستر على فقره بھذه الرطانات التي يسميھا صاحبھا شعرا حديثا

نحسب أن ھؤلاء  وما ،الأنيميا الشعرية والسقوط الفاضحالواقع ھي مؤشر 

الكبار الذين أشرنا إليھم كانوا يعجزون عن النظم حسب أصول القصيدة 

ية، وللملائكة والسياب بل ولعبد الصبور قصائد عمودية، تدل على العمود

تمكن ھؤلاء الشعراء من القصيدة العمودية، ولكنھا الروح التجديدية الوثابة 

  .ھي التي حدت بھؤلاء الكبار إلى إنتاج شعري جديد شكلا ومضمونا
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  )١( النــزعة الإنسانية في الأدب المھجري

  

ك، ولھذا ھجري بعناية الدارسين ونقاد الأدب ومازال كذلحظي الأدب الم

ى فقد كان فتحا في أدبنا الحديث، فتح عيوننا عل الأدب محبوه ومتذوقوه،

بعد أن ظل أدبنا أحقابا  ،مباھج الحياة،وروعة المغامرة وإغراء الحرية

تفيا مستجدات الحياة مك لىة التاريخ مغمضا عينيه عطويلة نائما في مغار

اني البكر، بل في وكد الذھن لا في توليد المع ،جترار من الكتب القديمةبالا

وفي مباركة  الولوع بالأسجاع واللھاث وراء التوريةتنميق الكلام و

أوضاع مزرية تميزت بالركود الاجتماعي والتأسن  الأوضاع القائمة وھي

سبحا الثقافي والاستبداد السياسي وكانت غاية الأدب أن يصل إلى البلاط م

بحمد الحاكم آناء الليل وأطراف النھار لتحقيق مآرب شخصية مضحيا 

خرج الأدب المھجري إذا  .الجماعة لحساب المصلحة الشخصية  بمصلحة

من رحم المعاناة مبشرا بعصر الخصوبة وبقيام طائر العنقاء من رماده  

صحيحا معافى وھو يحمل معول الھدم منقضا على سفاسف الماضي معليا 

ا جديدا من الأدب الخلاق المتميز بصدق الشعور ونزعة التجديد صرح

والغيرة على حاضر الأمة ومستقبلھا متزودا من الثقافة العربية الأصيلة 

  والغربية 

أمريكا -البناءة ، مستفيدا من أرض ترعرع فيھا ھي الأرض الجديدة 

ھا مجتمع إن -حيث للفرد قيمة وللعلم المكانة الأولى-مالية والجنوبية الش

الإبداع والرفاه المادي والمعنوي وكل ھذه العوامل الصناعة والتقدم و

إنتاج أدباء المھجر الأدبي معة وجدت صداھا في عقول وضمائر ومجت

  .والفكري 
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ونحن في ھذا المقال راصدون لقيم إنسانية تضمنھا الأدب المھجري 

إنه لحقيق بنا ولجمالية والفكرية لمقالات أخرى تاركين القيم الأخرى كا

م الغذاء نحن ورثة ھذا التراث الأدبي الضخم أن نتمثله كما يتمثل الجس

أسباب الحصانة وعوامل القوة خاصة ونحن نعيش صانعا منه نسغ الحياة و

كر العبثي في عصر تميز بالتطرف الديني والنزاع الطائفي وسيطرة الف

حمل في ثناياه العدمي التغريبي خاصة ومجتمعنا العربي ي السلفي أو

اد لھا أن تكون اختلافات مذھبية ھي في الأصل مصدر ثراء له ولو أنه ير

  ،عوامل تصدع وفرقة

  .٣٣مجلة الواشنطوني العربي، العدد) ١(

  

  

أي -ر المعلوماتية في أرقى تجلياتھا أضف إلى ذلك انفتاح العالم وتطو 

قارات والتي وسيطرة المؤسسات الاقتصادية العابرة لل -الرقميةالثورة 

الغثة والسمينة وما نحن في حاجة إليه وما نحن  بمنتجاتھاغزت أسواقنا 

في غنى عنه والتي أدت في النھاية إلى تسطيح الفكر والشعور والجري 

وراء بريق الألفاظ دون أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن المضمون،إنھا 

المثيرات الواردة  عولمة حولتنا إلى كائنات طفيلية مستقبلة ومستجيبة لكل

من الضفة الأخرى ، وكأن صرخة المھجريين في النصف الأول من 

إلى الدجل على حساب  القرن الماضي ذھبت أدراج الرياح فقد عدنا

إلى التقليد على حساب إلى الطائفية على حساب التسامح الديني والعقلانية و

على حساب  ب الحرية وإلى الشكلانيةإلى العبودية على حساالاجتھاد و

، وما أحرانا اليوم أن نعود إلى تلك القيم الإنسانية التي تضمنھا المضمون
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الأدب المھجري وصدع بھا وعاش لأجلھا فھي التي ستعصمنا من الغرق 

فما مجمل القيم الإنسانية التي تضمنھا ھذا .في خضم الحضارة الحديثة 

  الأدب ؟ 

امح الديني ولقد عبر عن لعل أول قيمة من قيم الأدب المھجري ھي التس

، وھو إن لم يكن ديب اللبناني الكبير مارون عبودھذا المعنى أبلغ تعبير الأ

صيصة التسامح خ، في حياته وفي فكره بھذه الخصيصة مھجريا فقد تميز

  ."كالا في أبي الذي أسماني مارونسميت ابني محمدا ن:"الديني قال عبود 

على مبدأ العروبة فاسم محمد أ لصق إن كان فحوى ھذه المقولة التأكيد و

 الإسلام لصيقانمن اسم مارون، إلا أن العروبة  بالفكر والانتماء العربيين

بي ماروني ھو لا يمكن الفصل بينھما وھذا ما عناه كاتب عر ببعضھما

لقد كان  ،لك يؤكد انتماءه  لحضارة الإسلام، وھو بذالأستاذ مارون عبود

مسيحيين يعتبرون الإسلام بعدا روحانيا شعراء المھجر وجلھم من ال

لذا  ةقومي ةوفكريا مھما في تكوينھم النفسي والعقلي فضلا عن كونه رابط

دا إلى جانب يسوع في تراھم يذكرون الإنجيل إلى جانب القرآن ومحم

ن مغتربا في البرازيل قال الشاعر رياض المعلوف وقد كا .تآلف ومودة 

  :"الله والشاعر"من قصيدة 

  يا صاحب الملك الذي لا ينتھي                                     

  أبدا وسدته الملأ والسرمـــــــــد

  فالشعــــــر في إنجيلنا وكتابنا                                      

  والشاعران ھما المسيح و أحمد

وھو "نا كتاب" لضمير الجماعة في قولهو تأمل أيھا القارئ استخدام الشاعر 

  .يقصد القرآن الكريم مؤكدا انتماء المسيحيين العرب لحضارة الإسلام
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رشيد سليم الخوري المغترب في البرازيل والذي   أما الشاعر القرويو

رس شعره عرف بنزعته القومية الحارة وغيرته على الأمة العربية وقد ك

الأخذ  ھو في صرخته ضد الباطل يدعو إلىھا، داعيا إلى الحرية والعزة

الكريم بأسباب القوة والتضحية في سبيل عزة الوطن مقتبسا عن القرآن 

استطعتم من قوة ومن رباط  أعدوا لھم ماو: "معنى الآية الكريمة 

  :ولم تثنه مسيحيته عن الانتصار لھذا المبدأ القرآني يقول القروي "الخيل

   اــــأحبوا بعضكم بعضا وعظن                              

  ـا ــــبھا ذئب فما نجت قطيعـــ  

  إذا حاولت رفع الضيم فاضرب                             

  اــــبسيف محمد واھجـر يسوع

عليه -محمدا ر يمتدح النبي وتراه في قصيدة أخرى بمناسبة عيد الفط

بعد أن تنجلي غاشية الاستبداد  ويفرح لرؤية الھلال يعانق الصليب -السلام

   :ارالاستعمو

  ر ـــــــأكرم ھذا العيد تكريم شاع                            

  م ـــــــــــيتيه بآيات النبي المعظ

  ة ـــــــــولكنني أصبو إلى عيد أم                            

  محررة الأعناق من رق أعجمي

  إلى علم من نسج عيسى و أحمد                             

  ـمـــــــظله أخت مريـآمنة في و

العربي و يصر الشاعر إلياس فرحات المغترب في البرازيل على انتمائه 

أرض الجزيرة التي توحي في فوطنه ھو الشام والعراق وأرض الكنانة و
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انتشار الإسلام  وھذا المقطع الإسلامية و الوجدان العربي بظھور الدعوة

  :أشھر ما انتشر من شعر المھجريين من

       

  ا ـــــــــــإن تكن الشآم ديارنإنا و                      

  ال ـــــــــــــفقلوبنا للعرب بالإجم 

  ا على ــنھوى العراق ورافديه وم                      

  ال ـأرض الجزيرة من حصا و رم

  ا ـــــــــوإذا ذكرت لنا الكنانة خلتن                      

  ــال لسلســـــــــروى بسائغ نيلھا ان

  ا ـــــــــــــبنا ومازلنا نشاطر أھلھ                      

  ال الأســــــى وحـــلاوة الآم مــــر                      

ولو با وكذلك كان الشاعر السوري ميشال مغربي المغترب في ساو

ل بالبرازيل فھو أيضا يحلم بغد عربي مشرق يتعانق فيه الصليب والھلا

  :لما فيه خير الأمة العربية  -مسلمون ومسيحيون-العرب  جميعھم  ويعمل

         ا      ــــــــالأم تجمل في عين وليدھ                         

  ال ــــــحتى ولو في أخلق الأسم                          

         حي الحيا دون المواطن موطنا                           

  ر آلي ــــــفيه أرى داري و أنظ                          

  ه              ــــيظلني علمي الذي في قلبو                          

  يثوي صليبي في جوار ھلالي                            

كبيرھم الذي علمھم السحر جبران خليل جبران أما زعيم أدباء المھجر و

ح ديني ظاھر في كتاباته وھو كصحبه يعتبر الاختلاف فقد تميز بتسام
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المذھبي في الشرق مصدر غنى وما ذكر المعبد في كتاباته إلا ذكر الجامع 

وما ذكر الھيكل إلا ذكر المحراب ولو أن فلسفة جبران وموقفه من الأديان 

يختلف عن موقف صحبه إلا أن الجامع بينھم جميعا ھو نبذ العصبية 

  .فالدين Ϳ والوطن للجميع  ،رقة على أساس اختلاف الدينالطائفية والف

وتسلمنا قراءة آثار المھجريين إلى اكتشاف خصيصة ثانية تنم عن نزعة 

إنسانية مكينة في أدبھم أصيلة في أنفسھم وھي الصفح حين الخطأ في 

إذا عز " :ن حالھم يقول مع المثل العربي حقھم مع الحب الخالص ولسا

   ."أخوك فھن

  :قول الشاعر زكي قنصل المغترب في الأرجنتيني

  أنا إن شكوت فدمعتي من جفنكم                                    

  اري ـــــإذا شدوت فصوتكم قيثو

  مرحى بني أمي لأنتم مفزعي                                     

  اري ـــــفي النائبات وأنتم  أظف 

  في ظلكم نبتت  خوافي شھرتي                                         

  استطار غباري وزھا جناحي و                                    

ما احتوت تأمل ر ندرة حداد المغترب في أمريكا وواقرأ ھذه الأبيات للشاع

أن نتمثلھا في الحياة إنھا لكنوز أخلاقية حقيق بنا عليه من تسامح ومغفرة و

  : أحسن تمثيل

  ا           ــــأنا راض بالعصا ي                               

  ك ـــــأيھا الحامل رمح                               

  سأرضى  خبزك الـ       و                                

  أسود في الحب وملحك                                
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  رح قلبي         ــــسأنسى جو                                

  ا شاھدت جرحك ـــكلم                                

  أت نحوي        ـــــإذا أخطو                                

  ك ـــــفأنا أطلب صفح                                 

حة أنت تطالع الشاعر مسعود سمافس النزعة نزعة التسامح تطالعك وون

   :للإنسانيةالمغترب في أمريكا تصدر عن الحب المحض 

  ه ــــــــكأني لم أترك للغير شؤون                            

  ؤوني ـــــــــكأني عالجت غير ش

  وكم من صديق لم أخنه فخانني                              

  ن ــــــــمؤتمن قد بات غير أميو 

  إذا جزت سھلا في الزمان فإنما                              

  زون ـــــحستسري بوديان به و  

في ھذا المضمار " الخمائل"و" لالجداو"ولإيليا أبي ماضي صاحب 

يعة الداعية إلى الحب الإنساني صولات وجولات وھو صاحب القصائد البد

 الاعتصام بمبدأ التسامح وھذه الأبيات خير ماوالتحلي بآداب الاختلاف و

  : ندلل به على ھذه النزعة 

  لاء بصاحبي ـــــــــــإني إذا نزل الب                            

  اجذي ومخلبي ـــــــــــدافعت عنه بن

  اـــــــــــوشددت ساعده الضعيف بس                            

  عدي وسترت مكنبه العري بمنكبي 

  اوئه كأني لا أرى ــــــــــسأرى مو                             

  ه كأن لم تكتب ــــــــــأرى محاسنو 
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  أت ـــــــــألوم نفسي قبله إن أخطو                              

  اء إلي لم أعتب ـــــــــــــــوإذا أس  

ميخائيل نعيمة المغترب في أمريكا " ناسك الشخروب"يمكن أن نغفل  لاو

وله قصيدة رائعة طافحة  "بسكنتا"سقط رأسه بل التوحد في مغارة بمق

بالمعاني الإنسانية النابذة للحرب الداعية إلى الأخوة والتسامح وھي من 

قبيل الشعر المھموس كما وصف ھذا اللون من الأدب الناقد الكبير 

المرحوم  الدكتور محمد مندور، ذلك الأدب الخافت الصوت  الذي يلج إلى 

قراراته محولا سلوك الإنسان إلى سعي حثيث  القلب مباشرة ويستقر في

  : الحقة يقول نعيمة الإنسانيةنحو معارج 

  أخي إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله 

  وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 

  فلا تھزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا 

  بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام 

  لنبكي حظ موتانا 

وھي كلمة استھل بھا " أخي"  استھلال المقطع بكلمةوتأمل أيھا القارئ 

 - قلب القارئ -تفعله في القلب الشاعر كل مقطع من مقاطع القصيدة، وما

   ! عربيا أو أعجميا كان

وأما الثورة على الظلم والتنديد بالطبقية واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان 

ھجريون من فالشعر المھجري خير شعر جاھر بذلك وقد ھرب أولئك الم

من جور وفساد وامتصاص أوطانھم  فيه تركوا بطش العثمانيين وآلمھم ما

الأقوياء لدماء الضعفاء  واستشراء الفساد والإقطاع وقد أمدھم وجودھم في 

العالم الجديد بمعاني العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية وبزاد 
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وخير أديب ندد  ع الأمريكي ذاته،وفير منھا بل امتد نقدھم حتى إلى المجتم

أمين الريحاني حين   فضح استغلال البيض " الفريكة"بذلك ھو فيلسوف 

الصارخ للكرامة البشرية في  الانتھاكالإنسان بھذا  إنسانيةللسود وتردي 

  .نى بالحرية واتخذ لھا النصببلد تغ

ى للشاعر الشاب فوزي المعلوف الذي قض" على بساط الريح"وفي مطولة 

  :في ريعان العمر تنديد بھذه المظالم يقول فوزي

  وت أمشي         ــــأنا عبد الحياة والم                          

  وره ــــــــمكرھا من مھودھا لقب                           

  ضمت الشرائع من جور       عبد ما                           

  ل سطوره ـــــــــــيخط القوي ك                           

  ف له حبر         ــــــبيراع، دم الضعي                            

  ونوح المظلوم صوت صريره                             

وشارك الشاعر شفيق المعلوف أخاه  فوزي ھذه الخصيصة فامتد حدبه 

  : على جبين السلطانحتى على الفلاح ورأى على جيبنه النور ولم يره 

  ا                ـــــــوفى الحياة ديونھ                              

  ه ــكرما وما وفيت ديون                              

  عرق الجھاد ھمى على                                        

  ه ــعينيه فانطبقت جفون                              

  ه                   ــــــــھلا نظرت جبين                              

  ه ـــــكم فيه لؤلؤة تزين                               

  وع               ــــضنت عليه بالدم                              

  ه ـــــــعيونه فبكى جبين                              



 ٤٠

لجبران إنجيل الثورة ضد تردي القيم وميوعة "  المواكب"صيدة وتعتبر ق

الإنسان وتحلل القيم ونشاز النفس الإنسانية فيصير الاستغلال قيمة والظلم 

  : يقول جبران  إنسانيامبدأ 

  والعدل في الأرض يبكي الجن لوسمعوا                              

  وات لو نظروا ــــــــمبه ويستضحك الأ                        

  انين إن صغروا           ــــفالسجن والموت للج                        

  جد والفخر والإثراء إن كبروا ـــــــوالم                        

  وم ومحتقر                  ـــــــارق الزھر مذمـــــــفس                        

  ارق الحقل يدعى الباسل الخطر ــــــوس                        

وأما الحرية تلك الحورية التي لھج بذكرھا الشعراء وضحى في سبيلھا 

الأعيان والعلماء والتي ھي الغاية والمبتغى من الوجود الإنساني والتي 

يؤدي غيابھا إلى عبثية الوجود بل عدميته، وھل الإنسان إلا ذلك الكائن 

ره من الموجودات بالنزوع إلى الحرية والوعي بھا؟، الذي يتميز عن غي

تستحق أن يضحي لأجلھا الإنسان، وقد أخذت من اھتمام  إنسانيةفھي قيمة 

أدباء المھجر الكثير، وما لجأوا إلى العالم الجديد إلا سعيا لأجلھا وھروبا 

من أغلال الاستبداد وقيود الحاجة التي تحيل الكائن البشري إلى ورقة 

تتقاذفھا الرياح ذات اليمين وذات الشمال، بعد أن كان برعما في فنن  ذاوية

  .الوجود يبشر بالإثمار والإيناع 

  :وكما قال نعمة قازان المغترب في البرازيل

  ا              ـــھي النفس تحيا بإحساسھ                         

  وليس على الحس من قدرة                          

  قا على فطرتي               ـــربيت طلي                         



 ٤١

      !ا أحيلى طفولتيــــــــــوم                         

ويستثنى من شعراء المھجر ھذا الشاعر الذي تجد في شعره قلقا في 

  .التعبير ولغة شعرية ساذجة وأخيلة مبتذلة إلا في القليل النادر

مھجري من موقعه الجديد في واقع عالمه العربي وإذ يتأمل الأديب ال

المتردي في دركات الجھالة، المتخبط في غياھب الاستبداد، يحزنه غياب 

نثره إلى شواظ من جمر  الحرية فتراه يثور في أدبه محولا شعره أو

ولھيب من نار عسى أن ينتفض الشعب في سبيل نيل حريته واقرأ ھذين 

  :عريضة المغترب في أمريكا يخاطب وطنه البيتين للشاعر السوري نسيب

  مشت القرون وكل شعب قد مشى                   

  ! ومـــــــــــمعا وقومك واقفون ون            

  لم تـــرتفع كــف لــــصفعة غاشم                  

  م ـــــــــــــفيھم ولم ينطق بتھديد ف          

ثائرة وضميرا معذبا وعقلا حرنا على  واقرأ الشاعر القروي تلقه نفسا

  :الحريةواحد ھو  شيء

  ر            ـأنت حر فاستوطن البلد الح             

  ا ــــــوصاحب من أھله إخوان             

  مثلك الكون والزمان فلا تلح                         

  اــــــــمــــكانا ولا تسب زمان             

  ليس في قضمك الحديد ھوان                        

  ا ــــــــإن في بثك الشكاة ھوان             

ويلفت نظرنا الشاعر الدمشقي جورج صيدح المقيم في الأرجنتين إلى 

  : مفھوم أوسع للحرية يتجاوز المفھوم المألوف الساذج يقول صيدح



 ٤٢

  غير أني عشت عمري في الشذا                        

  ورود ــــــفعرفت الفرق مابين ال            

  إنما الشـــعر انطــــــلاق للذرى                         

  د ــــــواندفـــــاق نحو أغوار وبي            

  إنه البــــــحر الذي أمـــواجـــــه                         

  دود ــــتتـتــالى حــرة ضمن الح             

     ! حرية الإبداع والتصور والفكر والشعور وھذه

الدكتور أحمد زكي أبا شادي فما  كبيرا ونعنيولا يمكننا أن نغفل شاعرا 

كانت ھجرته إلى أمريكا إلا رحلة بحث عن الحرية في وطن جديد اتخذ 

  : للحرية تمثالا ضخما في مرفأ مدينة نيويورك

  تغنى            لجـــأت إليك يا وطنا                      

  به الأحرار واعتز النشيد                      

  فإنك منبري الحر المرجى                                 

  وبدء نھاري بل عمر جديد                             

ملالة بل بحثا عن  كما يعتذر إيليا أبو ماضي لوطنه لبنان حين ھجره لا

  :فساد والقمعالحرية وھروبا من ال

  تعذل بنيك إذا ھم            لبنـــــان لا                    

  ركبوا إلى العلياء كل سفين                      

  لم يھــجروك مــلالة لــكنھم                                

  خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون                      

  ولـــدتھم نســــورا حلقوا           لما                      

 يقنــعون من العلا بالدون  لا                     



 ٤٣

إدراكه لحقائق الوجود ران فھو كعادته يتجاوز في فھمه ولا ننسى جبو

إعصار يجتث جذور ھو زلزال يھدم يقينيات القارئ والمألوف والعادي ف

غ أحيانا إلى درجة بث المعاني الھرمة في عقولنا ونفوسنا ولعله يبال

الفوضى العقلية والحياتية حين يحمل معول الھدم منقضا على البنى 

الاجتماعية والتاريخية غير عابئ  بالمعطيات الأنثروبولوجية 

والسوسيولوجية والتي لا شك يجھل الكثير منھا غير أن غيرته على 

  الإنسانيالشرف 

بة أحقابا ھي ما يشفع له المغي الإنسانستماتته في الدفاع عن حرية وا 

إن بلية : "فلسفي ثاقب ونفس بحاثة شكاكة يقول جبران بعقل ،تطرفه

الأبناء في ھبات الآباء ومن لا يحرم نفسه من عطايا آبائه و أجداده يظل 

  " .عبد الأموات حتى يصير من الأموات

أنت تنظر بعين الوھم فترى الناس يرتعشون أمام عاصفة : "ويقول أيضا 

اة فتظنھم أحياء وھم أموات منذ الولادة ، ولكنھم لم يجدوا من يدفنھم الحي

  " . فظلوا منطرحين فوق الثرى ورائحة النتن تنبعث منھم

ونختم ھذا المقال بذكر قيمة إنسانية أخرى حوم حولھا الأدب المھجري 

وما كان له أن يغفلھا وھو الأدب الباحث عن دروب الحرية والكادح في 

الإنسان ونعني بھا نزعة التأمل تلك النزعة التي تنتھي سبيل كمال 

تقنع بالألفاظ  وأكثرھا  لاوبصاحبھا إلى رمي القشور والاكتفاء  باللباب 

، وقد حوم الأدب المھجري حول صيدھا من الحقيقة الإنسانية قليلبراق ور

ونسبيتھا وركز على ما ھو جوھري في الوجود الإنساني   مفھوم السعادة

أن تزيد من سعادة الإنسانية ككل لا رفاه المادي إلا وسيلة يفترض لوما ا

الآخر ومظھر من مظاھر الطبقية  امتياز للبعض دونإلى غاية وأن تتحول 



 ٤٤

 حومانهالأدب المھجري حول ھذه المعاني وامتد إذا فقد حوم .الاستغلال و

ير ووقف أمام الموت وقفة الخاشع لمواجھة ھذا المصإلى الميتافيزيقا 

الحتمي لا على أنه عدمية بل رحلة إلى عالم آخر وليس شرطا أن تكون 

ھا مستمد من الفلسفة ھذه الرحلة متفقة مع المفاھيم الدينية بل بعض

وتناسخ الأرواح أوالفيض أ  الھندية  وكالقول بوحدة الوجودالإشراقية و

وكلھا بھدف تفسير الوجود الإنساني والموت وبث السكينة في النفس 

الإنسانية الحائرة المعذبة القلقة من مواجھة الموت، وقد قال إيليا أبو 

  :الفنية اضي متعمدا الإحالة العلمية وم

            إن الحياة قصيدة أعمــــــــــارنا                      

  أبياتھا والموت فيھا القافيـــــــه                      

      ظك في النجوم وحسنھا متع لحا                     

  الكواكب باقيه فلسوف تمضي و                     

ندغام في مظاھر ة إلى الاستمتاع ببھاء الكون والاوھي دعوة إنساني

، غير أن جورج صوايا وة الحياة تناسيا للموت والعدميةالوجود وتذوق حلا

ي العلاء المغترب في الأرجنتين تراه في تأمله الإنساني يذھب مذھب أب

لأبدي ويتفلسف على شاكلته ناصحا إيانا بنشدان الراحة في الھجوع ا

  : اوفناء حتمي مضللا امظاھر خادعة وسرابمادامت الدنيا دار أوصاب و

      ات ــــأيھا الواجف من طيف المم                     

 اء ــــــينشد الغبطة في طول البق                      

  حياة ليس لولا الموت في الكون                       

   ! ا نحو السكونـــــــــفتوجه صامت                      

      ھاجع في الوادي الظليل ـــــأيھا ال                      



 ٤٥

  اضرا كالحلم في فكر الدھور ــــح                       

      ل ــــالطويبدد الحلم انقضى الليل                        

  ذا الھجوع ــــــفمتى اليقظة من ھ                       

          ور ـــــــــيذوي المرء ويذبل كالزھ                      

  وع ؟ـــــــھل ترى ينعشه ظل الدم                       

وندرة حداد الحمصي المغترب في أمريكا ينتھي في تأملاته الإنسانية إلى 

يار إلا ذلك قرار بالحياة الاضطرارية وھاھو ينصحنا بالعيش لأنه لا خالإ

  : متحملين أخف الأضرار

    كم تمنينا صغــــارا                                          

  أن نرى يوما كبارا                                

             ثم صرنا نتمــــــنى                                

  اليوم لوعدنا صغارا                                

              ھي دنيا كيفمـــــا دا                                 

  رت عليھا المرء دارا                               

              وكما سن لنا نحيـــا                                 

  ولم نعط الخيـــــــارا                                

واقرأ ھذه التأملات الشعرية وما تنطوي عليه من معاني إنسانية تبحث عن 

بصيرة ثاقبة الحس ستجزم أنھا ثمرة فكر وقاد والحرية الكاملة ونبالة 

وسوف يأخذك العجب لو علمت أنھا لشاب مات يافعا في حدود الثلاثين 

     :زي المعلوف مره وأظنك تعرفه ھو فومن ع

      بين روحي و بين جسمي الأسير                       

  ره ـــــــــم  بعد ذقتان ـــــــــك                       



 ٤٦

      أنا في التراب وھي فوق الأثيــر                        

  ـرةــــــــــا عبد وھي حـــــــــأن                       

        و ــــــــعبد عصر من التمدن نلھ                       

  ه بقشوره ـــــــــــــــظلة عن لباب                       

      فأحظى  الي أسعى إليهــــــعبد م                       

  ول العنا بوطأة نيرة ــــــــبعد ط                       

      سي وجسمي عبد اسمي أذيب نف                      

  ا في خلوده وظھوره ـــــــطمع                       

        أواــــــعبد حبي جعلت قلبي مــ                      

  ره ــــــه فأضرمت أضلعي بسعي                      

ستمتاع بھا ولو في اقرأ إيليا أبا ماضي ثانية تراه ينصحنا بالحياة والاو

، بل إنھا شعور السعادة ليست في القصور والرياش ك أن، ذلأخلق الأسمال

  :نفسي غامر يفيض من القلب على المحيا مشعا إشعاعا نورانيا 

        ا الشاكي الليالـــــــــي ـــأيھ                      

  ا الغبطة فكــــــره ــــــــإنم                      

       الكــــوخ   ربما استوطنت                        

  ا في الكوخ كسره ـــــــوم                       

  وخلت منھا القصــــــــور                                   

  ــره ــــــالعاليات المشمخــ                       

  تلمس الغصن المعــــــرى                                  

  ــره ـــفإذا في الغصن نضـ                       

            ــر   ـــإذا رفت على القفــــو                       



 ٤٧

  ــره ـــــاستوى ماء وخضــ                       

            ـــاة ــــوإذا مست حصــــــــ                      

  ـھا فھـي دره ــصقلتــــــــــ                       

وقد انتھى في تأملاته الإنسانية -ع قول القروي على لسان الطبيعة ا أرووم

به   وكأن رحم الغيب مازالت تحتبل -إلى أن الإنسان الحقيقي لم يولد بعد

الإنسانية وتجاھد في سبيل مؤجلة ميلاده إلى أمد مازال بعيدا حتى تكدح 

  : قروي العدل فحينھا تستولده من تلك الرحم يقول الالحق والخير و

  أترابي التاجرين                 ـــــــمررت ب                     

  وقورا ــــفلم ألق إلا العبوس ال                     

  فملت إلى الحقل حيث الصغار                                

  تناغي الطيور وتجني الزھورا                      

  ولا            ــــفھل صار كل رفاقي كھ                     

  ا وحدي ظللت صغيرا؟ ــوھل أن                    

  اح           ـــفأسمعني الطير عند الصب                    

  د ـــــــــــجواب الطبيعة لي تنش                    

              دا    ـــــــــــــبني ولدتك طفلا جدي                    

  د ـــــــــــــــفقل للرفاق الألى تعھ                   

      د ملأ الأرض أولادكم ـــــــــــــلق                   

  دوا ـــــــــــــأنتم إلى الآن لم تولو                   

والفكرية  والخلاصة أن ھذا الأدب كان إذا فتحا جديدا في حياتنا الأدبية

معاناة فقد خرج من رحم ال ، إنساني نعتز بهميراث فني وفكري و وھو

، وقد جدد وجه أدبنا ونفض عنه غبار وجمر الغربة وكدح المعرفة



 ٤٨

ارا بالقيم زخ ،جلدا ،يافعا فاستوى الماضي وحقنه بمصل الحيوية والقوة 

الإنسانية ، لم تكن لغته لغة القواميس بل تتبنى الجمالية والشعورية و

ة فوجد فيھا الإيحاء والجمال، وصان عرضه عن التكلف والرياء البساط

والتزم بغير رعونة الإيديولوجيا وخطابية المنابر  ،الزائفوالمديح 

بقضية النھضة والكرامة العربية والإخلاص للأمة وحماسة الصالونات 

، ولئن عرف عن بعض أدبائه تساھل في اللغة والوفاء لماضيھا العريق

، ولئن شاع عن وخروج على قواعد العروض أحيانا ةعن عدم معرف

المبالغة المضللة فيشفع لھم جميعا و الانحرافالبعض الآخر تمرد حد 

متضامنة  ،حرصھم على غد عربي مشرق ومودة إنسانية خالصة متسامحة

عاشقة للفن ، متذوقة ، نابذة للحرب معتصمة بالحرية  ،مستمسكة بالسلم

حسبنا أن و فحسبھم ذلك ،أي العلم ؛لرفاهوا للجمال ، آخذه بسبب القوة

نتمثل ھذه القيم في حياتنا ونغرسھا في أجيالنا الشابة في وطننا العربي من 

ھبية، ساعين إلى المحيط إلى الخليج متجاوزين قيود العصبية الدينية والمذ

، سانية الخالدة، وھي لباب الحياةإلى إمداد العالم بالقيم الإننھضة أوطاننا و

لك القيم التي طفح بھا الأدب المھجري وعاش لأجلھا وھي كذلك لباب ت

  .ھذا الأدب بل لباب الوجود الإنساني 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩

  (1)    الأوطان في شعر المھجريين إلىأغار على شمسي أو الحنين 

  

إذا كان لمصر فضل السبق في تجديد أدبنا العربي وبعثه في حلة قشيبة، 

فية، فقد كانت أرض الكنانة منذ عصر الفاطميين موفور الصحة، تام العا

الحرية  وا فيھاوجد أدباء الشامإن العربي الثقافية والدينية، فقبلة العالم 

لا - الخصب ونذكر على سبيل المثالاخ الملائم للإبداع والنشاط والمن

ولمطبعة ، ان ويعقوب صروف ومي زيادة وغيرھمجرجي زيد -الحصر

ية لا تجحد في نشر الأدب والثقافة وتعميم بولاق فضل لا ينكر ومز

نورھما على العالم العربي الخارج لتوه من ظلمات العصور الوسطى، 

المستفيق من سبات عميق حجب عنه نور العلم وثمرة الفكر وإشعاع 

الحرية، وكيف يجحد فضل مصر وثلاثة من كبار شعرائھا ھم الذين أحيوا 

قي وحافظ، وثلاثة من كبار كتابھا الشعر العربي؟ ونقصد البارودي وشو

ھم الذين بينوا الطريق الصحيح للأدب ووجھوا الناشئة إلى دروب الإبداع 

عبد القادر  موإبراھي؟ ونقصد العقاد وطه حسين  حسب المقاييس الفنية

  . المازني

ھا وصنوھا في كن في المضمار فريدة فالشام رديفعلى أن مصر لم ت

ولعل ھذا ماعناه  ،الم النھضة الأدبية الحديثةالتجديد والإحياء ورسم مع

  : حين قال - حافظ إبرھيم -شاعر النيل

  

وع الشامــلمصر أم لرب

 تنتسـب

ھنا العلا وھناك المجد*

 والحسب

قلب الھلال عليھما خافق*ركنان للشرق لازالت



 ٥٠

 بــيج ربوعھما

خدران للضاد لم تھتك

 ستورھما

ـماــولا تحول عن مغناھ*

 دبالأ

أيرغبان عن الحسنى

 ـماـــوبينھ

في رائعات المعالي ذلك*

 النسب؟

  

لھم في التجديد اليد الطولى وتحديدا أولئك  -سورية ولبنان- فأدباء الشام

الذين قست عليھم الحياة في وطنھم وشظف عيشھم بعد أن جف الضرع 

واستعصت سبل الرزق، وتأسن الوضع السياسي بفعل البطش العثماني، 

من سبيل يلوذون  لم يكن أمامھم من باب يطرقونه غير باب الھجرة، ولاف

بھا غير سبيل الفراق أملا في عيش رغيد وحرية يتعشقونھا ومناخ رياحه 

  .لواقح وتربته بليلة تستنبت بذور الفكر والأدب

وإنھا لمنة نحمدھا للأقدار ورب ضارة نافعة، فقد كانت تلك الھجرة فأل 

ي وفكر صحيح وضمير صاح، ولسنا في حاجة إلى خير وبشرى بأدب ح

  : أن نذكر بقول شاعرنا أبي تمام

  

لـديباجتيه  فـاغتـرب* وطول مقام المرء بالحي مخلق

 ـدد ــــــــتتج

إلى الناس أن ليست عليھم* فإني رأيت الشمس زيدت محبة

 بسرمد

  



 ٥١

-  تذكيررد الية أتينا على ذكرھما لمجفھذان البيتان من محفوظاتنا المدرس

  -والذكرى تنفع المؤمنين

ابطة القلمية في إلى الذھن جماعة الر توإذا ذكر أدب المھجر تبادر

   -أمريكا- المھجر الشمالي

  .٢٠٠٧مجلة المغترب العربي، كندا،  (1)

  

  

  

 وأھل الشام -البرازيل والأرجنتين- ر الجنوبيوالعصبة الأندلسية في المھج

رتياد البحار واصطياد الشمس والكمون للقمر معرفون با أحفاد الفنيقيين

  : تجري المغامرة في عروقھم مجرى الدم أو كما قال شاعر النيل عنھم

  

أبطال" كولمب"بأرض 

 غطارفـة

ثبواو أسد جياع إذا مـا *

 وا ــــوثب

رادوا المناھل في الدنيا ولو

 وجدوا

إلى المجرة ركبا صاعدا*

 صعدوا 

جينأو قيل في الشمس للرا

 منتجع

مدوا لھا سببا  في الجو*

 وانتدبوا 

سعوا إلى الكسب محمودا وما

 فتئت

أم اللغات بذاك السعي*

 ب ــتـكتس

  



 ٥٢

ولقد اغتنت أم اللغات بتلك الھجرة الميمونة بالشعر الصافي السلس 

المنبجس من الوجدان ومن الفكر الحي الصحيح الملقح بالتجارب الغربية 

والحرية ودور المرأة الحي الفاعل في  والديمقراطيةم حيث الصناعة والعل

نجد صداه في أدب جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة  المجتمع، وھذا ما

وآل المعلوف وجورج صيدح وأمين مشرق وميشال مغربي وعبد المسيح 

  . حداد وجورج صوايا وغيرھم ممن يضيق ھذا المقال عن حصرھم

قال كيف كان الحنين إلى الوطن وإلى الأم وإلى إنما الذي يعنينا في ھذا الم

الحبيبة وإلى الشلة وإلى ذكريات العيد، ومرابع زحلة وشواھق صنين 

ونواعير حماة وخرير بردى سببا في ھذا الإبداع الخالد المستل من 

   ؟ ھور بشھقة الروح الفاعلة الخلاقةالوجدان، المكتوب بدم الفؤاد، المم

يصاب بالفصام كل حسب استعداداته النفسية حين يھاجر  الإنسانإن 

وطاقاته الروحية فقد تكونت شخصية المھاجر في وطنه، وتلونت روحه 

بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشة بل ومناخ 

وتضاريس، فجاء فكره انعكاسا لمحيطه، ثم ترك وطنه للأسباب التي 

تربة غير تربتھا الأولى،   ذكرناھا آنفا فإذا به فسيلة أو شجرة تزرع في

إنھا عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى، 

المادية -والمھاجر مجبر على ھضم ھذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته

ولكنه في الواقع وفي غياھب اللاوعي تكمن عادات ولغة  -على الأقل

تتجلى المعاناة وتتضخم ھنا  ،وأسلوب معيشته الأول في الوطن الأم

المأساة، وتتشظى الروح فنجد أشلاءھا فيما أنتجه أولئك المھاجرون من 

شعر ونثر ھو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه وإكسير البھاء والنقاء لأدبنا 

السجع والتورية وشعر المناسبات،وأدب الرسائل الذي غفا في كھف 



 ٥٣

لكذب المتشح بوشاح الوفاء وا رلمتسمة بالرياء المتسربل بالوقاخوانية االإ

إنھا معاناة روحية وجودية وضعت صاحبھا بين مطرقة الضرورة ، بالعھد

  : قول شاعرنا على حدّ  ،)الوطن(وسندان الحبيب الأول

  

 وحنينـه أبدا لأول مـنزل *  كم من منزل في الأرض يألفه الفتى

  

لية في الحنين اناة المتجونحن في ھذا المقال راصدون أشتاتا من تلك المع

-  أدباء المھجرين أنتجهع الصبا وحضن الأم وسماء الوطن فيما بإلى مرا

لنرى كيف كان التجديد في الشكل حين ذابت الأصباغ  -الشمالي والجنوبي

وتلاشت المساحيق وفي المضمون حين قبر الرياء الماكر والتقليد الأعجم، 

ولية الأخلاقية للأديب عن الحياة وھموم الناس، وتطليق المسؤ والانصراف

الردة إلى  نزعةفي مغالبة الفساد ومصارعة الاستبداد وقھر الرجعية وقھر 

  . عصر المغارة

إن حب الوطن والحنين إليه والوفاء له ھو المطھر من الإثم الذي يشعر به 

الأديب إن أصاب حظا من النجاح المادي والمكانة المرموقة في مجتمعه 

يتخلص من عقدة الذنب التي تسللت إلى نفس الأديب الجديد، إنه اللاوعي 

  . لرھافة حسه ونبل ضميره وصفاء فكره

م )١٩١٧(وھاھو زكي قنصل الأديب السوري الذي ولد بيبرود عام 

ع بالأندلسية يحن إلى مرا فھو من جماعة العصبة ،إلى الأرجنتين وھاجر

تذوق جماله ھذا المقطع و اقرأاللھو في نضارة الطفولة  أماكنالصبا و

  : الفني واستشعر شيئا من الأسى وقدر ھذا الحنين من الشاعر إلى وطنه

  



 ٥٤

أيھا الـعائدون للشام

 ھلا

 نفحة  من شمـيم أرض النبوه*

علم الله كم صـبونا

 إليھا

واشتھينا تحت الـعريشة غفوه*

  

في  وتحسس ألم الضلوع، وانظر عبرة الشوق تتحدر من المآقي، وقدر ما

  : قلب من شوق ومن حنينھذا ال

 قـلبي تحـرق للـرجوع*عائدين إلـى الـربوع يـا

 وعــوعـربـد في الضـل* نھنھتـه فـازداد تـحنانا

  قلـبي به عـطش وجوع *  عائدين إلـى الـحمى يـا

 ؟ ـوعــمتسـع لملـھوف ول *  بـاͿ ھـل في الـمركب

 !قلب ارتقب يوم الرجـوع *  وحـزمت أمـتعتي فـيا

  

  :وھو يحسن وصف أوجاع الغربة وألم البعاد ومكابدة السھاد واسمعه يقول

   

ويح الغريب على الأشواك

 مضجعه

وخبزه من عجين الھم*

 ب ـــوالتع

يعيش عن ربعه بالجسم

 اـــــــمغترب

رـــــــوقلبه وھواه  غي*

 مغترب 

يستقبل الليل لا تغفو

  ـهــــــــھواجس

يل منويوقظ الفجر في ل *

  الكرب 

فھل تحقق بالرجعى *يعلل النفس بالرجعى



 ٥٥

  انيه؟ ــــــــأم  اـــــــويخدعھ

  

م والذي استقر في البرازيل )١٩٠٨(أما نعمة قازان المولود في لبنان عام 

  وكان من جماعة 

العصبة الأندلسية فھو كصاحبه يذكر التحنان ويقاسي وجع الغربة  

  :و تطأ قدمه أرض وطنه لبنانويتعشق عھد الطفولة ويتمنى ل

  

إذن فاقلعوا الحب  من بزرتي* اـــــــــبـلادي أأستـطيـع نـكراھ

 ؟

ـاـــــسقـتك السـموات ي* ـةــــــــــــولـبـنان أمـي بـه حفن

 حفنتي

ـاذا أقـولـــــــــوم *  ـأھليــــــــوأھلـي ومـا أقـول ب

  بمـحبوبـتي؟

ـدنياــــــوأحـلى بـقاع ال *  لوةــــــــــأقـول بـقاع الـدنيا حـ

  بقعتي

لا الله فيــــفصـرت بـ *  ريتيـــــــوكـنت مـع الله فـي ق

  غربتي

ـرا مـعــــــفصرت فقي *  ا مـع الـقـلةـــــــــــوكـنت غـني

  الكـثرة

ھوةــــرماني اللھيب إلـى الشـ *  ولولا الحبيب وعودي الرطيب

ھوةــــــــقـذفت بنفسي إلـى الـ *  اـــــعـود الرجولـولا الـرجاء ب

  



 ٥٦

وماذا : ية والفقر الفني كقولهوفي شعر ھذا الشاعر بعض الركاكة اللغو

  قول بأھلي، وماذا أقول بمحبوبتي؟أ

كثير من ركاكة التعبير وفي شعر المھجريين وأدبھم بعض الإسفاف وال

وھو ما أخذه عميد  -غير علم وبصيرة نع-  قواعد اللغة لىوالخروج ع

على كبيرھم الذي علمھم السحر إيليا  -طه حسين-الأدب العربي الدكتور 

ترددوا على  أبي ماضي، ولكن يشفع لھم أنھم لم يتخرجوا من جامعة ولا

حلقات اللغة والأدب، وزد على ذلك حياتھم خارج أوطانھم يتكلمون بغير 

سلس الراقي ولسانه لغتھم وحسب المرء أن ينتج شيئا من ھذا الشعر ال

  . تعود على الكلام بغير لغته الشعرية

إنما ھي الموھبة والسليقة والكد الشخصي والعصامية والتعلق باللغة 

في النثر كانت العوامل  العربية والقدرة على قرض الشعر والاسترسال

زد عليھا ھم الغربة ونكدھا وحال الشرق وسباته ھي التي حدت ، الداخلية

  . البروز في فن القول شعرا ونثرا بھؤلاء إلى

م يتحدث عن )١٨٩٩(المولود عام  يوھاھو الشاعر حسني غراب الحمص

  : وطنه أجمل حديث كأنه كلام منتزع من سويداء القلب ومن بؤبؤ العين

  

منازل أم بنا من حادثات* أبعد حمص لنا دمع يراق على

 ھلع؟ 

عــــي من أكبادنا قطكـأنما ھ* ما ذكرتــــدار نـحن إليـھا كلـ

 ـأنه من سواد العين منتزعــك *  ـفرقتهـــوملـعب للصبا نـأسى ل

  



 ٥٧

وھذا شاعر آخر من فتوح كسروان اللبنانية شكر الله الجر والمقيم 

يخفي تحنانه وͿ ما أحلى ذكره  بالبرازيل والعضو في العصبة الأندلسية لا

الريف الشامي وبلاد لكلمتي الشيح والعرار وھما موحيتان بخصائص 

  : اقرأ معي قوله ، العرب عامة

  

؟ أي جـرح يسيل من تذكاره* ـر الأرز بعـد شط مزارهـــــذك

 مـن شذا شيحه ونفح عراره* ليس أشھى علـى القلوب وأندى

  

واقرأ معي ھذا البيت الذي يذيب القلب ويقطع الكبد تحسرا فلئن يئس 

  : ه الوحيد أن يدفن في أرضهالشاعر من الأوبة إلى بلده فرجاؤ

  

ما حرمنا من مرقد في* إن حـرمنا من نعمة العيش فيه

 جواره

  

لاقى في سبيلھا من لجاج النفس وشك الضمير وتردد  أما قصة ھجرته وما

  : العقل فقد وصفھا أبدع وصف نكتفي منھا بھذا المقطع

  

 هــــل إلـى رغبـتعـباد فـك*ـ   ـــــيقل ال ركـبنا من اليم طودا

 يـذيب الـحديد على قسوته* ـوداعـــــــــله مـن مشـھد لل فـيا

  ـهـــــــــوحـيدا يـسير لأمـنيت *  اــــــــــــــفـأم تـضم إلـى قـلـبـھ

  هـــــوزوج يـرفه عن زوجت *  ـهــــــــــوأخ يكـفكف دمـع أخـت

  ه ـــــمـن ھـجرتفيما يـرجيه  *  ليت شعري أيحظى المھاجر فيا



 ٥٨

  ؟ هــــــيـوما سبيـلا إلـى أوبت *  رــالمساف ليت شـعري أيلقى ويا

  ؟ فتذرو الفتى الحر في تربته *  ـهــــــــــأم أن اللـيالـي تـزري ب

 ؟ ولا أخت تسقي ثرى حفرته *  رهـــــــــــفـلا أم تبـكي علـى قـب

  

الولايات المتحدة فيزيد على وأما نعمة الحاج من غرزوز بلبنان والمقيم ب

أصحابه السابقين في ذكر الحنين والوفاء للأھل والوطن ھم الصحوة 

  : والبعث والتجديد في الحياة العربية أدبا وفكرا وأسلوب معاش

    

 اــــــنـحن بـالروح حيث كـن* ا نـسـينا ويشـھد الله أنـاــــــمـ

  اه يشع فينـا ومـناـــــــن سنـ* ـاـــــإن بـعدنـا وإن قـربنا فلبن

  اــووكن حلت الـعاليات برجا *  نـحن في الأرض أنجم ونسور

  ا ـقربت منذ  نحن بالأمس بن *  ذه الـنھضة الـحديثة منكمـــــھـ

  نارھا والعيون إذ ذاك وسنى *  ـاـــــــقـد نـفحنا ببوقـھا وأثـرن

  دھا فھي أسنىـدتم تجديــوأج *  كرى فھبتمــــــأيـقظتكم مـن الـ

  ناـــــتـراه الـعيون أكمل حس *  وازدھـى العمران والعلم والفن

  

أما شفيق المعلوف شقيق فوزي المعلوف الزحلاوي والمولود عام 

استھلال " بين شاطئين"م والمستقر في البرازيل ففي قصيدته )١٩٠٥(

  : لموضوع الحنين بالحديث عن الوداع والعبرات وخفق الفؤاد

  

تلوحان لي كلتاھما خلف* ودعــــــلاق إثر كـف مذراع م

 يمدمع



 ٥٩

سفين لا ترھقيھم يـاـــــفـ* مناديل من ودعت يخفقن فوقھم

 واقلـعي

أراھن من خلف الزجاج* اھن مـعي كأننيــــــبـعدن فـغش

 المصدع

  

  : ويزيد في ھذه القصيدة وصفه لانبھاره بالعمران في أمريكا وبحضارتھا

  

ارة المدنــدت جبخـليلي ب

 تزدھي

ازدانت به الأرض بأعظم ما*

 فاخشع

أدارت علـى الآفاق مشعل

 اــعزھ

ومدت إلـى الشمس كـف*

 ـوشعـــــي

وأعلت بروجا في الغمام

 رؤوسھا

ـان منـھاـــــفما تظفر الحدث*

 بـمطمع

مـدينة جن جـود الإنـس

 اـــــنحتھ

ار وحكـمةــــــــــجـب بأزميل*

 بدعمـ

  

  :ثم اسمعه يقول صادقا عن التحنان والوفاء

   

بصدري وأنتم ملء قلبي*أطـل عليكم والمنى تزحم المنى

 ومسمعـي 

اـــــــحـملت إلـيكم قـلبه خافق*في الجنوب فإنني لـئن تسألوا ما

 مـعي 
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ويختم ذلك كله بالمھمة الموكلة إلى أصحابه في بعث الأدب العربي وإحياء 

  :لغته

  

وإن لـواء نـحن قـمـنا

 نـھزه

خـفوقا على حصن البيان*

 الممنع

لـواء ظـفرتم أنـتم

 بـاكتسابه

ـأرفعـــونـحن ركزنـاه ب*

 موضع

  

أدباء مصر وھو ما أشرنا إليه في " ظفرتم أنتم"ولا شك أنه يعني بقوله 

  . بداية المقال

تقر في أمريكا م والمس)١٨٨٢(وأما مسعود سماحة المولود في لبنان عام 

فإن حنينه لوطنه ووفاءه له أنطقه بھذين البيتين وھما دعوة إلى الثورة 

  :يخاطب أھل لبنان هالاستبداد، اسمعومقاومة 

  

مشت القرون وكل شعب قد

 مشى

 مـعھا وقومك واقفون ونـوم*

لـم تـرتفع كف لـصفعة

 مــــــغاش

 مــفـيھم ولـم يـنطق بتھديد ف*
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ب المعروف بالدرويش والمولود في نفس قرية ميخائيل وأما رشيد أيو

م والذي استقر في الولايات المتحدة )١٨٧٢(بلبنان عام " بسكنتا"نعيمة 

  : ففي قصيدته المسافر يذكر المخاطرة والھجرة والآمال

  

كثيـر شيءوصار وفـي الـنفس *وعــــدعتـه الأمـاني فخلى الرب

انـي فـؤاد كـبيـرـــــــلـنيـل الأمـ*وفي الصدر بين حنايا الضلوع

فـحث المطايا وخاض

 ارــــالبح

ـال وكـرت سـنون ــــومـرت لـي*

    ولم يرجع  

  

 خوري المولود ببربارة بلبنان عامويعد الشاعر القروي رشيد سليم ال

م والذي عاش في البرازيل أمتن شعراء الجنوب لغة وأقدرھم ) ١٨٨٧(

ض وأجودھم في تخير اللفظ الموحي بمرارة على التصرف في القري

ھذا المقطع من قصيدة عند الغربة ووحشة الأمل وأمل العودة واقرأ معي 

  :لترى ذلك حقا الرحيل

    

 م تسمعـيـذار فلــوقلت ح* نفس لا تـطمعي ـاـــــنـصحتك ي

!ا تدعين إذا ودعـيـــــكمـ* ـوداعـــــفـإن كـنت تستسھلين ال

 وجعـتئنين في صدري الم* ـر الكسيـحـــــجخـرجت أجرك 

عيـم ترجــرجعت وليتك ل* ا بنصف الطريقــــــولـما غدونـ

يولا تجزعقفي حيث أنت * كفاك اضـطرابا كصدر المحيط

رجعيــوأرجع فانتظري م* وق العـلىــــسأقضي بنفسي حقـ
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وحمل جثته إلى  وما أجمله من إيحاء حين يذكر تركه لروحه في وطنه الأم

  !ھجرالم

ويأتي بعد القروي في متانة اللغة وجودة السبك والتصرف في القول  

م والذي أقام )١٨٩٣(إلياس فرحات من كفرشيما في لبنان والمولود عام 

في البرازيل ولعل ھذا المقطع ھو من أشھر أشعاره تغنى بھا المشرق 

  : والمغرب عن وحدة العرب

  

  

فقـلوبـنا للـعرب* ـارناـــــــدي إنـا وإن تـكن الشآم

 الـــــــــبـالإجم

أرض الجزيرة من حصا* على نھوى العراق ورافديه وما

 ورمال

نـروى بسـائغ نيلـھا* اـــــوإذا ذكرت لنا الكـنانة خلتن

 الــــــالسلس

مـر الأسـى وحـلاوة * اـــــــبـنا ومـازلنا نشاطر أھـلھ

 الــــــالآم

  

جورج صيدح الدمشقي والذي أقام في الأرجنتين فلله ما أحلى حديثه  أما

  : ! عن حنينه إلى دمشق ووفائه لھا وألم البعاد عنھا

  

ذكراك نفسي وكم ناجاك*اه كـمــــــــأنـا وليدك يـا أم
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 !وجدان مـلكت

منذ افترقنا نعيم الـعيش

 ـارقنيــــف

والـھم والـغم أشكـال*

 وانـــــــوأل

عھد الشباب وعھد الشام إن

 مضيا

فكل ما أعطت الأيـام*

 انـــــحرمـ

  

  : وصف للمعاناة النفسية وتباريح الجوى" المھاجر"وفي قصيدته 

  

كـيف يرتـاح وتذكار

 الحمى

كـلما أقعده الـجھد*

 ه؟ــــــــأقام

بـرجه الـعاجي مـن

 يقطنه

ـهــــــإنـه يقطن بالروح خيام*

ل سلاماويبـعث الـما

 للحمى

فالحمى بلا مال يأبى السلامه*

قـل لـمن يحميه فـي

 غربته

هــــإن مـن أعدائه اللد غـرام*

  

يلاقيه الفذ من ازدراء في وطنه وتقدير في غيره فقد عبر عنه أجمل  أما ما

  : تعبير

  

ا الشرقــــــرب أحجار بھ

 ازدرى

أصبحت في حائط الغرب*

 دعامه  
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والذي ) م١٩٥٥-١٨٩٢(المصري الكبير أحمد زكي أبو شادي أما الشاعر 

استقر في أمريكا وكان من مؤسسي جماعة أبولو التي جددت في الأدب 

خاصة الشعر منه وعرفت ھذه المدرسة برومنطيقيتھا فقد خاطب أمريكا 

  :قائلا -وطن الحرية –

   

وطنا لـجأت إلـيك يـا

 تغنى

بـه الأحـرار واعتز الـنشيد *

إنك منبري الحـرفـ

 المرجى

وبدء نھاري بل عـمر*

 جـديد

  

وقد كان نزوح أحمد زكي أبي شادي إلى أمريكا ھروبا من  استشراء 

الفساد وتعفن الوضع السياسي وانعدام الحرية ولكنه في غربته في العالم 

  :الجديد يحن إلى وطنه فاسمعه يقول

  

بكى الربيع طروب في

 ـهـــمباھج

ا حبـيوقد بكيت أن*

 انـي ـــــــــوأوط

أنا الغريب وروحي شاركت

 بدني 

ھذا العذاب بأشواقي*

 زانـيـــــــوأح

حــلي في ثرى مصر دمع نائ

  ودم

أذيب من مھجتي اللھفى *

  يرانيـــــون

أزھاره أو أغـاثت روح *اـــتركته مثل غرس الحب م
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  انـــــــــلھف  ذبلت 

ا في اغترابي حينــــأشمھ

  لذعنيت

ذكرى الشباب وذكرى عمري *

  الفاني

  

يتأسف على عمره  وساو باولواسمع معي ميشال مغربي المغترب في 

  :الضائع ھدرا في بلاد الغربة وينصح شباب العرب بالبقاء في أوطانھم

  

ـةــالشبيبالذي باع  وأنا

  خاسرا

ادهــــــبجلاده  وجھ*

 المتوالـي

أثر النضال على الجبين

 هترون

ما الاغتراب سوى حياة*

 نضال

تولوا شطر المھاجر لا

  اـأوجھ

كالخاسرين ربوعھم *

  الـيـــــأمث

انكم أولى بكمـــــأوط

  بسعيكمو

وبما ملكتم من كريم *

  الــــخص

ولأنتمو أولى بطيب

  ا ــــھوائھ

وجمالھا المزري بكل *

  الــــجم

  

م )١٨٨٩(بلبنان عام " دثةالمحي"ويأتي إيليا أبو ماضي المولود بقرية 

والذي استقر بأمريكا وكان من الأعضاء المؤسسين للرابطة القلمية في 

طليعة الشعراء الذين تغنوا بالأوطان ووصفوا الحنين إليھا ولوعة البعد 
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ھذا المقطع يخاطب لبنان  عن الخلان، واستذكروا عھد الصبا واقرأ معي

  :لتقدر ألم الغربة ويناجيه

  

  

  

وما أجمل قوله لوطنه لبنان يعتذر له فيه عن البعد عنه ويتعلل لذلك 

  :الأخطار والطموح إلى المعالي والنزوع إلى الأمجاد بركوب

  

  

  

مھمازا للقريحة وجناحا للتحليق في سماء إذا فقد كانت الغربة وتباريحھا 

الخلق الفني وقد استفاد أدبنا العربي من ھذه الغربة فتجدد وجھه وازدان 

بھاء ورونقا، وأصبح الشعر على يد ھذا اللفيف  من الشعراء تعبيرا عن 

الوجدان، ووصفا لخلجات النفس وخفقات الفؤاد، بلغة صافية رقراقة 

الحذلقة البيانية  لىطلاء التصنع، متعالية عالتكلف و متخلصة من أصباغ

، وفي ھذا الأدب كثير من السقطات وسفاسف القول الإنشائيةوالبھلوانية 

 ا ؟ـــحـدق أتذكر من أن *  ـاــــم أنا ھنوطـن النجو

  ـاھناـــــدنيـاه كـانت ھ *  ولد الـذي ــــــأنـا ذلك الـ

 فاضت جداول من سنا *  ا مـن مـياھك قطرةــــأن

  منحنىــفقت في الوص *  كم عانقت روحي رباك 

  ركبوا إلى العلياء كل سفين *  ان لا تعدل بنيك إذا ھم ــلبن

  خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون *  ة لكنھم ـــــلم يھجروك ملال

  لا يقنعون من العلا بالدون *  ا ولدتھم نسورا حلقواــــــلم
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ولكنھا لا تلغي أھمية ھذا الأدب بل تجعل أدباءه في الطليعة، مع أدباء 

المشرق الذين تعاونوا يدا بيد ويراعا بيراع وتزاوجت خفقات قلب بقلب، 

، وطموح روح بروح على إخراج أدبنا من سبات وخلجات نفس بنفس

الكھوف ونفض غبار القرون الوسطى عن حروفه حتى يصير كآداب 

شئت  الدنيا، أدب الحياة بما فيھا من صخب ونشاط وھم وترح وفرح وما

  .من أطياف الحياة
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  (1)   المعاناة الخالدة أو الإبداع في حضرة الألم

   

  "ألفريد دي موسيه"  شئ يجعلنا عظماء غير ألم عظيملا
 

أو نفسية مظھر من مظاھر النقص في الكائن  جسمانيةالألم كظاھرة 
إنه يصيب الإنسان بالعجز ويحسسه بانسحاقه  ،البشري وآية عدم سويته

  .وبعدم قدرته على مزاولة حياته اليومية كغيره من بني جنسه
سيا فإنه يلقي بظلاله الشاحبة على عالم نفم وسواء أكان الألم جسديا أ

اللاوعي ويمسح بكآبته على سراديب الروح فيحس الفرد بنقصه وربما 
ولأن ، ارسة الحياة العادية كعامة الناسفي مم -على الأقل-عدم كفاءته 

تأصل خلاياه وأنسجته ، فيهالإنسان أناني بطبعه، وغريزة البقاء متأصلة 
خصماه اللدودان، فإنه يسعى لاستكمال ذلك ولأن الموت والنسيان ھما 

النقص المتجلي في المعاناة بضربيھا الجسدي والنفسي بالتطلع إلى عوالم لا 
يرقى إليھا الأشخاص العاديون وبالتحليق في سماوات تقصر مدارك الناس 
عنھا إنه اللاوعي يقاوم الفناء ويؤكد خصوصية الذات ويستنبت بذور 

فھي حاقدة على -غليل نفس مھما كانت إنسانية- البقاء، ويشفي الغليل
ولھذا كان شاعرنا  -القطيع-للجماعة  النفسي والاتزانالصحة الموفورة 

  :الكبير المتنبي على حق حين قال
  

  ذو العقل يشقى في النعيم بعقله             
   وأخو الجھالة في الشقاوة ينعم                            

 
دو فإن كارل يبر الإبداع على أنه التحول في الليفسوإذا كان فرويد   

يفسره على أنه إحساس بالدونية ومن ثمة  جوستاف يونغ السويسري 
بھذه الذات إلى الظھور في مستوى الناس  -عن طريق الإبداع-التسامي 

  .على مداركھم وطموحاتھم والاستعلاءالعاديين بله والتفوق عليھم 
وھو قول  "كل ذي عاھة جبار":قالت وقد كانت العرب على حق حين

علمي أكثر منه أدبي مضمونه جمع بين الفلسفة والعلم، وترك لعقل القارئ 
البعيدة التي شرحناھا  مراميهتحليل ھذا القول واستقصاء جزئياته لإدراك 
  .من الوجھة النفسية والوجودية في بداية المقال

ينسحب  - ثار وشعراءن–وفي أدبنا العربي قديمه وحديثه مبدعون كبار 
  .عليھم ھذا القول وذلك التحليل المقدم آنفا
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لقد كان الألم مھمازا للقريحة، ووقودا للسير في طريق الإبداع والخلود 
وأجنحة حلق بھا أصحابھا في عوالم الفكر والشعور، ومعارج عرجت بھم 

اعھا إلى قمة الأولمب بين أقدام أبولون فباركھا بأن منحھا الخلود ومنح إبد
  .إكسير البھاء والبقاء

والعجيب في أدبائنا الشعراء والكتاب المتألمين كانوا كالشھب في سماء 
الخلق الفني أضاءوا إضاءات سريعة واختفوا عن الوجود لم يثبتوا ثبات 

كان الألم والنشيج  ، النجوم حتى ليملھا الرائي، فقد كانت حياتھم قصيرة
في الشھاب سرعة حركته  النظر ما يلفت والأنين حجر الزاوية فيھا، وأشد

 واندفاعه في السماء وشدة ضيائه الذي يكاد يخطف الأبصار ويكسف ما
  حوله من نجوم 

  .٢٠٠٨، أغسطس١٣٢مجلة الرافد الإماراتية، العدد  )١(
  
  

  .عتيقة
وكذلك كانت حياة ھذا النفر من الأدباء ولعل شاعرنا الصداح فوزي  

يمثل ھذه الفئة وھو إن لم يصبه الداء  خير من) ١٩٣٠ -١٨٩٩(المعلوف 
العياء في صدر شبابه، بل كان مثالا للصناعي الناجح في البرازيل والغني 
المتألق الوسيم، ولكن معاناته كانت نفسية وجودية رأت الحياة بمنظار أبي 
العلاء، وتشربت معاني رباعيات الخيام فبدا لھا الوجود غفوة والموت 

ن والصحة والوسامة مظاھر خداعة تتستر على صحوة والمال والبنو
ن النفاق والرياء والكذب ھاوية العدم وقاع الفناء، وعانى ھذا الشاعر م

في ملمحھا العام اسمعه  للإنسانيةوالحسد تلك الصفات المميزة  والغرور
  :يقول

 
رهـم وھو حي يستھون الموت * من يمت ألف مرة كل

 يوم  
عرهـــقال فيلسوف الم كـل مـا * تعب كلھا الحياة

 ــذا ـــــوھ

  

  واقرأ معي ھذا المقطع الذي تجد فيه الشاعر قد نفذ إلى لباب الوجود 
    :فإذا ھو الزوال والفناء -حسب رأيه-
  



 ٧٠

أنت مثلي في الكون للكون
 كاره

* نـظرت وردة إلـي
 التـــــــــوقـ

أجتـنى بـين آسـه
 ـارهـــــــــوبـھ

* ويـح نفسي مـن
 يع ففيهـــــــلربا

علـى رغـمھا بـلفحة
  ـارهـــــــــن

قريح فھوالصيف  ومن *
  أكمامي

قـاتلي بـين وصـله
  فاره؟  ـــــــــون

ـلـــــــوالـنسيم البـليل ھ *
  ھو إلا

جفو والـعطر مـلءــــــفـي
  إزاره

ـلمهـــــيتصابـى حـتى أس *
  نفسي

  
  :وكان آخر ما نظم ھذا الشاعر

  

اما وينھش القلبالتھ
 نھشا

* مرحبا بالعذاب يلتھم
 العين

ناقعا غلة إلى الدم
 عطشى

* مشبعا نھمة إلى الدم
 حرى 

  
  :وقد خاطب قلمه أجمل خطاب مرة

  

لي منذ امتزجت بي
 وستبقى

* يراعي مازلت خير يا
 صديق

من تعاستي حين باكيا
 أشقى

* باسما من سعادتي حين
 اــأھن
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بودلير ) ١٩٤٧-١٩٠٣(ناني الآخر إلياس أبو شبكة وأما الشاعر اللب

الشرق ھذا الشاعر الذي أبدع في وصف الغواية، وتتبع العورة والسقطة، 

  :فقد كان الألم دافعه في الإبداع وحاديه في الكتابة اسمعه يقول

  

  

ولـم يـنكر وجـنتيه

 قمــــــــالس

* من لم يذق في الخبز طعم

 الألم 

أنمن يمنع الأھـوال 

 عمهــتط

* ي ھواهفن لـم يغـمس م

 ه ــــدم

ومن لم يسمر في الھوى

  أنمله

من ليس يـرقى ذروة *

  جلهــالجل

ـاله فيــــــولـن يـرى أم

  رؤاه 

لن يعرف الـعمر شعاع *

  هـــالإل

   

وفي البيت الثالث استلھم الشاعر قصة صلب المسيح أجمل استلھام  

 في وصف الغواية والمدرك لحقيقة الشعر واللافت في ھذا الشاعر البارع

اذھب وطور قابليتك على رؤية الرؤى "والحياة معا وھي قول وليم بليك 

أنه عانى ألما جسديا  "تكون عليه يمكن أن تصل بھا إلى أفضل ما حتى

  :أجمل قوله ونفسيا معا عجلا به إلى ھاوية العدم وما

  

فعدن ميراث لمن

 تألما

* لسماإن الشقا سلم إلى ا
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  :وأجمل منه ھذا المقطع الظاھر فيه التأثر بالرومنطيقية الفرنسية الحزينة

  

القلب واسق شعرك اجرح

 منه

 لامـــــفـدم القـلب خمرة الأق *

وإذا أنت لم تـعذب

 ســـــوتـغم

  ما فـي قـرارة الآلامــــــــقـل *

شئت فالشقا واشق ما

  محرقات

  امـــصعدت من مذابح الأرح *

ب جرح صار ينـبوعر

  عرــــش

  واميـتلتقي عنده النفوس الظ *

وزفير أمسى إن قدسته

  الروح

  غامــــــضـربا مـن أقدس الأن *

وعذاب قد فاح مـنه

  ـخورــــــــب

  لامــــــخالد فـي مجـامر الأح *

   

  

  

لقليل صالح الشرنوبي يعرفه إلا ا وكذلك كان شاعر مصري الذي لا

ق صالح جودت، جرته كآبته ومعاناته النفسية وقلقه رفي )١٩٥١-١٩٢٤(

  :الوجودي إلى الموت تحت عجلة القطار وھو القائل
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وآمالنا تفنى وتـفنى

 ـرــــالمشاع

* غدا يا خيالي تنتھي

 ضحكاتنا

ويحكم فينا الموت والموت

 قادر 

* وتسلمنا أيدي الحياة إلى

 البلى

  

  

صريع الداء مكدود البدن ) ١٩٥١-١٨٩١(ان الشاعر خليل شيبوبوقد ك

تساقط نفسه أنفسا على حد وصف امرئ القيس لعلته، وزاده الألم النفسي 

  :قھرا وعذابا فانفجر يقول

  

ذھبت صبوتي وضاعت حياتي * أنا بين الأمراض

 والحسرات

عالما أن راحتي فـي

 ـاتيـــــمم

* كم دعوت السماء دعوة

 يأس

تاعس الحظ قد سئمـت

 اتي ــــحي

* ظلام حبذا الموت يـا

 ـإنيـــف

  

  )١٩٣٧-١٩١٢( يوسفالتيجاني بشير وأما الشاعر السوداني

كألم صاحبه دافعه إلى الإبداع  - وألمه ھنا نفسي -خر فقد كان الألم ھو الآ

، وقد كان كسابقيه شھابا خطف الابتكاروسلمه إلى التحليق في سماء 

  :ھذا المقطع الدال على معاناتهاقرأ معي  ، الأبصار سناه ثم انتھى رمادا
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بعد خلوصي

 وصفائي؟

* ثـم مـاذا جـد

 ـنــــــــم

ــاــــــأن أرى مــا

 راء

* أظلمت روحي

 ماعدت

فـي صـحو

 ائي ــــــسم

* أيھذا الـعثير

 ـائمـــــالغ

وللـموت 

 ـائـيـــــــرج

* للمنايا الـسود

 الي ــــآمـ

  

شخص مرھف الحس،  ملامحدم لنا الشاعر وفي قصيدته قلب الفيلسوف يق

شديد الألم، تغطيه أسمال بالية على ھيكل مكدود وھو يعني نفسه ومن 

  : على شاكلته

  

أطل من جبل الأحقاب

 لاـــمحـتم

 ـاهـــسفر الحياة على مكدود سيم*

عاري المناكب في أعطافه

 لقـــخ

ـاه ـــــمن العطاف قضى إلا بـقاي*

المرھوبمشى على الجبل 

 جانبه

يكاد يلمس مھوى الأرض مرقاه *

ھنا، ھنا الحقيقة في جنبي 

 قـبس 

 ھنـا الله، من السموات في قلبي *
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 أما شاعر العربية الكبير وبلبلھا الصداح ونسمتھا المنعشة وعبيرھا الفواح

فالألم ) ١٩٣٤-١٩٠٦(شاعر تونس الخضراء أبو القاسم الشابي  ،

كانا سبب نكبته ومعراجه إلى سماء الخلود    الجسدي وقصور قلبه

نتحدث  نالك أسبابه وتھيأت له فواتحه، ولسوطريقه إلى الشعر بعد أن امت

عن الشابي المجدد والرومانسي وصاحب رائعتي إلى الطغاة وإرادة الحياة 

وإنما نتحدث عن الشابي المكدود العليل الصارخ من الألم المستشعر نھايته 

رخ الشباب ونضارة العمر ونكتفي بمقطعين يعبران عن القريبة في ش

وكأنه يؤمن في  "الصباح الجديد"معاناته الجسدية والنفسية من قصيدته 

ھذه القصيدة بتناسخ الأرواح، أو بفكرة البعث بعد الموت واستمرار الحياة 

إلى الأبد في أطوار وحيوات مختلفة، ولكنھا حيلة اللاوعي وغريزة البقاء 

يقول مخاطبا  اسمعه ، وعته وتھدأ من روعه حتى تحين القاضيةتسكن ل

  :آلامه وجراحه

    

 شجـون واسكـتي يـا * ـراحــــــــأسكـني يـاج

 ـونــــوزمـان الـجـن * واحــــــمـات عـھد الن

  قـرونــمـن وراء الـ  *  ـاحــــــــوأطـل الصـب

  ـمـــــقـد دفـنـت الألـ  *  ـردىـــــــفي فجـاج ال

  دمـــــــلــريـاح الــع  *  ـوعــــــــونـثرت الدم

  ــغـمـــــــمــعزفـا للن  *  اةـــــــــواتخـذت الـحي

  في رحـاب الـزمـان  *  ـهــــــــــــأتـغـنى علـي
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 -١٩٢٦(أما شاعر العراق الكبير ورائد شعر التفعيلة بدر شاكر السياب 

وي كأوراق الخريف ونشاز خلقي جسد ذا ، فكانت معاناته جسدية) ١٩٦٤

لنساء العاشق للمرأة الراغب في سبب له الألم وھو الشاعر المفتون با

لاكھا الساعي إلى مواقعتھا نزولا عند رغبتھا واستجابة لاستعطافھا، متا

لقد كان السياب ظاھرة فريدة طواه الموت قبل الأربعين وأخرس صوت 

يبنا بفيروسه كلما قرأنا شعره وإن الألم فيه ولكن الألم خالد في شعره يص

وھي من أجمل  "دار جدي "كنا لسنا كالقابض على الجمر، وفي قصيدة

وتشعرنا بتفاھتنا  -الزمن –توحي بھيبة صاحب الجلالة  التيقصائده 

وتفاھة الموجودات أمام عرشه الأزلي الأبدي، في ھذه القصيدة إشارة إلى 

  :بالغا في وجدان قارئه حين يقول مرضه وألمه وآھته وإنه ليؤثر تأثيرا

  

 وفي ليالي الصيف حين ينعس القمر

 رـــــــــوتذبل النجوم في أوائل السح

  رـــــــــــأفيق أجمع الندى  من الشج

  زالـــــــــفي قدح ليقتل السعال والھ

  

ولما استبد بالشاعر الألم وأعياه الصراخ وجفاه النوم وانتحرت خلاياه يأسا 

الموت في سراديب روحه وتلافيف مخه، ورأى ھاوية العدم تنفتح وسكن 

لتبتلعه لم يجد غير الله يلوذ به ولربما أدركه اليأس حتى من الله ولكنھا 

 اقرأحيلة اللاوعي وغريزة البقاء تعمل عملھا وتحيي سنتھا في مخلوقاتھا 

  :معي قوله
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 راحــــــشھور طوال وھذي الج

 دىــــــــــــتمزق جنبي مثل الم

  احــــــــيھدأ الداء عند الصب ولا

  ردىـجاعه بالولا يمسح الليل أو

  

وقد جاءه الردى أخيرا فمسح الأوجاع وطوى الآھات وأخرس الأنات 

  .ولكنھا خالدة في دواوين الشاعر

وعلاقتھما بالإبداع،  -النفسي والجسدي-ھذه لمحة عجلى عن الألم 

المحدثين، وإن كانت ثنائية الألم والإبداع استقصيناھا عند بعض شعرائنا 

ظاھرة موجودة في كل آداب الدنيا قديما وحديثا، وسيظل الألم ھو الطريق 

إلى ذروة الجلجلة على حد وصف شاعرنا إلياس أبي شبكة، ولكن المشكلة 

أنه ليس في مقدور أي إنسان أن يخلد معاناته ويؤبد ألمه ويفرض على 

بذلك ينفلت من ھاوية النسيان، فالإبداع في الأصل الزمان اسمه وإبداعه و

موھبة لھا ملكاتھا الفطرية في وجدان صاحبھا ويكون الألم عند البعض 

الوقود الذي يلھب مشاعر الأديب فيسابق الريح ويحرق المراحل ويخلد في 

  .شرخ الشباب وفي نضارة الصبا
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 (1)مي زيادة وصالونھا الأدبي
  

وة الإمام محمد عبده وتلميذه قاسم أمين وغيرھما من لقد وجدت دع

نحو الرقي ويسعى  وھو يدبّ  ،المصلحين آذانا صاغية في المجتمع العربي

وفحوى  ،نحو النھضة في نھاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

التي ھي  وضع المرأة تلك الدعوة أن لا رقي ولا نھضة بغير إصلاح

عھد الحريم وإتاحة  ح وضعھا يعني القضاء علىوإصلا ،نصف المجتمع

لشرع بأن تتعلم وتنال كامل حقوقھا التي أعطاھا إياھا ا الفرصة لھا

الشعراء ، تلك الدعوة المباركة التي صدع بھا والفلسفة الوضعية الإنسانية

أمير  لى رأسھموع ،مباركين مضمونھاوالكبار مزكين إياھا  العرب

  : قولحيث ي الشعراء أحمد شوقي

  رضع الرجال جھالة وخمولا  وإذا النساء نشأن في أميــــــة

  :وحافظ إبراھيم الذي صدع بقصيدته في فضل تربية النساء

  في الشرق علة ذلك الإخفاق ؟  من لي بتربية النساء فإنھـــا   

  أعددت شعبا طيب الأعراق ـــــا الأم مدرسة إذا أعددتھــ  

رس وأسفرت بعضھن إمعانا في الدفاع عن ھكذا دخلت المرأة قاعات الد   

فالمرأة ليست كائنا جنسيا وظيفته  ،كرامتھن وتعبيرا عن مساواتھن بالرجل

  إمتاع الرجل وإنجاب الأولاد بل إنسانا حيا فاعلا خلاقا، وليست موضوعا

  .غزليا يتغنى بالقد المياس والعين النجلاء والخد الأسيل فقط

كة ثمارا طيبة تجلت في ظھور نساء وقفن وقد أثمرت ھذه الدعوة المبار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ٢٠٠٧مجلة ديوان العرب شباط  (1)
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  وكان منھن لبيبة ھاشم  وملك ،ندا للرجل في السياسة والفكر والفن والأدب

إلى  حفني ناصف وعائشة التيمورية وھدى شعراوي ومي زيادة وصولا 

مفيدة عبد الرحمن وعائشة عبد الرحمن ونعمات فؤاد وفدوى طوقان 

  .ونازك الملائكة وسھير القلماوي وغيرھن

لا ريب أن الآنسة مي زيادة كانت أكثرھن شھرة وشغلا للرأي العام    

، فقد جمعت بين جمال ة المثقفين ورجال السياسة والأدبوإثارة لطبق

وألمت بالثقافة العربية والغربية إلماما الروح والجسد في تناغم عجيب، 

كما أتقنت اللغات الأجنبية وفضلا عن ذلك كان جمالھا الروحي .مدھشا

وقد اشتھر بحبھا مصطفى  ،والجسدي مغريا للأدباء بحبھا والتعلق بھا

صادق الرافعي وعباس محمود العقاد وجبران خليل جبران الذي عرفھا 

قة بينھما على تبادل واقتصرت العلاعن بعد وھو في المھجر الأمريكي 

ولا شك أن صالونھا الأدبي الذي كان يجتمع فيه كبار مثقفي الرسائل، 

لأدبي فكرة غربية محضة العصر، زادھا شھرة وتقديرا فالصالون ا

فضلا عن كتابه وإنشاؤه وترسيخه في  ،بعض كاتبات الغرب اشتھرت به

فكرة خلاقة  ، وھيتالظلما المجتمع العربي الخارج لتوه من عصر

مدھشة تؤكد أن المرأة ليست مجرد وجه جميل ورحم ولود، ھذا الصالون 

  ،الذي أنشأته الآنسة مي زيادة زاد في شھرتھا وفي تقدير المجتمع لھا

  .خاصة طبقة المثقفين

والآنسة مي زيادة ھي ماري بنت إلياس زيادة المعروفة بمي لبنانية 

الدھا في الناصرة بفلسطين حيث ولدت الأصل من أھل كسروان، أقام و

وتعلمت في إحدى مدارسھا ثم بمدرسة عين طورة  )م١٨٨٦(مي عام 
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ثم " المحروسة " مجلة في وأقامت بمصر مع والديھا حيث كتبت  ،بلبنان

وأحسنت مع العربية الفرنسية والإنجليزية والإيطالية " الزھور" في

  .والألمانية

، وقد بة اليأسارة الحياة واستسلمت لكآمات أبوھا ثم أمھا فشعرت بمر

قررت عدم الزواج على الرغم من تعلق الكثيرين بھا وقد خطبوا ودھا 

في أن  زعمه البعض ولربما صح ما ،وذابوا شوقا وھياما في حضرتھا

الآنسة مي أحبت جبران خليل جبران المعروف برومانسيته الجارفة 

وفي فنه  الحرية القارة في حياته وأفكاره الجريئة وعباراته الرشيقة ونزعة

، ولكنه كان مقيما بأمريكا واقتصرت علاقته بالآنسة مي على وأدبه

الإعجاب والتقدير المتبادل يبعث إليھا برسائله من أمريكا وترد عليه 

صدمة نفسية وجرحا  )م١٩٣١(برسائلھا إليه من مصر وكانت وفاته عام 

بلا وبية وتفضيل العيش وحيدة عميقا في روحھا زادھا تصميما على العز

عة مي بعدم الزواج نتيجة ، ولربما توطدت قنازوج تسكن إليه ويسكن إليھا

الإنجاب و ، فإذا كان الزواجلمزاج وفلسفة ذاتية تخرج بھا عن المألوف

ويشلھا عن الإنتاج الفني وتبعاته قدر المرأة حتى ليزھدھا في الإبداع 

، ھا الشخصيةلاصھا لذاتھا وفلسفت، فقد ضحت به في سبيل إخوالفكري

حتى تعطي المثل والعبرة في كون المرأة تماما كالرجل تقدر على 

رة تستكمل قصورھا لا قاصوتبعاتھا، فلن تكون ظل الرجل و العزوبية

وتؤثر الجانب الروحي والإنساني  في أحضانه، الارتماءبالركون إليه و

، وفي الرجال من والجنسي الجانب الغريزي والجسدي والعقلاني فيھا على

كانت ھذه فلسفته فميخائيل نعيمة عميد أدباء المھجر آثر العزوبية والتنسك 

خلقت لأكون أخا للمرأة لا " : وقال جملته المشھورة " الشخروب " في
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جھة ،  والآنسة مي معروفة بحساسيتھا الشديدة كونھا امرأة من ،"بعلا لھا 

الحساسية المضاعفة ھدت عافيتھا  ، وھذهوفنانة شاعرة من جھة أخرى

الجسدية وتوازنھا النفسي خاصة حين تعرضت لأزمات الحياة التي 

، ا ووفاة صديقھا جبران خليل جبرانقصمت ظھرھا بدءا بوفاة والديھ

وانتابھا الاضطراب  ،)م١٩٣٦(وازدادت حالة المرض سوءا عليھا عام 

ودفنت  ،مستشفى المعاديالعقلي تبل منه قليلا ثم يعاودھا حتى توفيت في 

  ).م١٩٤١(في القاھرة عام 

الأعلى للفتاة كانت مي المثل " :لت السيدة ھدى شعراوي في تأبينھا قد قال 

ي العصر الحديث وقال فيھا شيخ فلاسفة العرب ف، "الشرقية المثقفة 

أديبة جيل، كتبت في الجرائد والمجلات، وألفت " : مصطفى عبد الرازق

المحاضرات، وجاش صدرھا بالشعر وألقت الخطب و الكتب والرسائل،

أحيانا، وكانت نصيرة ممتازة للأدب تعقد للأدباء في دارھا مجلسا 

أسبوعيا، لا لغو فيه ولا تأثيم ولكن حديث مفيد وسمر حلو وحوار تتبادل 

  ". فيه الآراء في غير جدل ولا مراء 

" بين المد والجزر" و" باحثة البادية " للآنسة مي عدة مؤلفات منھا    

ابتسامات "و" ظلمات وأشعة "و" كلمات وإشارات " و" سوانح فتاة "و

  " .أزاھير حلم"ولھا ديوان شعر بالفرنسية بعنوان  ،"ودموع 

لقد كانت مي زيادة محبة للعروبة ملمة بالأدب العربي وعلومه إلماما   

دفعھا إلى  وتعلقھا بالعروبة ،أدھش الرواد من أدباء مصر وحبھا للعربية

ھو الذي عرفت به، وإن و" ماري "نحت اسم لھا عربي خالص من اسم 

  :اسم عربي تردد في شعر النابغة" مية"كان 
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  أقوت وطال عليھا سالف الأمد  علياء فالســــــــند   دار مية بال يا            

  .ذي الرمة التي تغنى بھا في شعره وكانت مية ھي حبيبة الشاعر

الآنسة مي كان فتحا جديدا في الثقافة العربية وتنويرا للمجتمع صالون إن 

خاصة عرف الحريم  ،البائدة وأعرافه الرثة هوتغييرا من سلوكيات

  .وإيحاءاته برجعية المرأة واستبداد الرجل 

كان مجلس مي يعقد يوم الثلاثاء وكان يحضره عمالقة الأدب ورواد لقد    

ن البلد كمحمد عبده، ومصطفى عبد السياسة ومشاھير العلماء وأعيا

، وطه حسين، ومصطفى صادق الرازق، وأحمد لطفي السيد، وقاسم أمين

   .، وخليل مطران وإسماعيل صبري وعباس محمود العقاد وغيرھمالرافعي

ھكذا اجتمع أعلام الدين وأقطاب السياسة ورواد النثر وفرسان الشعر في   

العربية التي استطاعت جمع الرجال  صالون الآنسة مي، وھذا تقدير للمرأة

من حولھا يتناقشون فيما بينھم نقاشا حرا في السياسة والأدب والدين 

والثقافة العالمية، وكان جمال مي الروحي والجسدي وكلامھا الحلو 

، كان كل ذلك يضفي على المجلس بھاء برتھا الھادئة، وثقافتھا الكبيرةون

ولم يكن أحد يغيب عن  تجلياته، أرقىورقيا وإحساسا راقيا بالجمال في 

صاحبة الصالون، تاركة وھج المجلس إلا لظرف قاھر، حتى غيب الموت 

وبريق الماضي وأصالة الفكرة وروعة المغامرة والتحدي الذكرى 

  .والخروج عن الرتابة المملة والمألوف المقرف

ولصالون مي في شعرنا الحديث حضور، فقد ذكره الشعراء في أشعارھم 

والكتاب في مقالاتھم، وكان الشاعر إسماعيل صبري يقول عن صالون 

  :مي يوم الثلاثاء 

  روحي على بعض دور الحي حائمة                
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  ــــاءـــــكظامئ الطير تواقا إلى المـــ      

  إن لم أمتــــــع بمي نــاظـــــري غدا                

   ! اءــــــــكــان صبحك يا يوم الثلاث لا      

أما الشاعر شفيق المعلوف شقيق شاعر الطيارة فوزي المعلوف فقد قال 

  :عن الآنسة مي 

  بنت الجبــــــال ربيبة الھرم       

  ھا حي ـــــھيھات يجھل اسم

  لم نلق ســــحرا سال من قلم      

  ـذه مــــيـــــــإلا ھـــتفنــا ھـ      

ا وغياب نبرتھا الموسيقية وملامحھا وقد كان رحيل مي وانفضاض مجلسھ

الھادئة الرشيقة، وكلماتھا العذبة المليئة بالأفكار الخلاقة والمعاني البكر، 

كان ذلك حدثا مؤلما لشاعر القطرين خليل مطران الذي أقضته الذكرى، 

وھو  ،وأبكته حسرة الرحيل ومرارة الفراق وغياب اللحظات الجميلة

الكلمة، الرحب الخيال ، الصادق القول فقد  الشاعر المرھف الحس الرقيق

  :قال في رحيل مي 

    أقفر البيت أين ناديك يـــــا مي           

  ـــــا ؟ــــــإليــــه الوفود يختلفونــ    

  في مجال السبق آل إليك السبق          

  ـــاـــفي المنشئـــات والمنشئينـ     

     نعمة ما سخـا بـــھا الدھر حتى     

  ـاــــآب كالــعھد سـالبا وضنيـنـ    

  أيــھذا الـــــثرى ظفرت بحسن          
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    ا ـــكان بالطھر والعفاف مصون    

  بقري        ــلھف نفسي عل حجى ع    

  كــان ذخرا فصار كنزا دفينا     

في  وما أوجع الحزن، وما أشد الغصة، غصة الرحيل التي فعلت فعلھا

  .ا يوحي بھا البيتان الأخيراننفس الشاعر كم

لقد كانت الآنسة مي بأدبھا وبثقافتھا، وبجمالھا الروحي والجسدي رمزا 

يكتفي  للمرأة العربية الطامحة إلى عصر غير عصر الحريم، وإلى شعر لا

منھا بوصف النھود والأرداف والخدود، بل يشيد بعبقريتھا وإنسانيتھا 

  .وعطائھا وإنتاجھا العلمي والأدبي 

لقد كان صالونھا حدثا فريدا في تاريخ المجتمع العربي، وإن كانت له    

وھي شاعرة وناقدة كانت  ،سوابق في تراثنا فالسيدة سكينة بنت الحسين

تستقبل الشعراء في بيتھا وتكلمھم ولكن من وراء حجاب، وحدث مرة أن 

  :استمعت إلى راوية جرير ينشدھا 

  وليس ذا        طـرقتك صائدة الـقلوب         

  حــين الزيارة فـــارجعي بسـلام         

  :فقالت له قبح الله صاحبك وقبح شعره أما كان أحلى لو قال

  طـرقتك صائدة الـقلوب وليس ذا               

  حــين الزيارة فـــادخـلي بســـلام        

ي غير أن مجلس الآنسة مي يختلف عن مجلس السيدة سكينة فقد كانت م

مجتمعة بالرجال مسفرة كالبدر، ومن حولھا أقطاب السياسة وأعلام الأدب 

وأعيان البلد تناقشھم وتدلي بآرائھا التي بھرت الجميع، وكان يوم الثلاثاء 

من كل أسبوع عيد الأدباء والمفكرين والعشاق يتأنقون ويتعطرون ويخفون 
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فارس الندوة  وكلھم يريد أن يكون ،إلى المجلس بھمة ووجد وھيام عجيب

فيجمع بين الثقافة في أرقى  ،ورائد المجلس لعله يحظى بقلب مي وحبھا

  .تجلياتھا والجمال في أكمل صوره 
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 (1)زكي نجيب محمود وإخفاقات النھضة العربية 
                                                           

د ن المأزق الحضاري الذي وقعت فيه الأمة العربية منذ سقوط بغداإ   

 ظلمات وماعصر ال م ودخول الأمة١٢٥٨/ھـ ٦٥٦على يد المغول سنة 

عن ذلك من تردي الأوضاع السياسية، وتقھقر الحياة الاجتماعية،  نتج

د كفت الأمة وأكثر النواحي التي تتجلى فيھا الأزمة ھي الناحية الثقافية، لق

عن الإبداع واكتفت بثقافة الاجترار وشاعت ثقافة المتون والحواشي 

والتعليقات، وفي خضم ھذه الأزمة غيب العقل وكف عن أداء مھامه، 

واكتفى المسلمون بالتقليد في حياتھم الدينية، وكفوا عن النظر إلى الطبيعة 

واستعاضوا لإدراك أسرارھا واستجلاء نواميسھا وترويضھا لمصلحتھم 

يعلى عليه،  عن ذلك كله بالنظر في الكتب القديمة وكأنھا الكلام الذي لا

والثقافة الحقة، وترتب على ذلك أن لازمتھم عقدة نقص إزاء الماضي 

ورموزه فھو الكمال وھم النقص وھو الحقيقة وھم الباطل، وحتى الأدب 

- لإنسان االنشاط الفردي البحت حيث يعبر  من مظاھر  الذي ھو مظھر

دخل في الركاكة والإسفاف في القول، " أناه"عن  -خاصة في الشعر

وأھمل المضمون لحساب الشكل، وأصبحت الكلمة المأثورة عن ابن العميد 

زمھا ولو في التزامه السجع، وھى لو أنه رأى سجعة تنمق كلامه للا

إعجاب الناس  المغرب أصبحت ھذه الكلمة مثاروتزلزل المشرق 

وھي لعمري ميزة من ميزات الرداءة وسمة من سمات  وتقديرھم،

الانحطاط ، وزاد الطين بلة انتصار الغزالي في سجاله وجداله مع ابن 

صنعته الدھماء والعامة، إن ھذا النصر  –وھو انتصار موھوم  –رشد 

الزائف قضى على روح الإبداع وألجم العقل ، وجعل ثقافتنا ثقافة كلام 

ات أكثر من اللازم ، وإھمال تام للطبيعة وأسجاع وولوع بالغيبي
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وديناميكيتھا بكشف أسرارھا واستجلاء غوامضھا وتجذرت في الأمة روح 

الزھد  فالدنيا دار خسار وتباب، والعاقل ھو الذي يدير ظھره لدنياه مقبلا 

على آخرته ووجدت ھذه الأفكار المريضة ترجمتھا وتجسدھا في تجذر 

  رموزه عند العامة، وأصبح شعرھم التصوف وشيوع طرقه وتأله 

  .٢٠٠٨جائزة الاستحقاق من دار ناجي نعمان، بيروت، أيار،(1)

  

والكمال، ونظرة واحدة على  وكلامھم حجة الله البالغة وأفعالھم آية الرشد

والأسجاع والولوع ن العصر ھو عصر الكلام ھذا العصر تؤكد أتراث 

بالحاضر ولعل الاستثناء  بالماضي لا عصر الأفعال والمضمون والتعلق

الوحيد في ھذا العصر ھو ظھور مفكر واحد من طراز ابن خلدون ولعل 

سوى ذلك  الأثر الوحيد الخليق بالنظر الجدير بالاعتبار ھو مقدمته وأما ما

  .فاجترار وكلام في كلام 

 م١٨٠١-١٧٩٨ولقد دام ھذا العصر إلى الحملة الفرنسية على مصر    

ونابرت الذي جلب العلماء والمھندسين والأطباء وعلماء بقيادة نابليون ب

ما وصل إليه الفرنسيون من نظافة بدن  بينالكيمياء، ولقد قارن بعضھم 

كحيل الكيمياء وتجاربھا التي كان يجريھا (وھندام وما أحرزوه من علم 

وبين ما يميز حياتھم من ضعف ووسخ وجھالة وعماء )  العلماء أمام الملأ

لفرق ومما يبعث على الأسى ويحز في النفس اشتغال البعض فأدركوا ا

  الآخر بالبحث في اسم نابليون أھو معرب أم مبني ؟

دخلنا عصر بحث المشكلة بإدراك  م١٧٩٨في ھذا التاريخ أي عام    

" بولاق"نقصنا وتخلفنا بعد أن ظننا أننا الكمال والنھضة وبفضل مطبعة 

ات العلمية إلى الغرب خاصة فرنسا ظھر التي جلبھا  نابليون وبفضل البعث
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لأول مرة جيل من المفكرين المعنيين بھم النھضة ومشكلة التخلف من 

طراز رفاعة رافع الطھطاوي ويعقوب صروف وعلي مبارك وخير الدين 

  .باشا وصولا إلى طه حسين وعلي عبد الرازق وسلامة  موسى

نجيب محمود الذي  وفي ھذا الجيل عاش واجتھد وفكر وقدر الدكتور زكي

قسم (ولقد كانت صحبته للعقاد ودراسته في إنجلترا  م،١٩٠٥ولد عام 

حيث نال الدكتوراه أضف إلى ذلك الھم الذي لازمه والمشكلة التي ) الفلسفة

عني بھا وھي مشكلة التخلف المتجلية في الرجعية، والتقليد وإھمال العقل 

، السياسة وغياب الحريات واستبداد والولوع بالكلام على حساب الفعل،

وإھمال الطبيعة ومباھجھا ومجاھلھا بالركون إلى الزھد والولوع 

بالتصوف، والميل إلى الجانب الديني على حساب الجانب الدنيوي، وترك 

روح المغامرة وبھجة الاكتشاف لحساب روح الجمود والاكتفاء بالاجترار 

خلف كانت في صميم تفكير من الكتب القديمة، كل ھذه التجليات لمشكلة الت

  .الدكتور زكي نجيب محمود

لقد اعتنق ھذا المفكر الوضعية المنطقية ، وھي مجال تخصصه وكانت 

أطروحته لنيل الدكتوراه عن المنطق الوضعي وتتلخص فلسفة الدكتور 

زكي نجيب محمود في كون مشكلة التخلف التي يعاني منھا المجتمع 

أي  -بالمفھوم الكونتي ونقول العلم-ل العلم العربي سببھا الرئيسي ھو إھما

، وھو العلم الذي يقصر نشاطه كما مارسه جاليليو ونيوتن وكبلر العلم

الغالب على الطبيعة حيث يحيا الإنسان وحيث يجب عليه فھم آلية عمل 

الطبيعة بنواميسھا الخالدة ومن ثمة الاستفادة من تلك القوانين في اختراع 

، وھي ميزة مرحلة ويجعلھا حياة رخية ميسورة سانالإن ةييسر حيا ما

  .الوضعية في تاريخ  الفكر البشري كما شرح ذلك أو جست كونت
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ا  بداية لنھاية مرحلة من مراحل التاريخ أروبلقد كان عصر الأنوار في    

أي ) الھليوسنترزم(البشري، وتجد ھذه النھاية دلالتھا في نظرية كوبرنيك 

وكان ھذا انقلابا ) الجيوسنترزم( كزية الأرض للكونرمركزية الشمس لا م

معرفيا جعل الإنسان محورا للكون وسيدا على الطبيعة يستخدم عقله وحده 

في اكتشاف مناھج البحث العلمي ومن ثمة تطبيق ھذه المناھج على 

، مرن، خلاق لا حد لقدراته ولا والتراث، والعقل ھنا حر الطبيعة والإنسان

كتشف ويصل إلى الحقيقة بحرية وديناميكية لا نظير لھما رادع لآفاقه، ي

إن ھذا العلم كما عرفته أروبا ومارسته ھو الذي  ھنوتية،وبلا وصاية ك

، بأن قضى على الكھنوت حياتھا أخرجھا من الظلمات إلى النور ويسر

واستأصل الاستبداد السياسي والقھر الفكري وأصبح كل موضوع قابلا 

لعقلية بموضوعية وأمانة  فكرية ليس في الطبيعة وحدھا للبحث وللمتابعة ا

  .معا) المقدس والوضعي(ان وتراثه القديم بل وفي الإنس

حد له فھو حاضر في  وولع الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود بالعلم لا

فغيابه حسب رأيه  -العلم كما شرحناه سابقا -بلاته ودروسه ومؤلفاتهمقا

ما تفھمه الوضعية المنطقية وكما يفھمه زكي أدى إلى الكارثة والعلم ك

وفي التاريخ علم وفي كل لا يتجزأ، ففي الطبيعة علم ، نجيب محمود

لحياة دراسة نصوص الأدب وتحقيقھا علم ،وفي السياسة علم وفي دراسة ا

،لأن العلم ھو النظر إلى الشيء كما ھو بموضوعية لكشف الاجتماعية علم

علم تماما كدراسة قيق نص أدبي قديم ھو ية عمله، فتحغامضه وفھم آل

يھما واحدة وإنما تتباين المناھج ھرة طبيعية فالروح العلمية في كلظا

  .والطرائق
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مجتمع جديد أو الكارثة ، : ونظرة على قائمة مؤلفاته تؤكد ھذه الحقيقة   

تجديد الفكر العربي، في حياتنا العقلية،  المعقول واللامعقول في تراثنا 

  .الخ...الحرية أتحدث، المنطق الوضعي ، عنالفكري

وقد نجح  زكي نجيب محمود في أسلوب كتابته فھو من السھل الممتنع    

قوامه الألفاظ الدقيقة المعنى ، والبعد عن الحشو والإطناب وتجدر الإشارة 

وأن  اللغة السليمة  ،إلى أن الوضعية المنطقية ترى في اللغة خادما للفكر

ھذه ميزة أسلوب فيلسوفنا ، وعن المعنى بمفردات قليلةتي تعبر ھي ال

، فما عرف في أسلوبه حشو أو إطناب أو خروج عن الموضوع وكاتبنا

فھمه كان  ،عرف عنه التكلف والاھتمام بجودة الصياغة وأناقة التعبير وما

منصبا على المعنى لا الشكل والمعنى ھو القول الثقيل الذي أراد إيصاله 

جھلا أو  -ن ھذا لا يعني إھمال اللغة بالخروج على قواعدھاإلينا، على أ

  .وإنما لكل مقام مقال -تعمدا

وھو في دراساته النقدية لأدبنا الحديث يكشف عن ذوق فني كما لا    

يخفي إعجابه بشعر النابغة الذبياني، وھو أول من أطلق على العقاد لقب 

ية في شعراء الرومانسية شاعر الجلال، ولا يخفي إعجابه بالنزعة التجديد

الشباب كالھمشري والشابي والتيجاني بشير يوسف، وھو لا يجاري بعض 

فالشعر موسيقى في الصميم وھو د أو الشعراء في التخلي عن الوزن،النقا

يأخذ على أحمد عبد المعطي حجازي إھماله الوزن في بعض قصائده في 

ب على الأرض سكبا وقد اعتبرھا خسارة كأن المعنى سك ،ديوانه الأول

بغير قالب يحفظه، وھو مع شعر التفعيلة ولكن كما مارسه الكبار السياب، 

مع "وكل ھذه الآراء في كتابه القيم والملائكة وعبد الصبور وغيرھم 

  ."الشعراء
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معقول في تراثنا الفكري عاد الدكتور زكي اللاوفي كتابه المعقول و   

فوجد أنه تراث مطبوع بطابع  نجيب محمود إلى دراسة التراث العربي

اللامعقول، موسوم بسمة التنجيم، روحه روح الاجترار لا روح الابتكار 

وميزته ميزة التقليد لا التجديد إنه تراث عمي عن رؤية الكون والتأمل في 

الطبيعة بحرية وروح مغامرة واكتفى بتوليد الكلام من الكلام في شكل 

الحيز الأكبر،  - فقھا وتصوفا -نيحواشي وتعليقات يحتل الجانب الدي

ر أسلافنا، وانتقلت وتغيب الدنيا بأسرارھا ومجاھلھا ومباھجھا عن أبصا

، فواصلنا السبات وأسلمنا قيادنا لغيرنا يمارس البحث والتفكير عدواھم إلينا

والاكتشاف نيابة عنا مع أننا نحن الذين أعطينا العالم ابن رشد والبيروني 

  .سينا والتوحيدي وابن خلدونوابن الھيثم وابن 

لقد كان الدكتور زكي نجيب محمود مفكرا تصدى لمشكلة التخلف    

والرجعية، وكان عمله أشبه بالطبيب الذي أجرى الفحوص وقام بالتحاليل 

واستقصى الأعراض فعزل الداء وسمى الميكروب وأوصى بنوع العلاج 

مله الأكاديمي كان كذلك في ع لذي يستأصل الداء ويجلب العافية،ا

بالجامعة وفي محاضراته وفي مقالاته وفي مؤلفاته، وھو نموذج للمثقف 

  .رياء الملتزم بقضية الشعب والوطن المخلص في العمل بلا محاباة أو

ومما يؤسف له أعمق الأسف أننا مازلنا في موقعنا من خط سير التاريخ 

فنا، وعدنا إلى ا إزاء أسلانقدم رجلا ونؤخر أخرى ، ضعفت ثقتنا بأنفسن

، والولوع بالكلام والجري وراء السراب، وإطلاق لقب العالم على الدجل

ب السحر والشعوذة وتفسير لكت ن لا يستحقه، وفي الطبع اللامنتھيم

  .الأحلام



 ٩٢

وكان مما آلم الدكتور زكي نجيب محمود رسالة وصلته من طالب سفه    

حرز كتبه له أحد الشيوخ، فيھا فلسفته ووضعيته المنطقية لأنه نجح بفضل 

يرى سريعا رة أخرى حين تمنى لو يقدر فيقوم ليغرس الأشجار حتى وم

ثمرة عمله فتقر عينه بعد عمر قضاه باحثا وعالما وكاتبا  مخلصا لعقيدته 

وأمته فعزل الداء ولكن الأمة لم تلق بالا لنصيحته مصرة على غيھا مدعية 

صلة تمددھا على خط الزوال كما أن الداء ھو غير الذي عزل الكاتب موا

  .       قال الشاعر صلاح عبد الصبور
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 )١( موسى الأحمدي نويوات
  ســـــــــيرة وتحيـــــــة

  
 .٢٠٠٥، يناير ٥مجلة المنار العربي، الجزائر، العدد  )١(

أفضى الشيخ موسى الأحمدي نويوات إلى جوار  )١٩٩٩( فيفري ١٧في 

د عمر حافل بالعطاء، معلما للعربية وناشرا لكنوزھا في بلد تكالبت ربه بع

، وأيام )١٩٦٢(إلى  )١٨٣٠(عليه المحن أيام الاستعمار البغيض من 

تحط من قدر ة علينا يوم ھبت شرذمة من بني جلدتنا محسوبالاستقلال 

  .العربية وتنظر إليھا بعين الريبة وتعتبرھا آية التخلف وسمة الرجعية

وكنت حينھا طالبا  ،ا معرفتي بالشيخ فترجع إلى أيام الدراسة الجامعيةأم  

 )١٩٨٦(بكلية الآداب سعيت إليه رفقة والدي في منزله وكان ذلك عام 

يراه وأسبح بحمده آناء الليل  وكنت حينھا الطالب المفتون بالعقاد أرى ما

التقيت وكلما عرفت أديبا  ،وأطراف النھار، أحب ما يحب وأكره ما يكره

  . رق شاسع وشتان بين الشمس والفرقدبه أو قرأت له قارنته بالعقاد فإذا الف

كان الشيخ وقد ناھز حينھا الثمانين بشوشا ودودا مرحا على الرغم لقد   

وسأل والدي عني وعن دراستي فعرف أني طالب بكلية  ،من مرضه

شعر وانتھزت الفرصة فسألته عن  ،الآداب وناقشني في مسائل أدبية

التفعيلة ھذا الشعر الذي يكتبه نزار قباني وأحمد عبد المعطي حجازي 

فأبدى الشيخ نفوره منه وعرفت أنه من المحافظين  ،والملائكة وغيرھم

يؤمن بالشعر العمودي الكلاسيكي كما أبدعه أصحاب المعلقات والمتنبي 

  .والمعري وشوقي وحافظ وھكذا نظمه ھو

بيني وبين الشيخ أسعى إليه بدون موعد ومن ذلك اليوم توثقت الصلة 

طلاع على مكتبته الضخمة اد نتناقش، ويسمح لي بالاوأزوره في الأعي
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كالأمالي وأدب الكاتب وصبح  ،وفيھا من أمھات كتب الأدب القديم الكثير

  .الأعشى والأغاني وشرح مقامات الھمذاني وغيرھا

ي مكتبته قرأت كثيرا وف ،طلاع عليهأراه مھما للا وكنت آخذ من الكتب ما

  .وأغلبھا من القصص الغربي المترجم  ،من كتب الجيب

وازدادت العلاقة بيننا توطدا حتى صار الشيخ يھتف إلي طالبا حضوري 
 - وكان والدي ،لتصحيح كتاب صدر حديثا له كثرت فيه الأخطاء المطبعية

  وھو -عمر مشارة
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عض رأ سويا بيزوره معي ونق -مفتش اللغة العربية وشاعر مطبوع

وعلى  ،وقع فيه الناشر في جو حميمنصوص الكتاب ونصحح الخطأ الذي 

 ،الرغم مما شاع عن حرص الشيخ فلربما كان كسھل بن ھارون مع الغير

ولكنه معنا كان كمعن بن زائدة يدعونا إلى ارتشاف فناجين القھوة أو إلى 

  .العشاء ونادرا ما يفعل ذلك مع غيرنا

لأحمدي نويوات أديب متمكن من اللغة العربية مھره الشيخ موسى اإن   

وعالم متمكن في الفرائض وله في ھذا العلم  ،السھاد فأسلمت له القياد

وھو من رجال الجزائر الأفذاذ كعبد الحميد بن باديس والطيب  نكتاب

ھذا الجيل الذي أسس  نالعقبي والعربي التبسي ومحمد البشير الإبراھيمي

 نمسلمين الجزائريين للدفاع عن عروبة الجزائر وإسلامھاجمعية العلماء ال

الجزائر وطننا والعربية لغتنا والإسلام : " وكان شعارھا قول  ابن باديس

وعلى ضوء ھذا الشعار وھديه عملت الجمعية فعلمت العربية  ،"ديننا 

ظتھم القرآن الكريم لأنه ثقاف ألسنتھم الصافية المشارب للناشئة وحفّ 

تاتيب والمدارس وكونت معلمي اللغة العربية ليضطلعوا بمھمة وفتحت الك

  .التدريس لناشئه الغد

ولد الشيخ موسى بن محمد الملياني المعروف بموسى الأحمدي وقد  

ميلادية بناحية  )١٩٠٣(ھجرية  الموافق لـ  )١٣٢٠(نويوات حوالي عام 

عقبة بن نافع قرأ القرآن الكريم بجامع ) ولاية تقع شرق الجزائر(المسيلة 

وأتم حفظه، ثم انتقل إلى قسنطينة وانخرط في سلك الإمام عبد الحميد بن 

ودرس بالجامع الأخضر حيث كان يدرس ابن باديس عامين  ،باديس

ثم التحق بجامعة الزيتونة ومكث بھا أربع سنوات   )١٩٢٧(و  )١٩٢٦(

ق وعروضھا وبلاغتھا وتذ، نحوھا وصرفھا ، حيث تبحر في علوم اللغة
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، واستجاد النثر الفني في عصره الزاھر، الشعر القديم كما نظمه أساطينه

فقه وتوحيد وتفسير وعلم  كما تبحر في علوم الدين من فقه وأصول

كان حرا غير "وقد وصفه صديقه المرحوم الصديق سعدي بأنه  الفرائض،

مقيد يتخير أستاذه الذي يراه كفؤا والمؤلف الذي يقع من قلبه موقع 

وھي لعمري سمة من سمات أھل النباھة والفطنة ولقد تخرج   ،"قبولال

كان شاعرنا الأثير وفي ھذه الجامعة  )١٩٣٠(الشيخ من الزيتونة عام 

أبو القاسم  ، وصرخة الحرية وآھات الألم الشاعرالصداح وبلبل العربية

الشابي يدرس وتخرج في نفس العشرية لولا أن عصفت به ريح المنون 

العمر ونضارة الشباب لأمتعنا بشعر مستل من أعماق الروح في ميعة 

أغاني "الرغم من ديوانه  متسربل بسربال الوجدان الحي الشاعر على

              .الذي يكفيه خلودا" الحياة

والشيخ موسى الأحمدي نويوات يرى أن لوطنه عليه حقا فلم يھاجر  

جمعي يكدحون في كشرذمة ممن فضلوا الخلاص الفردي على الخلاص ال

ن الاستعمار يالأرض طلبا للقوت متناسين قضية وطنھم الواقع في براث

إلى الوطن  متخبط في دياجير الجھالة والعماء، ولكنه أبى إلا أن يعودال

م في السنوات فعلّ  ،معلما وھاديا ومكافحا إلى جانب قادة الإصلاح والنھضة

يده تخرج الشاعر الشھيد  وعلى) ناحية المسيلة(الأولى بقلعة بني حماد 

  .عبد الكريم العقون والأديب الشھيد عيسى معتوقي

جزائر بالتوجه إلى ثم أمره رائد النھضة الجزائرية وزعيم الإصلاح في ال

 للتدريس بمدرسة التھذيب دفاعا عن) شرق الجزائر(برج بوعريريج 

البشير وأشار عليه بعدھا الشيخ محمد  العربية ومحاربة لسياسة الفرنسة،

 ،)بين بجاية وبرج بوعريريج ( الإبراھيمي بالتوجه إلى قلعة بني عباس
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علمّ العربية الصافية المشارب  وكانت من أعظم قلاع النھضة والإصلاح

  .س الدين القويم درّ و

وأخيرا حط الشيخ عصا الترحال بمدينة برج بوعريريج مدرسا بمدرسة 

  .عاش التھذيب ومديرا لھا إلى أن أحيل على الم

عمل الشيخ موسى الأحمدي بالصحافة يوم كانت فرنسا تحضر العربية 

وتغرم من يعلمھا وتسجنه وتحضر الصحف العربية، فنشر إنتاجه 

التي أسستھا " الشھاب "ومقالاته  في مجلة  -الفصيح والعامي -الشعري

التي أسسھا فقيد العروبة " البصائر"جمعية العلماء المسلمين، ثم في مجلة 

بقسنطينة " الشعلة"لبشير الإبراھيمي، ثم في جريدة الإسلام محمد او

وكانت حربا على الفساد والاستكانة والكسل والخمول وصرخة في وجه 

الظلم والطغيان الفرنسي، وفي ھذه الجريدة كان يكتب الأديب الشھيد أحمد 

" رضا حوحو أول قصصي جزائري بالعربية ومن مجموعاته القصصية 

  "القرىغادة أم 

  ".صاحبة الوحي " و 

قال في الشيخ موسى الأحمدي نويوات الشيخ الراحل أحمد حماني رئيس  

موسى الأحمدي من ألمع شخصياتنا الأدبية : "المجلس الإسلامي الأعلى

ھم كثرھم نشاطا وأوفرھم تحصيلا وأجرأوأوسعھم اطلاعا وأمتنھم ثقافة وأ

  ".على الإنتاج

موسى الأحمدي ممن جمع بين "  -طيب الله ثراه-كما قال فيه مبارك الميلي

 ،المواھب الفطرية والمعارف الكسبية له وثبات في ميدان صالح الأعمال

ولم يضعف إيمانه أمام العراقيل وكان مثالا صالحا وقدوة حسنة وحجة 

  ".ناھضة للمتفائلين
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 ،ولقد تنبھت الدولة الجزائرية لقدر ھذا الشيخ الجليل تلميذ ابن باديس

ومعلم العربية الصافية المناھل في بلد  ،وزميل الإبراھيمي رائد الإصلاح

وͿ در الجواھري حين  ،عاث فيه المستعمر كما عاث فيه أذنابه فسادا

  :يقول

      ولقد رأى المستعمرون منا فرائسا  

  ـاــــــوألفــوا كلــب صيـد ســائبــــ       

      فتعھدوه فــــراح طــــوع بـنـانـھـم  

  ـــــاــــــلــه ومــخــالبـ يبرون أنيابا       

    مستأجريــن يـخـربـون ديــارھــــم  

   ! باـــــــويكافأون على الخراب روات  

بوسام وشھادة عرفانا بجھوده  )م١٩٨٧(رئيس الجمھورية عام  فكرمه

بإصلاح لسانھا والعودة  ،وفضله في إلحاق الجزائر بركاب القومية العربية

  .إلى لغة عدنان وإلى آداب لغة عدنان بھا

لم يكن الشيخ موسى الأحمدي كثير التأليف ولعل شغله بإعداد الرجال 

  .شغله عن إعداد الكتب

وأصدر  ،نظم الشعر الفصيح على النسق العمودي كما نظم الشعر العامي

طبعة دار العلم (كتابا في علم الفرائض ومعجما للأفعال المتعدية بحرف 

  ).نللملايي

فھو " المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي " أما  كتابه الموسوم 

للطلاب في المشرق والمغرب نسقه أحسن  ھذا الباب ومرجع درة  في

تنسيق وبسط فيه علم العروض أحسن تبسيط وأخرجه آية في الكمال 

فاستفاد منه ومازال يستفيد الأساتذة والطلاب في المشرق  ،والإتقان
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ب ولا تخلو جامعة عربية من الرباط إلى المنامة من ھذا الكتاب والمغر

  .الذي بذ به الأقران وشھد له بذلك الحدثان

سميتھا نور الھدى نظم فيھا  )١٩٩٧(حينما رزقني الله بمولودة عام 

  :شاعرنا قصيدة منھا ھذه الأبيات 

      نور الھدى يافتــــاتـــي

  ياشدن ظبــي الفــــلاة 

  ل الفــتـيـــات يا أجمـــــ

  عشت وعاش أبـــــوك 

      فأنت أبــھـــــى فتــــاة 

  بنت الحماة الكمــــــــاة 

      جمعت عز الصفـــات 

  ذات القـوام البـــديــــع 

      يامن كرمت نجـــــارا

  أشعلت في القلب نارا

      منھا أخو العلم صـارا

  لا ينظـرن لســــــواك 

      نور الھدى أنـت ورد 

  لروض فاح شذاه في ا

وھي قصيدة طويلة ذيلھا بإھداء وكتبھا بيده الكريمة ووضعھا في إطار 

  .بھي فجزاه الله أحسن الجزاء
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)١( بيدي لا بيـــــــــــدك عمــرو  
  ظاھرة الانتحار عند أدبائنا

  
وأما العنوان فھو مثل أطلقته ابنة الزباء ملكة الجزيرة وقنسرين لما    

ت في أيدي قصير وعمرو وكان لھا خاتم فيه سم فمصته مفضلة أن وقع

  .تقتل نفسھا قبل أن يقتلھا عمرو

  .ھكذا يخبرنا صاحب فرائد الأدب في الأمثال والأقوال السائرة عند العرب

وأما عمرو الذي نعنيه ھنا في ھذا المقال فھو القضاء أو القدر ويكون 

، وھكذا ينجلي المعنى ويتضح القضاء لتحوير بيدي لا بيدك أيھاالمثل بعد ا

وھي ظاھرة تستحق الالتفات إليھا  ،المقصد أي ظاھرة انتحار بعض أدبائنا

والكتابة عنھا لأن الأديب أو المفكر ھو صوت الأمة ولسانھا وضميرھا 

  .وعقلھا وذھابه خسارة تصيب الأدب والفكر

ن وقد استمعنا كان ميشال فوكو معنيا بالوضعيات الصعبة كالجنولقد     

إليه في حديث خاص مسجل عبر الفيديو وھو من أرشيف المركز الثقافي  

جورج بومبيدو في باريس يركز على ھذه الوضعيات الصعبة لفھم العقل 

  .الإنساني وآلية تصرفه في خضم الحياة الاجتماعية والسياسية المعقدة

ل عن دنيانا منذ وكان أستاذنا  الكبير الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي رح

" شخصيات قلقة"المآزق والوضعيات الحرجة فكتب  عھد قريب معنيا بھذه

إسھاما منه في كشف وتجلية المواقف " من تاريخ الإلحاد في الإسلام"و

الصعبة والحرجة بل والشاذة في تاريخ الفكر إنصافا للحق وأمانة في ذمة 

  .التاريخ

فھي ظاھرة مألوفة يعرفھا قارئ أما ظاھرة الانتحار عند أدباء الغرب   

وستلر، وھمنغواي، العربية جيدا وليس في حاجة إلى أن أذكره بانتحار ك
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، وجاك لندن وغيرھم، وفرجينيا وولف كوفسكي، وكاواباتا،ويسنين ومايا

إنما تجدر الإشارة إلى انتحار الأدباء اليابانيين ذي الطقوس المعروفة 

  ون الياباني  في ولقد نقل التلفزي" الھاراكيري"بـ

مجلة العالمية، المركز العربي الأمريكي للدراسات والأبحاث والنشر، ) ١(

٢٠٠٨.  

  

  

السبعينات على المباشر انتحار الأديب مشيما بأن غرس السيف في صدره 

وقد  بينما تولى شخص أخر قطع رأسه والعجيب أن ذلك كان على المباشر

ستاذ أحمد بھاء الدين الذي كتب عن ھذا الحدث في إحدى مقالاته الأ

  .تصادفت زيارته إلى اليابان مع حدث الانتحار ھذا

، فقد يكون الداء وأوجاعه واستحالة أسبابه والسبل المؤدية إليه وللانتحار 

البرء منه ذريعة للعبور إلى ضفة العدم، ولكن الشائع في الانتحار عند 

ع نواميسه فيلغي الأدباء ھو رفض المجتمع وقيمه واستحالة التكيف م

قلبه  ئمة الأحياء بعد أن يدب اليأس فيالأديب ذاته ويشطب نفسه من قا

، وعند بعض الأدباء والمفكرين يسكن في سراديب روحه وتلافيف مخهو

حالة خاصة تصل بھم إلى الاعتقاد  بعبثية الوجود الإنساني وبعماء الكون 

الوحدة والكآبة وتخلخل وانتفاء القصدية في الطبيعة والبشر وھذا يستلزم 

  .التوازن الذھني والنفسي يعجل بصاحبه إلى قعر الھاوية

على أن الفشل والخيبة وعدم إدراك النجاح المتوخى والشھرة الكاسحة   

بعد عمل أو عملين أدبيين أو فنيين يصيب صاحبه باليأس وينتھي به إلى 

ينرش فون د للأديب الألماني ھحدث بالتحدي الموت الإرادي وھذا ما
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" الإبريق المكسور"عاش في زمن غوته ففشل مسرحيته  يست الذيكلا

    .عجل به إلى الموت الإرادي 

وكان المعري كعادته في طرق المسكوت عنه والإفصاح عن المكبوت قد 

تناول ظاھرة الانتحار في لزومياته ورأى بأنھا حيلة الأنا في إنقاذ نفسھا 

، ن المجھول وھو خوف لا شعوريخوف ممن تصاريف الحياة لولا ال

  :يقول المعري

      لم تكن طرق ھذا الموت موحشة  لو       

  ا ـــــــمخشية لاعتراھا الناس أفواج       

    وكل من ألــقت الدنيا علــــــيه أذى       

  ا ـــــــيؤمھا تاركا لــلعيــش أمــواج  

    كأس المنية أولى بي وأروح لــــي       

  ــا ـــــن أن أعالج إثــراء وإحواجم       

رواه الأديب الأستاذ إدوارد  وأغرب حادثة انتحار في أدبنا الحديث ما

الخراط عن الشاعر الشاب المصري منير رمزي وھو من جيل الأستاذ 

ا جامعيا، رھيف الحس، رحب ات طالبلخراط وكان حينھا أي في الأربعينا

لشعر فاستجاب لقدرة على كتابة ا، آنس من نفسه االخيال، سيال القلم

يصف خفقات  شك أنه كان شعرا رومانسيا ، ولا لمواھبه فنظم الشعر

" أبولو"وألم السھاد والبعاد، وكان ذلك عھد صعود القلوب ولواعج الھوى 

وشعراء الرومنطيقية الكبار رامي وناجي وصالح جودت وأبي شادي 

جامعية ونظم فيھا الشعر وغيرھم وكان منھم منير رمزي الذي أحب فتاة 

ولما كان حييا خجولا لم يجد القدرة على الحديث معھا حتى شجعه 

فلما لم تأبه الفتاة لكلامه ولا الأصدقاء ولعل الأستاذ الخراط واحد منھم 
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وضعت لحبه اعتبارا ولا لشعره قيمة قضى على نفسه ومات في ميعة 

 .الصبا

السعودية وفي عدد من يصل أنور عاصي وأحسب أن مجلة الفأما الشاعر 

  .أعدادھا الصادرة في الثمانينات تناولت قصة حياته وتفاصيل موته منتحرا

وكان أنور عاصي كئيب النفس يحمل في وجدانه معاناة الوجود واليأس 

من الحياة وتباريحھا، ولربما لم يحقق أنور عاصي ما طمح إليه من شھرة 

ان في حياته الأولى وفي صدر كاسحة ودوي يخترق الآذان، خاصة والإنس

يوع الذكر سعيا غير شبابه يتعشق الشھرة تعشق الفراش للنور ويسعى لش

اكترى  ختيار الشاعر الموت مختنقا، بعد أنن ذلك سببا لايكو كليل، فقد

غرفة في أحد الفنادق وفي ليلة الرحيل تناول مخدرا أو منوما بعد أن فتح 

  .ات ھذا الشاعر الشاب مختنقا بالغازأنبوب الغاز يتسرب بھدوء وھكذا م

لصادر عن دار المعارف في ويقص علينا الأستاذ صالح جودت في كتابه ا

والأستاذ " بلابل من الشرق"وأذكر أن عنوان الكتيب ھو " اقرأ"سلسلة 

وكان صديقا لناجي " أبولو"صالح جودت شاعر معروف كان من جماعة 

ر صالح الشرنوبي لشاعأقول يقص علينا قصة ا،وعلي محمود طه 

، من قرية من قرى مصر إلى القاھرة وكان شاعرا نزح) ١٩٥١-١٩٢٤(

وعرف ھذا الشاعر بليونته وتسامحه حتى أنه كان يتأبط ذراع راھب من 

  : ويا في شوارع القاھرة وھو القائلرھبان الكنيسة وھما يمشيان س

  دا يا خيالي تنتھي ضحكاتناــــغ         

  ــفنى وتــفنى المـشاعــروآمالنا ت      

  لىـــــوتسلمنا أيدي الحياة إلى الب         

  ادرــويحكم فينا الموت والموت ق      
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وقد كان شاعرا يائسا من الحياة ، يحمل ھم الوجود وتصاريف الفكر 

وأعبائه فضل إنھاء حياته بإلقاء نفسه تحت عجلة القطار على طريقة 

د أن ترك في جيبه ورقة كتبھا إلى أھله الشاعر التشيكي جوزيف أتيلا بع

عر صالح أوصاھم فيھا بطبع ديوانه الشعري، ھكذا يخبرنا صديقه الشا

  .الآنف الذكرجودت في كتابه 

درس فھو حالة خاصة، ) ١٩٤٠-١٩١١( الكاتب إسماعيل أحمد أدھم أما

الرياضيات العليا في روسيا وجاء إلى مصر وھو من أصول تركية يعلم 

الأدب العربي  ويكتب في الأدب وعرف بخصومته الشديدة لعميد بالجامعة

ربما أراد الشھرة لنفسه بافتعال الخصام ومعارضة الدكتور طه حسين، و

النابھين والمشھورين، غير أن إسماعيل أدھم كان مضطرب الفكر متقلب 

ربما كان إلحاده انتقاما من الله بنفي وجوده إلى الإلحاد و النفس، ميالا

ندعوه  ھاك محرماته أكثر مما ھو جدل عقلي واستدلال منطقي وھو ماوانت

وحاول النيل من  ،"لماذا أنا ملحد؟"النفسي، وقد كتب كتابا بعنوان  بالإلحاد

طه حسين بالتشھير به وتسفيه آرائه في الشعر الجاھلي واتخاذه مطية 

عضال ناته من ھذا الداء الللصعود، أضف إلى ذلك كله مرضه بالربو ومعا

الأسباب اجتمعت فأقنعته بالتخلص من حياته فأغرق نفسه في  كل ھذه

  .البحر في مدينة الإسكندرية

ولازال قراء العربية وأنصار الشعر الحديث والمتحمسون للشاعر الأردني 

تيسير سبول وھو من رواد الشعر الحديث في الأردن أقول لازالوا 

وإخفاقات الواقع ونكد السياسة يذكرون انتحاره يأسا من الحياة العربية 

واحتلال الجولان والضفة الغربية  ٦٧وعربدة إسرائيل بعد نكسة حزيران 

وسيناء وھو الشاعر القومي الطموح المتغني بأمجاد قومه، المتوثب 
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وإلى حرب تستأصل فيھا  ،نھضة عربية تعيد بھاء صورة الأمسل

لواقع الذي يجد ا ، ولكن الطموح الكامن في روح الشاعر لمالصھيونية

ويأتي في ل تيسير سبول بيده لا بيد القضاء، ، فرحيتجسد فيه ھذا الطموح

) ١٩٨٢- ١٩٢٥(قائمة المنتحرين الشاعر اللبناني الكبير خليل حاوي 

، صاحب السمعة الذائعة والشھرة المدوية وھو الشاعر والأستاذ الجامعي

أتقن فنه فصار من شاعر كبير من رواد الشعر الحديث استملك أدواته و

الكبار من فئة صلاح عبد الصبور وأمل دنقل والسياب والملائكة والبياتي، 

واللافت في ھذا الشاعر خريج الجامعة الإنجليزية والمتمكن من الثقافة 

الأخيرة وكأنه استشعر العربية ميله إلى الوحدة والكآبة في سني عمره 

افل خفق فيه القلب للأمجاد راحة اليأس واستلذ مرارة الكآبة بعد عمر ح

القومية، وتوثبت الروح للنھضة المنشودة واستشرف الشاعر قيام طائر 

مبشرا بعصر الخصوبة والربيع ونھاية  العنقاء من رماده صحيحا معافى،

الذي  رغي ولكن الأيام أظھرت للشاعر -رائيلإس-الكابوس باندحار العدو 

ى على نفسه وكان آخر دواوينه تمثله في خاطره، وتمناه في حلمه، فانطو

الشعرية يومئ بھذه الكآبة والإخفاق واليأس الوجودي ولا أدل على ذلك 

وھو عنوان يوحي بالخيبة والعقم بعد " نھر الرماد"وان الديوان ذاته من عن

أن تحولت الجذوة الملتھبة نورا ونارا رمادا واقرأ ھذا المقطع من ھذا 

  :الكآبة وتقدر الإخفاقالديوان لتستشعر اليأس وتعرف 

  خلنــي للبــحـــر لــلــريـــح لــموت                 

     ينشـر الأكـــفــان زرقـــا للــغـريــق                

  مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق                 

  مات ذاك الضوء في عينيــه مــات                  
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  ذل الصــلاة  ولات تنجيه ولالا البط                 

وأحص مفردات الكآبة واليأس والخيبة والقرف من الوجود في ھذا المقطع 

  :ثلمن م

وأدرك ھذا اليأس الذي سكن في ...) موت، الأكفان، الغريق، ماتت(  

روع الشاعر، بعد أن بدأ المشوار حاملا صليبه إلى ذروة الجلجلة، أو بدأ 

إنه كملاح صلاح  ھى كأبطال التراجيديا اليونانيةكأبطال السير الشعبية وانت

  ":الظل والصليب"عبد الصبور في 

  شجر الصفصاف إن ألف غصن من غصونك الكثيفة  يا

  سكبت دمعتين  تنبت في الصحراء لو

  الصفصاف لو فكرت  شجر تصلبني يا

  شجر الصفصاف لو ذكرت  تصلبني يا

   ر الصفصاف لو حملت ظلي فوق كتفيتصلبني يا شج

 وانطلقت

ھي الخصاء الذھني  ومن الواضح الجلي أن دلالة الصفصاف ھنا 

 .والعقم النفسي

انتھى خليل حاوي كملاح عبد الصبور وھوى إلى قاع العدم ولكن 

من غير دم بينما مات حاوي  ،الصبور مات من غير جرح عبد ملاح

لى وھكذا أسدل الستار عدقيته بعد أن ملأت الدماء غرفته، منتحرا ببن

حياة شاعر كبير مشى إلى النھاية بيديه وتحدى الموت الذي كان يدب 

 !نحوه بأن حث ھو الخطى إليه 



 ١٠٧

وفي الواقع فإن القائمة لا تتسع للكثيرين من الأدباء الذين أنھوا حياتھم 

يتسع المقال لذكر الجميع من شعرائنا  دتھم ويضيق المقام كما لاابإر

  .بيد عمرو وكتابنا الذين رحلوا بأيديھم لا

    

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٨

الروائي تأملات في عالم حنا مينه  )١(  
  
كان سوفوكليس عميد أدباء اليونان يقول أنه وصحبه كتاب الإغريق لقد   

ومعنى ذلك أن  ،يلتقطون ما يتساقط من فتاة مائدة ھوميروسإنما 

يكتبون على لإغريق سوفوكليس ويوريبدس وإسخيلوس وھم كبار كتاب ا

ميروس ويتخذونه المثل الأعلى ويستوحون من آثاره ھدي من أدب ھو

وقياسا على قول  ،الخالدة المعاني البكر والجمال الباقي على مر الزمان

سوفوكليس ھذا فإنه يجوز لنا أن نقول أن كتاب  الرواية عندنا وھم كثر لا 

مائدتين لا  يحصيھم عد ولا يشملھم حصر إنما يلتقطون ما يتساقط من

ب ميروس، وھاتان المائدتان إحداھما للأستاذ نجيھومائدة واحدة كمائدة 

  .محفوظ والأخرى للأستاذ حنا مينه

فھذان الكاتبان أخلصا لفنھما إخلاصا منقطع النظير ولم يخوضا في غيره 

على بھمة ودأب عجيبين فكون كل منھما عالما روائيا متميزا شامخا يعلو 

ونحن في ھذا    -وما أكثرھم -وائية التي كونھا كتاب آخرونكل العوالم الر

الروائي مستكشفين آفاقه الرحبة  قال نقف متأملين في عالم حنا مينهالم

  .ومعماره الفني ونظرته الإنسانية التي تميز أدبه وحياته

أدلى به الكاتب من تصريحات ذكر أنه إذا كان نزار قباني  وفي آخر ما

ة بشعره فإن  ثمانين في المئة منھا لا تخلو من رواية غزا البيوت العربي

  .من رواياته

ولھذا القول معنيان أولھما أن فن الرواية ھو الفن الذي نشطت سوقه 

وراجت  بضاعته واستولى على عقل ووجدان القارئ العربي بعكس 

الشعر الذي تراجع نفوذه وقل مقدروه ومتذوقوه لندرة مبدعيه وفشلھم في 

  .رئ ومد جسور التواصل معهجذب القا



 ١٠٩

من القارئ العربي لھذا الكاتب ا المعنى الثاني فيخص كاتبنا وھو تقدير وأم

يبدع وھو عرفان قلما حظي  العربي واھتمامه بما يكتب واطلاعه على ما

  .به كاتب عربي معاصر

ه، وينزل إلى يستبطن البطل فياض نفس" الثلج يأتي من النافذة"في رواية   

بين الغث والسمين وفي رحلة الكشف ھذه التي بدأھا يره ليميز قرارة ضم

  ى بقناعته أن يكون حديدة تلق

، ٢٨الجزائر، العدد  -مجلة المعرفة الدمشقية، التبيين مجلة الجاحظية) ١(

٢٠٠٧ .  

وھذا  يعني مصارعة الحياة والكدح في المصھر ثم يطرقھا الحداد، 

شغال الشاقة لتتطھر اليد من نعومة والنزول إلى قاع المجتمع ومزاولة الأ

القلم وحده ، ولتنجلي الغاشية عن البصيرة بعد أن أنعمت النظر في 

محل يضوالمفتعل سرعان ما  صفحات الكتب، غير أن النضال القسري

النضال فعل طبيعي إنساني تلقائي صادر عن ويتلاشى تماما كالطلاء، إنما 

  .ي تصرفاتھاقسرية ف ذات واعية ملتزمة لا تكلف ولا

جنبه من  وفي أدبه من الوعي والاحترافية ما مينه وفي حياة الأستاذ حنا

الوقوع في ھذا المأزق الوجودي ، فھو لم يكن كاتبا من كتاب الأبراج 

العاجية ولا مناضلا يتكلف النضال ويفتعل الكدح، وھو مدين للحياة القاسية 

" بقايا صور"رته الذاتية ھا سيالخشنة والمدمية التي عاشھا والتي تضمنت

بما حققه من إبداع اشتمل على المقومات الجمالية للفن " المستنقع"و

الروائي والنظرة الواقعية والرؤية الإنسانية وھي ميزات جعلته من كبار 

  .كتاب العصر ومثقفيه



 ١١٠

لكأن ھذه الحياة الخشنة كانت المشيمة التي تغذت منھا خلايا روحه وعقله 

صول دائما بالواقع وبالحياة الرحبة خاصة وھي في أشد وحبله السري مو

  .حالاتھا بؤسا وعدمية ولا إنسانية

وھكذا تتظافر الرؤية الإنسانية والواقعية للحياة والثقافة النظرية واستملاك 

الأدوات الفنية في شخص الكاتب فتجعل منه روائيا قديرا وجديرا بأن يثير 

ته الدائمة لأن الفن عنده صار ھو فضول القارئ ويستفزه ثم يضمن صداق

  .الحياة كما أن الحياة صارت ھي المادة الخام لفنه

قد وقف في حياته وقفات للتأمل ، واستبطن  ولا شك أن الأستاذ حنا مينه

الذات ووعى التاريخ في حاضره وماضيه ومستقبله وأدرك جدليته، ولا 

 م نحو التطھرشك أنھا كانت تجربة أشبه بتجارب المتصوفة في رحلتھ

بذ الحياة المكان ونھؤلاء ينتھون إلى ھجرة الزمان و والعرفان وإن كان

المكان واحتضان الحياة وتمثل بينما انتھى ھو إلى الاندغام في الزمان و

  .الھم الإنساني وتبنيه كقضية يعيش الكاتب لأجلھا

، في صراعه مع الطبيعة الروائي ھو عالم الإنسان وعالم حنا مينه

  .نسان في صراعه مع المجتمع، وفي صراعه مع التاريخوالإ

فإنما ذلك بفضل الفعل الإنساني  ذا كان التاريخ ھو صيرورة وتقدمفإ

منة غيبية وتكون حركة الجماعة ھي تناغم وتناسق تستولد رحم  ووعيه لا

، ديدا متصلا منفصلا ومنفصلا متصلاالتاريخ وتستنسل منھا تاريخا ج

  .يدا وھو ذو نزعة يسارية قارة في أدبه وفي حياتهوالكاتب يعي ھذا ج

غير أن الإنسان ثمرة الوجود وأثمن ما جادت به الحياة يجد ما يعرقل  

على روح التغيير الخبيئة في نفسه وفي  وعيه ويشل طاقاته ويجھز

الشراع " سراديب لاوعيه وأول المعيقات الطبيعة ذاتھا وفي روايته 



 ١١١

د الفعل الإنساني وتبارك روح التحدي وھي رواية تمج" والعاصفة

، فالبحر إذا صار الآخرين الكامنة في شخص الطروسي والمغامرة لأجل

تنصھر فيه الإرادة الإنسانية متخلصة  ارمزا وواقعا مثار تحدي، ومصھر

من الأدران فتغدو أكثر قوة وديمومة والإنسان الحقيقي ھو الذي يمارس 

كالماء ينبجس تلقائيا من جوف الأرض،  إنسانيته بلا تكلف أو رياء فھو

حتى -والاستجابة لنداء الضمير في مساعدة الآخرين وھم في لحظة حرجة 

من الذين  ھي صفات الطروسي وحنا مينه -إليناولو كانوا من المسيئين 

يسمون بالجنس في أدبھم عن طريق الرؤية الإنسانية والطبيعية الذي تراه 

ھيمية، فيغدو العمل الجنسي في أدبه فعلا تلقائيا بھا أبطاله بلا إسفاف أو ب

طبيعيا تماما كارتواء الأرض من مطر السماء فتصبح ريانة خضراء 

ويانعة فالجنس والمطر كلاھما فعلان طبيعيان  ذريعتان إلى النماء 

والخصب بلا كبت قاھر مرائي أو تھتك مخل بالشرف والإنسانية ، 

" حكاية بحار"لى فيھا ھذه الخاصة ثلاثيته تتجوأفضل الأعمال الأدبية التي 

  ." المرفأ البعيد"و" لالدق"و

ولنا أن نفھم البحر في ھذه الرواية على أنه البحر باصطخاب موجه 

ف إلى الصاري ورائحة صخوره، ولنا أن نذوق ماءه الأجاج ونتعر

والكاتب ممن رسخوا أدب البحر في إنتاجنا الأدبي والشراع والشختورة 

ف والمدينة في اقتصر على البيداء في شعرنا القديم وعلى الري بعد أن

ولنا أن نذھب بعيدا في فھم ھذه الرواية فالبحر ھو  رواياتنا الحديثة،

 ھا بحتمياتھا ومفاجاءاتھا للتطورالطبيعة ككل في تحديھا للإنسان وعرقلت

بھتك  فمواقعة للطبيعة  ، وما الفعل الإنساني إلا مغازلة فمراودةيالإنسان

مخاطرھا وإزالة عراقيلھا وما التقدم الحضاري إلا فعل الإنسان في 



 ١١٢

اة البشر أكثر أمنا وسعادة الطبيعة بروحه المتحدية وعمله الخلاق لتعود حي

  .وتطورا

وأما المتحدي الثاني للإنسان والمعيق لصيرورة التاريخ وتطوره فھو  

ة ساسته وإقطاعييه، إن ھذا المجتمع بأعرافه البالية ودجله المؤفين وانتھازي

النوع من المجتمع يشكل تحديا للذات الواعية الطامحة إلى الحرية والعدالة 

كما  والمساواة ومن ثمة يبدو الفعل في المجتمع أشبه بالحرث في الماء أو

يقول المسيح إلقاء البذرة على الصخر لأن قوانين المجتمع الجائرة، وشلله 

وتقاليده المؤفينة كل ھذا يشكل تحديا لتطور الفكري وعطالته الروحية 

التاريخ ربما أشد خطرا من تحدي الطبيعة ، ولكن لا يأس فالواحد يصير 

اثنين والاثنان ثلاثة وھلم جرا والتغيير في الأجيال يتم ببطء والصراع 

البكر وتتجسد  محتدم ومن جدل التاريخ وصراع المتناقضات تتولد الأفكار

أفعالا ثورية خلاقة فتشمخر الحضارة وتتوطد دعائم  المعاني التقدمية

  .المدنية الحقة

الثلج يأتي من "ومن مؤلفات الأستاذ حنا مينه التي تتناول ھذا الجانب 

فالبطل الذي ھرب الى الأدغال " الياطر"وقد تناولناھا آنفا، ثم  "النافذة

ني بعد أن قتل اليونا فرارا من جريمته ومن الناس وخوفا على نفسه

، ھرب كأوديب فارا من قدره ثم لاقاه في النھاية، وكما يقول "زاخرياس"

 ،"إن أجبن القتلة من شعر بالندم"ب في الذبا" أورست"سارتر على لسان 

والحياة التي عاشھا وحيدا في الأدغال يأكل السمك ويتظلل الأشجار 

الحياة  ويلتحف السماء وكأنه حي بن يقظان يكتشف ذاته لا السماء، إن ھذه

قد أشعرته بالملل وبالعدمية الوجودية فقد خلق من أجل أن يعطي، ومن 

ثمة سيعود إلى البلدة التي ھجرھا للدفاع عنھا وحمايتھا من الحوت العظيم 



 ١١٣

الذي يھددھا وھي نھاية رمزية توحي بعودة القطرة إلى النھر وعودة الفرد 

  .إلى أحضان الجماعة للعمل سويا 

  

  

فھي رواية تصب في ھذا المصب أي " مس في يوم غائمالش"أما رواية 

إنسانية، مع المجتمع البالي وأحكامه الجائرة وقوانينه اللا صراع الإنسان

تفاھة الحياة الإقطاعية إنھا رحلة كشف قام بھا البطل مدركا في النھاية 

ء الضعفاا واستغلالھا للتعساء وبلادة ناسھا إضافة إلى انتھازيتھوعقمھا و

الفرح ومعنى الحياة الحقيقي ، وھذا ن وجد في أحضانھم الأمان والذي

فئة الإقطاعيين وفئة الكادحين يمثل في النھاية  ،المجتمع المنقسم الى فئتين

المجتمع ككل ويمنع تقدمه والنضال إنما يسعى إلى توحيد الفئتين ليغدو 

  .المجتمع متجانسا

والجانب الرمزي فيھا لا  نهكتب الأستاذ حنا مي وھذه الرواية من أمتع ما

، صورة  فرقص الفتى المستوحى من الصورةيعاني إسفافا أو تھلھلا

ل رمزية للواقع والمثال فيصير الواقع مثالا والمثال واقعا بالحركة والفع

، إنه عمل الروح والبدن معا، الحي الذي تشارك فيه الأعضاء والوجدان

ا وعفويتھا لا الحياة في نضارتھھو إ والخياط المقتول على يد الإقطاع ما

مناضل بلا عنوان ولا محدود إنه الإنسان الحقيقي الوطيبتھا وعطائھا اللا

، أو روح ثورية مفتعلة ومقتله على يد قوى الشر والظلام لن نبرة خطابية

يطفئ الشمعة ولن يذھب ببصيص الأمل واليوم الغائم ستنقشع غيومه وما 

الإنسانية على الرذائل  يا بانتصار القيمأشد عنوان الرواية إيحاء رمز

  .والمظالم



 ١١٤

إن قارئ ھذه الرواية ينجذب إليھا انجذابا شديدا لأنه يحس بنبض قلب 

اية الكاتب وعرق أصابعه وخلجات نفسه بل بنبض قلوب شخصيات الرو

التي يطغى عليھا " الثلج يأتي من النافذة"وخلجات نفوسھم، عكس رواية 

نفس القارئ نبرة التعليمية مما يبعث بعض الملل في الطابع التجريدي وال

، لقد كانت الإيديولوجيا طاغية في ھذه الرواية في بعض صفحات الرواية

يھما أو على الأقل على قيمھا الجمالية ومعمارھا الفني ولم تكن خبيئة ف

الشمس في "روايته الرائعــة  ، وھو ما تفــــاداه الكاتب فيمسايــرة لھما

    ". ئمغايوم 

إذا كان و" المصابيح الزرق"منته رواية وأما الصراع مع التاريخ فقد تض

الاستعمار ھو قدر الشعوب العربية ، فھو في الواقع سرطان يفتك بالروح 

بل يعيدھا إلى  وطان في دياجير الجھالة والعماء،والبدن معا ، ويترك الأ

ائله القمعية وسقبل التاريخ والنضال ضد الاستعمار وتحدي  عصور ما

ة واجب الإنسانية وله الأسبقية ، وروحه التدميريوفلسفته العنصرية

  .الأولوية على صراع المجتمع و الطبيعة و

أثناء الحرب " سوريا"تعود بنا إلى البلد "المصابيح الزرق" إن رواية 

العالمية يوم كانت تحت الانتداب الفرنسي ، وما لاقاه الشعب من ضيم 

جاحا منقطع ه من مرض وفقر وجھالة ، وتنجح الرواية نوھوان وماعانا

لكأنه يعيش تلك المرحلة ويشترك مع ناسھا النظير في جذب القارئ، 

ورائحة الفقراء التعساء في جدھم وھزلھم ويشم رائحة العفن في الأقبية 

شتھا ومن معي ،ن بركه المنتنة، ويتقزز مالأبدان التي تزكم الأنوف

 ، لكن العبودية تنتھي حين يعي العبد وضعهي الفقيرالمضنية في ذلك الح

ر الوعي ويسعى للتخلص من نير الظلم بالكفاح ونش كما يقول ماركس



 ١١٥

التشريد ، وليتحمل المناضل السجن والمنفى و، السياسي بين أبناء الشعب

وھذا ما انبثق في وعي الفتى  ،فالوطن قضية والتضحية لأجله واجب

، تاركا غصة في حلق الفرنسيين تعذيبا وتنكيلا على يدالذي مات " فارس"

لأن راحة وسلوى لأن شھادته حفل زفاف، و تحولت إلى والده سرعان ما

فارس بفكرته الثورية وتضحيته زرع في رحم البلد آلاف الفتيان ممن 

  .صريحملون لواءه ويواصلون رسالته حتى الن

الخطابية ولا  تقع في فخ تقوله الرواية وھي رائعة حقا، لا ھذا ما

المباشرة، وبتركيزھا على الحي الفقير واستقصاء مظاھر بؤسه واكتشاف 

قيمه الخالدة كالتعاون والفرح والتفاؤل وروح الدعابة تنجح في وصل 

  .القارئ بعقل الكاتب ووجدانه

سعيھا الخالد  شرائح من الحياة الإنسانية في إن روايات الأستاذ حنا مينه

لخير وتمجيد للفعل الإنساني الذي تكون تلك القيم ھي انحو الحق والعدل و

يدا من الذي نتمنى له مز- ولھي عند أستاذنا غايته فالحياة أخذ وعطاء 

   .عطاء متواصل لا محدود -العمر الحي الفاعل الخلاق

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٦

)١( قصتي مع السماء وأجرامھا  
تلك الصورة شغفت بالسماء منذ كنت صغيرا، ومازالت ذاكرتي تحتفظ ب

المحببة إلى نفسي، صورة فتى صغير يقلب النظر في أجرام السماء في 

كان قلبي يدق على  ليلة صافية الأديم غاب فيھا القمر أولم يشرق بعد،

إيقاع جريان الكواكب في أفلاكھا والنجوم في حركتھا الظاھرية، وكان 

لدتي زمورة أرقب السماء قرب بيتنا في ب المنظر يزداد بھاء خاصة وأنا

وكان طابعھا الريفي يضفي على المنظر مسحة  ،ذات الموقع الجبلي

رومانسية أخاذة يختلط فيھا حفيف الشجر خاصة شجر السرو والصنوبر 

بصياح الديكة وبعبق الفجر المندى، وكانت السماء تبدو قريبة مني وأني 

اء لجة أوشك أن ألمسھا، ويسرف بي الخيال ممعنا في الإبحار فأخال السم

وأزعم لنفسي أني  -ھي النجوم والكواكب-طفت على صفحتھا بقع نورانية 

أتدلى نحو قرار تلك اللجة، وأما القمر ذاته إن أشرق يسري الھوينى كنت 

وھي  ،أحسبه راعي ذلك القطيع الضخم من النجوم يرعاھا بصبر وأناة

أشعار -رعاتمرح أمام عينيه على سطح تلك اللجة المدلھمة وتحضرني الأش

وبھجتھا وأشد الأبيات تأثيرا في  حول تلك القبة -الجاھليين والإسلاميين

  : نفسي قول النابغة

  ب ـكليني لھم يا أميــــــــمة ناص

  وليــــــــل أقاسيه بطئ الكواكـب  

  قضــتـطاول حتى قلت ليس بمن      

  يرعى النجـوم بآيـب الذي ولـيس          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٧مجلة ديوان العرب  تشرين الأول) ١(



 ١١٧

لو فيه إلى درري لأنه الوقت الذي أخ-ويختلط في نفسي شعور حب الليل 

أنا لأن فيه وحشة والناس نيام و ،منه بشعور الخوف -من فرائد السماء

وحدي أسامر القمر وھو يرعى النجوم، كما كان ظلامه الدامس إن غاب 

وكنت أحس ببيت النابغة إحساسا  ،ه يذكرني بظلام اللحدلأن ،القمر مرعبا

  :حين يقول للملك النعمان بن المنذر 

  فإنك كالليل الذي ھو مـــــدركي 

  وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

  معي بصوت متأني فكنت أتلوھا على مس" عللاني"عري وأما قصيدة الم

ي ھذا الشاعر ف وأنا أستعذب ألفاظھا وأستمتع بجمال صورھا، وأحار

   التشبيهخاصة ؟ الضرير أنى له ھذه الدقة في استقصاء النجوم ومواقعھا 

  ):اللون والحركة(في البيت الثاني وھو تشبيه مزدوج 

  وكـــــأن الھلال يھـــوى الثريا 

  فھـــما للـــــوداع معتـنقــــــان                     

  في اللــون وسھيل كوجنة الحب 

   ناـب في الخفقــالمح وقلب

  ضرجته دمـا سيـوف الأعـادي                      

  ان ــــفبكت رحمة لـه الـشـعري           

  وا ـــونضا الفجر على نسره الـ                     

  ـم بالطـيـران  قـــع سيفا فھـــــــــ          

غريق وازداد تعلقي بالسماء ونجومھا ، وقرأت كثيرا عن أساطير الإ

ھب الصياد والملتحولھا كأندروميدا، وھرقل والجوزاء والعقرب والجبار أو

تلك الأسطورة التي تزعم أن  ،نيوأساطير العرب كأسطورة الشعري



 ١١٨

وقد ذكرھا  ،وھي من ألمع نجوم السماء في الشتاء  Siriusالشعرى اليمانية 

" لشعرىوأنه ھو رب ا:" ريم في سورة النجم في قوله تعالىالقرآن الك

فتزعم الأسطورة أن ھذا النجم قد عبر نھر المجرة وھو المعروف 

ولھذا   Canopusبالطريق اللبني أو درب التبان مع الحبيب نجم سھيل 

  Procyonتسمى بالشعرى العبور، ولم تستطع أختھا الشعرى الشامية 

اللحاق بھا فبكت حتى تقرحت عيناھا من فرط البكاء وبقيت على طرف 

ولھذا تسمى بالغميصاء أي متقرحة العينين من البكاء فالشعرى  ،المجرة

العبور مالت نحو الجنوب من السماء أي جھة اليمن فھي اليمانية 

  .والغميصاء مالت نحو الشمال أي جھة الشام فھي الشامية

أحد عمالقة النجوم الحمراء في السماء الجنوبية  Canopusوأما نجم سھيل 

ي أربعمئة سنة ضوئية ويستفاد من موقعه باتخاذه والذي يبعد عنا حوال

تھا بين الكواكب إضافة نقطة مرجعية في توجيه السفن الفضائية في رحلا

 تلك النجوم   Pléides، كنت أذكره كلما نظرت إلى الثريا إلى الشمس

وأتذكر قول الشاعر  ،المجتمعة قرب برج الثور في السماء الشمالية

عة عن حبيبته الثريا بنت علي بن عبد الله  لما الأموي عمرو بن أبي ربي

  :إلى سھيل بن عبد الرحمن وتزوجھا خطبت

      أيھا المنكح الثريا سھيلا                      

   !   كيف يلتقيانعمرك الله                    

      استقلت  ھي شامية إذا ما                    

  استقل يمان وسھيل إذا ما                    

والمعنى  النجوم تلكقريب للثريا وذلك على سبيل التورية فالمعنى ال

وكذلك سھيل إذ يتبادر إلى الذھن نجم سھيل غير أن  ،المقصود ھو الحبيبة



 ١١٩

وھي فلتة من فلتات  ،د الرحمن بن عوف العريسالمقصود سھيل بن عب

ن العريسين لن أن الاجتماع والتآلف بي فقد زعم الشاعر ،العبقرية الشعرية

يتم لاختلاف موطنيھما تماما كاستحالة الاجتماع بين نجم سھيل وكوكبه 

   ! الثريا

ي في طفولتي ولازالت كانت تلك نظرة إنسانية رومانسية حالمة لازمتن

أن حفيف في الكون حتى أحسب أن قلبي مركزه و غماسنلأني أحب الا

داء لنبض قلبي، ثم إلا أص يھ الشجر وھبات النسيم وتلألأ النجوم ما

قررت بدافع من فضولي أن أدرس علم الفلك وأعرف حقائق السماء 

وأجرامھا معرفة علمية دقيقة أجمع بينھا وبين النظرة الشعرية في تآلف 

ومودة، وھكذا أحضرت كتب الفلك وأنفقت الليالي في دراستھا ولازلت 

ق على فھمي أذكر ذلك القلق الذي كان ينتابني حين يستعصي علي ويستغل

موضوع دقيق من مواضيع  ھذا العلم وأحاول الكرة وأخيب ثم أحاول كرة 

أخرى حتى أوفق وتنفتح مغاليقه، ولقد بدأت في الدراسة لوحدي وكان ذلك 

دأبي بعصامية مستبسلة فقرأت الكتب المبسطة وتدرجت في الدراسة حتى 

تاني الكتب المتخصصة ولم أستثن معارف القدماء كبطليموس والب

والبيروني وعبد الرحمن الصوفي وغيرھم، وقدرت أن معرفتي ستبقى 

شوھاء إذا لم أقرأ في تاريخ ھذا العلم منذ البابليين وحتى فلكي العصر 

في تاريخه لأعلامه كجورج  وقع في يدي من كتب الحاضر، فالتھمت ما

  .، وكارلو نيللنو، وغوستاف لوبون والقفطي وطوقان وغيرھمسارتون

ا اجتمع لي قدر مھم من تاريخ الفلك منذ البابليين والكلدانيين وحكاية وھكذ

البروج إلى طاليس وبطليموس إلى البيروني والصوفي والبوزجاني وابن 

الشاطر إلى كوبرنيكوس وكبلر وبراھى وجاليليو ونيوتن ثم إلى أينشتين 



 ١٢٠

رمي وستيفن ونظرية النسبية العامة ثم فيزياء الكم وتطبيقاتھا الفلكية عند ف

المعاصر  لى باتريك مور عالم الفلكوينبرغ وستيفن ھوكينغ وصولا إ

  ".غينس في علم الفلك" مؤلف كتاب 

ھذا العلم ھوايتي المفضلة قراءة ورصدا للسماء وأجرامھا  لقد صار

وأما البھجة التي كانت تغمرني حين أفھم موضوعا ما فھي لا  ،وظواھرھا

ا، وكم طردت النعاس الذي ھجم علي ليدفعني تقدر بثمن، كأني ملكت الدني

إلى الفراش واستبسلت في دفعه بغسل الوجه بالماء البارد وشرب المنبھات 

حتى إذا لاح الصباح لم تستطع قدماي أن تحملني، ولازلت أذكر وأنا 

طالب بالمرحلة الثانوية كيف كنت أغشى المكتبات بحثا عن كتب جديدة 

يد بعت ملابسي لتوفير ثمنه، وأذكر مرة فإن وقع بصري على مؤلف جد

 الإيمانيالمنھج " أني مررت بمكتبة عرض في واجھتھا كتاب عنوانه 

ومن العنوان عرفت أن المؤلف  ،"للدراسات الكونية في القرآن الكريم

بأس  سيتناول حقائق الفلك مقارنا إياھا بالآيات الكونية في القرآن وقلت لا

جدر بي معرفتھا وزاد من شوقي ولھفتي يمھمة  ربما أجد في الكتاب أشياء

على الكتاب غلافه المتضمن سديم رأس الحصان وھو سديم مشھور لازال 

وأسقط في يدي ولم  ،والكتب أغلفة الأطالس والمجلات الفلكية يتصدر

ثمن الكتاب وكان حوالي مئة دينار وھو مبلغ مھم بل  أعرف كيف أوفر

في شرائه لغلائه، وأذكر أنني ذھبت ھو مصروف شھر وأھلي سيمانعون 

إلى جدي لأمي ورجوته بل توسلت إليه بما يضمره لي من محبة وحدب 

، وكان جدي بالكتاب ثم أسدده ولو على أقساط أن يقرضني المبلغ لأنتفع

لحاجة ولا تدفع متقاعدا يعيش على منحة التقاعد وكانت لا تسد ا

ومن شوقي إليه ، وأسرعت في طلب الكتاب الخصاصة وقبل جدي



 ١٢١

وفرحتي به فتحته في الطريق متصفحا، وقد انتفعت به في معرفة دورية 

  !الكسوف والخسوف وكيفية التنبؤ بھما وھو حدث جلل بالنسبة لفتى مثلي

وتاقت نفسي إلى رؤية أجرام السماء بالمنظار واحتلت في الحصول عليه 

لأبي المقيم غير أن ذلك كان دونه خرط القتاد، وكنت أعتقد أن جدي 

منه إن طلبته غير أن إرساله في علبة بريدية ستنتھي  ييحرمن بباريس لا

يزور  به محجوزا لدى مصالح الجمارك لأن ذلك ممنوع، ثم أن جدي لا

البلد إطلاقا منذ أكثر من عشرين عاما وھكذا تخليت عن ھذه الفكرة، حتى 

والزمالة  تعرفت إلى صديق من طلاب الثانوية واشتدت عرى الصداقة

بيننا وأخبرني في يوم من الأيام أنه يملك منظارا مقربا ليس مخصصا 

ترى بالعين المجردة كالنجوم  للرصد السماوي، ولكنه يريك أشياء لا

المزدوجة وفوھات القمر الكبيرة، وطلبت منه المنظار على سبيل الإعارة، 

سماء حتى مللت وأخذته منه وكان ثقيلا وأنفقت ليال  عديدة أرصد أجرام ال

وتعبت قدماي من المشي وعيناي من النظر، واقترح علي خالي وكان 

قويا وبعد  يكبرني بخمس سنوات تغيير أبعاد العدسات ليكون المنظار

الفراغ من الرصد تعاد العدسات إلى سابق وضعھا غير أن خالي كسر 

المنظار، ووجدتني في حرج من صديقي وتمنعت وتعللت ثم كشفت له 

قيقة، وأبديت له استعدادي تعويض ثمنه، وكان حوالي أربعمئة دينار الح

واتفقنا أن وھو مبلغ كبير إنه مصروف نصف سنوي بالنسبة لطالب مثلي 

، وأقسم صديقي أنه لو كان ملكه لما طالب بثمنه، يكون الدفع على أقساط

وسواء أكذب الصديق أم صدق فھو صاحب فضل ومن الواجب تعويضه 

ومرة أخرى بعت ملابسي الفرنسية الصنع والتي كان جدي  مع الشكر،

  . يتكرم بإرسالھا من باريس من حين لآخر لتسديد الدين



 ١٢٢

لقد اتسعت معرفتي في ھذا العلم ولم أعد أكتفي بالمطالعة فيه فقط بل 

صرت أقوم بالحساب وأخوض في المعادلات وأستطيع التنبؤ بتاريخ 

حدوثه كما أستطيع تعيين تواريخ الكسوف ساعته وشھره وعامه ومكان 

الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية لمئات السنين الماضية ومكان 

يقع حدث في السماء إلا وكنت  حدوثھا وأقرأ الأزياج الفلكية وأفھمھا ولا

على علم به، صرت أعرف النجوم في السماء نجمة فنجمة وأعرف 

ا وبعدھا عنا، ويحدث أن أسير بالتحديد المجموعة النجمية التي تنتمي إليھ

في الليل فأحدث مرافقي عن مركز مجرتنا درب التبان ناحية برج القوس 

و أشير إليه، حتى ليأخذ مرافقي العجب وأعرف البروج بدقة ومواقع 

الكواكب فيھا وأين سيكون كل كوكب بعد شھر أو عام أو أكثر مستعينا 

السماء دارسا الحشود بقوانين كبلر ونظرية نيوتن وخضت في أعماق 

النجمية والمجرات والعدسات التثاقلية والثقوب السوداء والكوازارات 

لزيادة  والمجموعات المجرية ومن حين لآخر أقرأ في النسبية العامة 

معرفتي بھندسة الفضازمن ، ودفعني فضولي المعرفي إلى البحث في 

فلأكن عارفا  كيفية خلق الكون وكنت أقول لنفسي إذا قدر لي أن أموت

نت بشروحات فيزياء الكم المبسطة بالأمر أفضل من أكون جاھلا واستع

  .  أغربھاو ما أعقدھاف

لى الآن عن ما قبل ميلاد الكون ويأخذني الدوار وأحيانا أتساءل دائما وإو

العظيم أنتج الزمان والمكان  الانفجارأنا أتذكر قول أينشتين أن قشعريرة و

وإلى الآن لا يفوتني ، جدوى ولا معنى للتساؤل فلا الانفجارأما قبل 

خسوف قمري دون رصده لرؤية بقعة مخروط ظل الأرض ودخول القمر 

 )٢٠٠١(عام جانفي  التاسع منه، وقد قادني رصد خسوف قمري في في



 ١٢٣

ة الدقة، إنھا مباكرة الاعتدالين، لقد كنت أسمع إلى فھم ظاھرة فلكية شديد

رض لابد أن يقع على ا بل ليلتھا أن ظل الأ، فقد قدرت يومھبھا دون فھم

، فإذا به يتقھقر واقعا على برج الجوزاء وأسقط في يدي برج السرطان

وضربت الأخماس في الأسداس محاولا فك ھذا اللغز حتى اھتديت إلى 

في الطريق ولقد شرعت في قراءته " آفاق فلكية " الحل في كتاب بعنوان 

وا فرحتي بفھم لغز حيرني أياما وليال ، وتصورلھفة وشوقا إلى مضمونه

 ١١ولقد بقيت عشرين عاما أرقب حدوث كسوف شمسي بالجزائر يوم 

وأحسب الشھور وأستثقل السنين مستعجلا إياھا  ،١٩٩٩أغسطس عام 

حتى رصدته في ميعاده ولولا ضيق ذات اليد لطرت إلى بلدان العالم 

، المال والوقت نفاقإلمعاينة كسوفات كلية بلذة وبھجة غير آسف على 

  ولكم غامرت بعيني في سبيل مشاھدة الكلف الشمسي، فكنت آخذ المنظار 

على الغلاف الجوي أسير في الخلاء منتظرا غروب الشمس ومعتمدا و

حظ البقع السوداء على ألاوحده كمرشح، وأصوب المنظار نحو الشمس 

متأكدا من أحدد موقعھا ثم أعود إلى رصدھا بعد أيام سطحھا وأحصيھا و

، لا بھا على دوران نجمنا حول نفسهتحركھا نحو الشرق من الشمس مستد

آملا في الأخير أن لا تكون الأشعة المتسللة إلى عيني قد سببت لي أي أذى 

وكم أتعبني البحث عن كوكب عطارد ذلك أن رصده صعب بسبب قربه 

جھة من الشمس وقصر المدة التي يمكثھا في الأفق بعيد غروب الشمس 

أنفقت الشھور باحثا عنه أو قبيل شروق الشمس جھة المشرق والمغرب 

متحملا في الشتاء زمھريره وفي الصيف قيظه حتى اكتشفته وميزته 

بالعين المجردة ولقد كان اكتشافه من قبل بطليموس في برج العقرب إحدى 

  .معجزات ھذا الفلكي اليوناني العظيم 
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صارت مصدر متعة وبھجة كلما عدت  ومن ذكرياتي التي لا تنسى والتي

م في رصد  )٢٠٠٣(مستعيدا لحظاتھا اشتراكي في أغسطس من عام  إليھا

رب مطار شارل الفرنسية ق" أطلس" اقتران المريخ بالأرض مع جمعية 

، قضيت ليلة بأكملھا أرصد الكوكب الأحمر ديغول بضواحي باريس

ث قويا وتذكرت قول بمنظار قوي ھو ملك للجمعية وكان تفاعلي مع الحد

  :أبي العلاء 

          ولنار المريخ من حدثان الــــد            

  إن علت في اتقاد مطف و ھــر           

لكربوني في ، ذات الأصل ابوضوح القلنسوة الثلجية البيضاء لقد ميزت

، كما رأيت بوضوح فوھة كوبرنيكوس على سطح القطب الجنوبي للكوكب

فوھة على سطحه وميزت بوضوح بعض النجوم القمر وھي أكبر 

ولازلت أذكر تلك  ،تبدو للعين المجردة نجوما منفردةالمزدوجة والتي 

الجموع المحتشدة التي جاءت من باريس بعد الإعلان عن ليلة الرصد ھذه 

شيوخ وعجائز وشباب ، الشھيرة  Le Parisienعلى الصفحة الأولى لجريدة

ھدف واحد   Villepinteلعراء وفي غابة مدنية في مقتبل العمر يجمعھم في ا

سماء وبدائعھا، وتأملت ھو اقتسام المتعة والاشتراك في اكتشاف غرائب ال

لھف على استجلاء نت لاو ،إننا لا نعطي العلم قدره أحزنني الأمرواقعنا و

، حثا عن جديد من علم أو فن أو فكرلا نغامر بعجائب الطبيعة و

ك ما ينتجه الغرب بروح بدائية ديثة في استھلاواختصرنا  الحضارة الح

الحضارة إلا ماله أسلوب ھمجي في غالب الأحيان ولم نأخذ من منتجات و

، أما ما يشحذ الذھن ويغذي الروح ويرھف الحس ويربي علاقة بالغريزة

  .مدنية العصر فلا نلقي إليه بالا الذوق ويدخلنا في 
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على الأنترنت  برنامج علميومن ذكرياتي التي لا تنسى اشتراكي في 

مريكية للفضاء حول البحث عن الماء في المريخ وكنت نظمته الوكالة الأ

دي من كتب ودوريات ومجلات قد قرأت عن ھذا الكوكب كل ما وقع في ي

، وكانت  دھشتي عظيمة حين رأيت الوكالة تكرمني باقتراح متخصصة

  دول سابقي مع أسماء علماء ورؤساءتدوين اسمي على قرص مضغوط 

أثرياء ومشاھير ويرسل ھذا القرص إلى المريخ على متن المركبة و 

ليبقى ھذا القرص ھنالك   Exploration Rover  Marsالفضائية غير المأھولة 

  .إلى الأبد

مدير بحوث   E.Weilerوأرسلت إلى الشھادة ممضاة من قبل البروفيسور 

علمت أن من ، وسررت غاية السرور حين »  NASA «الفضاء في 

مريكي السابق بيل الأسماء المدونة على ھذا القرص اسم الرئيس الأ

والعالم الكبير باتريك مور صاحب موسوعة   E.Weilerالدكتور  كلينتون و

  .ثقيلةغينس في علم الفلك وأسماء أخرى 

  الآن صرت أكتب مقالات طويلة في الفلك وعلم الكونيات وتاريخ الفلكو

أصبحت على صلة في مجلات ودوريات مختصة ووأعلامه وأنشرھا  

بجمعيات فلكية عديدة كاتحاد الفلك العربي في عمان ومرصد باريس الذي 

يمدني بالمعطيات العلمية الدقيقة كلما طلبت منه ذلك لتحقيق حدث فلكي 

جلل أستفيد منھا فيما أكتبه من مقالات بغية إفادة القارئ العربي بما جد في 

  .ھذا العلم الرحب

 أنا صغير فأسرتني القبة بجمالھاالسماء ذات مرة و إلىلقد نظرت 

عوالم تستفز العقل والوجدان  -ولازلت- ا وكنت أحسب تلك الدررسكونھو

  .والتأملللبحث 
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 احتفھ تولقي تھذه النجوم قد انتھ كثيرا منترى كم ھم الذين يعلمون أن 

  ؟ اوجود غير بقايا الضوء الذي مازال يصلن اولم يعد لھ

 اكثيرأن من مواقع النجوم لن تبقى كذلك و وكم ھم الذين يعلمون أن كثيرا

جدا من المواقع تغيرت غير أن الضوء مازال يصلنا وفقا للموقع القديم 

فلا أقسم " :الآية الكريمة في سورة الواقعة نظرا لشساعة الكون ؟ وأتذكر

عن المغزى من ثم أتساءل  ،"تعلمون عظيم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

مكان الماضي علمتم، وأصل إلى  "تعلمون"استعمال الفعل المضارع 

الذھن ذلك أن دلالة الزمن ھنا تعني إمكانية المعرفة في  الجواب بعد كدّ 

وذلك أن أجيال العلماء من طراز كبلر  فضلا عن العرض، المستقبل

، عليھا ى الحقيقة وتطلع الإنسانيةتصل إلوف ونيوتن وھالي وأينشتين س

وما "العلم قياسا على  ةستحاللكان ذلك يعني االماضي الزمن  ولو استخدم 

وھنا يقع التناقض بين دلالة الآية وحقائق  ن"مالقارعة"أو" أدراك مالحاقة

  .العلم والقرآن منزه عن الخطأ

  : أستطيع وأنا أتأمل السماء إلا أن أتذكر قول أبي العلاء ولا

            قران المشتري زحلا يرجى

  ا ـــلإيقاظ النواظر من كراھ              

  لال          ـــوھيھات البرية في ض

  وقد فطن اللبيب لما اعتراھا               

  تقضى الناس جيلا بعد جيل         

   ! وخلفت النجوم كما تراھا
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ذلك أن تغير موقع  النجوم " كما تراھا " وأعذر رھين المحبسين لقوله 

اج إلى آلاف بل ملايين السنين لمعاينته وذلك ليس في متناول عمر يحت

  :كما أتذكر قول لبيد بن ربيعة لنفس السبب حين يقول الإنسان القصير،

  تبلى النجوم الطوالع               بلينا وما                   

  بعدنا والمصانع   وتبقى الديار                   

جاھلي أن يدرك ميلاد وموت في مقدور شاعر  فما كان لبيدوأعذر 

   !النجوم

ينتھي وأتھيأ للأرصاد  وأنا الآن مازلت أتابع جديد ھذا العلم بفضول لا

الشخصية كلما كان ذلك ممكنا وأحاول إثارة اھتمام الناس كلما كان ذلك 

ممكنا أيضا، كما أسعى لنقل فضولي وحبي للسماء إلى أولادي وھكذا 

ت الربيع الدافئة خاصة إذا غاب القمر أو كان ھلالا حتى أخرج في أمسيا

يحجب  ضوؤه النجوم إلى ظاھر المدينة في صحبة أولادي أو بالأحرى  لا

الھلال ركبت  سندبادبناتي الصغيرات لنتأمل القبة السماوية وأخال نفسي 

أولادي زورقا وأبحرنا سويا في لجة السماء المدلھمة نستأنس بقطع مع 

متناثرة على سطح تلك اللجة وأشير بأصبعي شارحا لھن ھذا النجم النور ال

مة النيرة القطبي وذاك كوكب المريخ وھذا زحل قرب المشتري وتلك النج

  .ھي الشعرى اليمانية 
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شاعر الرفض والإباء يالجواھر  )١(  
  

حين نعت إلينا  )١٩٩٧(مازلت أذكر ذلك الشھر شھر أغسطس من عام 

بية الكبير محمد مھدي اللندنية رحيل شاعر العر" اةالحي"جريدة 

وھكذا أسدل الستار برحيل الجواھري على آخر عمالقة الشعر  الجواھري،

ريشة  أبو بل وبشارة الخوري وعمرالكلاسيكي من طراز بدوي الج

  .وغيرھم

السويسرية ولم تستطع جنيف ببحيرتھا الخلابة  "جنيف"كنت حينھا بمدينة 

الجميلة أن تبدد  "روسو"بجزيرة  وجسوره الأخاذة ولا "ونالر"بنھر  ولا

الحزن الذي غمر نفسي والأسى الذي سكن روحي وأنا أقرأ الخبر في 

  .جريدة الحياة

عاد الجواھري إلى دمشق ليموت فيھا بعد العاصمة التشيكية براغ وغيرھا 

رھما وغي"مدريد  "أو "موسكو"من المنافي، كما عاد البياتي من منافيه في 

 وكأن ،ليرقد رقدته الأبدية إلى جوار الشيخ محي الدين بن عربي

صارت بالنسبة إلى شعراء العراق جسر العبور إلى العالم الآخر، "جلق"

بأنفسھم من  بنفحات العروبة ويسمح ما "الجامع الأموي"و "بردى"ينفحھم 

  .ألم الغربة وأوجاع المنافي الأروبية 

رصدھا العين  تخطئ ميزة لا - وشعرائهكتابه  –وفي أدباء العراق 

يختلف بشأنھا اثنان ألا وھي ظاھرة الرفض والتمرد وما ينجر  وظاھرة لا

  .عنھما من نفي وتشرد في بلاد الدنيا

فالروائي العراقي غائب طعمة فرمان مات طريدا ودفن شريدا في 

  محمد موسكو، وفي أحد أعداد مجلة العربي الأخيرة حدثنا الدكتور

  .٢٠٠٥، أبريل ٥٩٦مجلة المنھل، المملكة العربية السعودية،  العدد) ١(
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ن العسكري عن انتحار أديبة عراقية أجبرت على البقاء في العراق سليما

قبل سقوط بغداد وكانت تريد الخروج من العراق إلى بلاد الله فلما 

والعراق أو أرض  !من الدنيا بقتل نفسھا ھي استعصى عليھا ذلك خرجت 

اد كما أسماه أسلافنا حالة فريدة بين بلداننا العربية، فبالرغم من كونه السو

أرض الخصب والنماء وأرض الرافدين، والبلاد التي عرفت أقدم 

الحضارات وأعرق الشرائع، وما أرض السواد إلا دلالة على كثرة النخيل 

ذاك  رأى سوادا وما نالإنسا بصرلل الأرض والأفق فحيثما امتد التي تظ

  .لا فأل خير وبشارة يمنإ

لقد ظل البلد على الرغم من بوادر اليسر وسيمات اليمن أرض الفتن   

وفي  ،قتل بالكوفة -كرم الله وجھه-ي ، فالإمام علوالانقلاباتوالخصومة 

وفي العراق نبه ذكر الحجاج بن يوسف  ،ء سقط الإمام الحسين شھيداكربلا

 وسواءن دوى بالتھديد لسانه، بعد أ واستشاط أمره وتلطخ بالدماء سيفه

قد كان بلدا قائما على جمھوريا في العصر الحديث ف مأكان العراق ملكيا أ

 الرمضاء ومستقرا على بركان وما تھدأ فتنة حتى تقوم فتنة وإن ھدأت

  .فبفوھات البنادق وشفرات المقاصل

بون والعراقيون مھما تعددت أطيافھم وتباينت نحلھم يميلون إلى الحرية ويأ

ل ثورة تسيل الدماء وتقطع الضيم وتعاف نفوسھم الخسف فيثورون وفي ك

  .الرؤوس

وفي ھذا البلد وفي النجف الأشرف ولد محمد مھدي الجواھري عام     

في بيت علم ودين وآل الجواھري أسرة عريقة نبغ فيھا شعراء  )١٩٠٠(

شايخ وأئمة وعلماء كلام، وفي بيت والده أتم حفظ القرآن وعلى يد م

  .النجف النابھين أتم علوم اللغة والدين



 ١٣٠

غير أنه آنس من نفسه القدرة على قرض الشعر، وتھيأت ملكاته الفطرية 

صدر  )١٩٢٧(لذلك، فجادت قريحته بالشعر منذ عھد الصبا وفي عام 

  .الجزء الأول من ديوانه

كه ليتفرغ للصحافة ، ولكنه تررس الجواھري التعليم في الكاظميةما

ولما عطلت ھاتان " الانقلاب" ، ثم )١٩٣٠(عام " الفرات"جريدة فأصدر 

الصحيفتان ولاقى الشاعر من الحكومة القھر والعنت عاد إلى التعليم وفي 

 دخل )١٩٤٧(أصدر الجزء الثاني من ديوانه، وفي سنة  )١٩٣٥(سنة 

، ولا شك المجلس النيابي نائبا عن كربلاء، وقام برحلة إلى فرنسا وبولونيا

ينعم به  ما بين ھذه الرحلة تركت في نفسه أعمق الأثر فلقد قارن أن

يقاسيه  وبين ساواة وتقدم وحرية وعصر صناعي الأروبيون من عدل وم

وفي سنة  ، الشعب العراقي من جور وطبقية ورجعية وعصر حجري

، ولما قامت الثورة وأنھيت أصدر الجزء الثالث من ديوانه )١٩٥٣(

ولم  ،والمساواة الديمقراطيةومح الشاعر إلى الحرية عراق طالملكية في ال

ليجھر برأيه ويصدع بأفكاره " الرأي العام"يستطع السكوت فأصدر جريدة 

التي تعارضت مع فلسفة الحكم والنظام القائم فاختار المنفى سبع سنوات 

، ولكنه كان كدأبه ناقما وسلوفاكيا وعاد بعدھا إلى العراقفي براغ بتشيك

عطشا إلى الحرية،تواقا إلى الھوان مت على ر أبيا للخسف عصياعلى الجو

، طامحا إلى وثبة حضارية ونھضة علمية تدخل العدل، شغوفا بالمساواة

بلاده في ركاب الحضارة كغيرھا من دول العالم المتمدن، فلاقى من كل 

الذي سجن في  -الحر الأنظمة الجھامة والتضييق على حريته وھو الشاعر

ملكي جراء جھره بمعارضته وإبداء مخالفته لفلسفة الحكم القائم إلى العھد ال
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أن رحل عن دنيانا نظيف اليد، صادق الوعد، سليم النية، مخلصا لعقيدته 

  .في الحياة 

فالجواھري من الشعراء الذين آمنوا برسالة الشعر وأمانة الشاعر التي 

بدد الظلام ، وسيفا استودعھا عنده الشعب، ألا وھي اتخاذ الكلمة مصباحا ي

في وجه الجور ومنجنيقا يحرق بنيرانه الظلم والظالمين، والشعر كما 

يصلح لوصف النھود والأرداف، وتباريح الجوى، ونشوة المدام يصلح 

معلما ھاديا ومنارة حق، وسوطا يلھب حماسة الخانعين من أبناء الشعب، 

  .رقاب الظالمين من الحاكم وحاشيتهوسيفا يقطع 

وھو -، وقد التزم الجواھري بالالتزاما يدعوه جون بول سارتر إنه م

، الاستبدادبقضية وطنه الراسف في أغلال  -صاحب عقيدة اشتراكية

  .النائم في مغارة التاريخ الساكت على نھب خيراته وتجفيف ضرعهو

  :بلده حكاماسمعه يخاطب المستبدين من 

  تشــــــاؤون فـاصنعوا          ما       

  ـعـــــــتــضيــ فرصـة لا       

  فــــرصة أن تحـــــكموا                

  واـــــــوتحطــوا وتـرفع       

  وتــــدلوا على الرقـــاب               

  واـــــــــوتــعطوا وتــمنع       

  لــكم الرافدان والـــزاب                

  واــــــــــــفاضرعضرع        

  تشـــاؤون فـــاصنعوا          ما       

  ـعـــــــالجمــــاھير ھطــ       
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  مــــــا الذي يســتطيعــه             

  ؟  وعــــــمستضامـــون ج       

عمية لغتھا مشبعة بالتحدي ت فھي صيحة صريحة لا كناية فيھا ولا

ات البلد ، لغتھا شديدة الإيحاء بمعاني الجور والظلم والنھب لخيروالرفض

  .نوع والاستسلام من جھة المحكومينمن جھة الحكام ، والخ

والجواھري يتصرف في اللغة تصرف الواثق من نفسه المطمئن إلى 

ملكاته فلا تعاني لغته الكلال أو الفتور، ونفسه طويل لا يعرف الإرھاق 

ياد وتشبعت روحه ولاغرو في ذلك فھو قد امتلك زمام اللغة فأسلست له الق

وتعمقت ثقافته بالوعي التام بمعاني الحرية والعدالة  ،سفة الحداثةبفل

الموقف وحرنا  علىوزادته قناعته اليسارية ثباتا  ،والديمقراطيةالاجتماعية 

الاضطراب لكأنه الرصاصة تمشي أوعلى الفكرة فلم يعرف نضاله الكلال 

  .إلى ھدفھا بنفس القوة وفي نفس الخط بغير نكوص أو فتور 

 إيصال، والقدرة على رف في اللغة تصرف الواثق من نفسهالتصوھذا 

، وحسن اختيار اللفظ الموحي بالمعنى المقصود كل الفكرة سليمة معافاة

فلم يجد ما يدعوه  الشاعر بحريته التي زھت بھا نفسهھذه العوامل أشعرت 

إلى التخلي عن الشعر العمودي واللجوء إلى شعر التفعيلة استزادة من 

  .ة في القول و الأصالة في المعنىيالحر

نفسه قنابل في وجه الظلم  ييشظ  رزماتيوالجواھري شاعر من النسق الك

واقرأ له ھذا المقطع يصف الخونة من أبناء البلد الذين ، يسالم لا يھادن ولا

  : كانوا خدما للاستعمار وأعوانا له

  

  



 ١٣٣

      ولقد رأى المستعمرون فرائسا

  سائبا منا وألفـوا كلب صــــيد

      ــمـفتعھدوه فراح طوع بنانھــ

  لــــــــه ومخالبا  يبرون أنيــابا

      ـاــأعرفت مملكة يبـاح شھيدھ

  للخائنين الخادمــــــين أجانبـا ؟

  ارھم          ـــمستأجرين يخربون دي

   ويكافأون على الخراب رواتبا ؟

 ،وخنوعھامھا على الحاكم بغيه نعى على الرعية استسلا وكما نعى الشاعر

 ،از من فولاذ علھا تفيق من غفوتھافقذفھا بألسنة من نار ونخسھا بمھم

  : وتقھر خوفھا ومسكنتھا وھو في ذلك متفق مع قول أبي العلاء

  ـو              ـــــأعاذل قد ظلمتنا المل

  ك ونحن على ضعفنا أظلم      

الصادر عن  حقد، وذمه للشعب ھو الذم البناء لا الھدام إنه الھجاء بغير

واقرأ له ھذا المقطع يذم خنوع الشعب  الوطن،وحب وغيرة على الشرف 

   :النبراتقاسي  اللھجة،وھو ذم شديد 

  ــباب          ـأطبق دجى أطبـق ضـ

  اب ـــأطبق جھــامـا يا سحـــ

  ــــاة          ــأطبق دمار علــى حـم

  أطـــبق تــبـــاب ،دمـارھــم 

  ــن          ــى متبلــديـــأطبـــق علــ

  ـابــشـكــا خمــولھـم الذبــ 



 ١٣٤

    ــاء         ــلـم يعـرفوا لون السمـــــ

  ـاب ـــــلفـرط ما انحنت الرقـ 

    ھم          ــــولفـرط ما ديست رؤوس

  رابـالـت كـــمـــــا ديــــــــس 

  معزى            ــــــــأطـبــــــق علـى ال

  على الجوع احتلابيراد بھا 

  ـوخ          ــــأطبق على ھذي المسـ

  تعـاف عيشــــــتھـا الكــــلاب

سبع مرات في ھذا المقطع القصير وھو " أطبق"وقد ردد الشاعر كلمة 

والألفاظ شديدة اللھجة  وبلادته،فعل يوحي بيأس الشاعر من خمول الشعب 

  .الشاعرطرم في نفس دالة على الغضب العارم والثورة الجارفة التي تض

تعطش للحرية إن الذي يعرف الجواھري ويعرف ما جبلت عليه نفسه من 

قاه من وجع في المنافي وتضييق الحكام يستطيع أن وإلى العدالة وما لا

كان شعره نفثه من روحه ، فقد غيره ينسب إليه شعره فلا يختلط بأشعار

ة نفسه عكست ما فيھا شواظا من لھيب نفسه أو كان كما يقال مرآالناقمة و

  .من إباء وكرامة وشرف وكبرياء 

، وھي روح السخرية للقارئوھناك ميزة في شعره ظاھرة للعيان مسفرة 

قة التي يجد فيھا الراحة ، والشھجراحهبھا وكأنھا البلسم الذي يبلسم 

، وھو يستخدمھا في شعره طريقة من طرق التعبير عن تبلد والعزاء

  .ستنھض به العزائم ويستثير به الھمم الجماھير ، ومھمازا ي

وھي مطولة تنعي " نويمة الجياعت"ا تتجلى ھذه الميزة في قصيدته وأكثر م

" نامي"لا أدل على ذلك من تكرار الفعل وغفلة الرعية و إلينا بلادة الشعب



 ١٣٥

 ةفي القصيدة حوالي أربعا وخمسين مرة في قصيدة عدد أبياتھا تسع

بھذه الأبيات حيث تتجلى روح السخرية المرة  وتسعون بيتا، ونكتفي منھا

   :اللاذعو التھكم 

  نامي جياع الشعب نامي               

  حـــرستك آلھة الطـعـــام      

  نــــامي على زبد الوعود             

  يـــداف في عسل الكــلام      

  نعـم نوم          ،نــــامي تصحي      

  ســام                                المرء في الكرب الج     

  نــــامي إلى يوم النشـــور              

  ويـــــــوم يؤذن بالقيـــــام       

  نـــامي على نغم البـعوض              

  كـــــأنه سجع الحمـــــــام      

  نـامي على البرص المبيض           

  من ســوادك والجـــــــذام     

  نـامي فحرز المؤمنين يذب           

  عــنك على الـــــــــــــدوام     

  ـة           ــنـــــــامي فنومك فتنــــــ   

     امــــــــثالأإيــــــقاظھا شر    

  إن الـــــتيقظ لـــو علمــــت            

  الزؤام طليعة الــــــــموت     

      



 ١٣٦

  ــ          إليك تحيتي وعليـ ! نامي   

 ! ك نـــــــائمة ســــــــلامي   

وھي قصيدة كما أشرنا آنفا طويلة تتجلى فيھا مرارة اليأس وروح التھكم 

  .وطابع السخرية 

وة ومنبع الحصانة وجرثومة لقد آمن الجواھري أن الشعب مصدر الق

، ونھبه الحاكم يستمد بقاءه من جبن الشعب، وأدرك أن جبروت النماء

فصك  الناس،ه من سكوت الرعية ولامبالاتھا واستھتاره من بلادة لخيرات

الشاعر الآذان بالكلمات القاسية، وزلزل القلوب الواجفة بالمعاني القارصة، 

وحرك النفوس الغافلة بالتھكم البناء والذم الصادر عن حب وإخلاص أملا 

ؤجلة ، ونھضة مموءودة، ومساواة رية غائبة، وعدالة أعز من الأبلقفي ح

  .إلى يوم النشور

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٧

)١(  تأملات في شعر ميخائيل نعيمة :النھر الخالد  

  
ميخائيل نعيمة حالة فريدة  ياللبنان الأديب والكاتب والناقد والشاعر يعتبر

في دنيا الأدب والثقافة العربية الحديثة ليس لغزارة إنتاجه فحسب ، وإنما 

درا للأديب الفذ والمثقف الواعي والشاعر لعوامل شتى جعلت منه مثالا نا

الحي الوجدان والإنسان الطافح بالمودة والتسامح والإخاء ولكأنه وعى في 

  :ر شبابه مقولة أبي حيان التوحيديصد

فاستبطن ذاته ونزل إلى قرارة نفسه بمبضع " الإنسان أشكل عليه الإنسان"

والشره المادي  الفكر والضمير فاستأصل منھا بذور الأنانية والحسد

، وتعھد فيھا بذور التضحية والشرف وصدق زائفوالغرور والكبرياء ال

القول والفعل والتواضع والزھد في متاع الدنيا فأينعت تلك البذور دوحة 

استظل بھا في صحراء الحياة القاحلة ودعا إلى ذلك الظل من تاقت نفسه 

  . إلى الحقيقة والجمال وكمال الخلق

ستاذ ميخائيل نعيمة ھدوء وسلاسة وانسياب تلقائي فھو أشبه وفي حياة الأ  

بالنھر يجري إلى المصب بلا ضوضاء ولا تيه ، وقد أدرك مصبه منذ 

فجر شبابه إنه مصب الوجود حيث تتوحد الموجودات وتتناغم فتكون وحدة 

في كثرة ولونا موحدا في أطياف شتى وحياة واحدة في حيوات متعددة وما 

  .الواحد الحي الفاعل دودة والحجر والودق إلا مظاھر للوجودالإنسان وال

بلبنان ودراسته في ) بسكنتا( وبلا شك فمولده في بلد الأديان والتسامح 

 منافذالناصرة ثم في روسيا القيصرية وأخيرا في أمريكا كانت تلك الرحلة 

للروح والعقل والضمير حررته من عصبية الدين والقومية الرعناء بلا 

يب من الفكر والشعور وأدخلته في رحاب الإنسانية الخالدة فجاء أدبه رق



 ١٣٨

والشاعر  المسئولصورة لفكره ولوجدانه بلا تزويق أو أصباغ فھو الأديب 

، ليس في اذنا الدكتور محمد مندور لجماعتهوصف أست الھامس على حدّ 

العھد  ذلك حياته الخصام والنقد الجارح والكلام النابي على عادة كتابنا في

عجبت لمن يغسل وجھه كل يوم ولا يغسل قلبه مرة : "أو ليس ھو القائل

؟ بلى وأھميته الشعرية تكمن في تحرير الشعر العربي من  "في السنة 

  الخطابية 

  .٢٠٠٧مجلة صوت العروبة أمريكا، ) ١(

  

  .والحماسة الزائفة والرياء الماكر

دارس شعرية صحيح ففي النصف الأول من القرن العشرين ظھرت م

جددت الشعر العربي شكلا ومضمونا وتخلت عن طرائقه القديمة وقصرته 

 "جماعة الديوان"و "أبولو"على الوجدان وھموم الحياة الحديثة فجماعة 

  . نجازولفيف آخر من الشعراء حقق ھذا الإ

فغلبت عليه الغنائية الحزينة وكثر فيه  "أبولو"أما النتاج الشعري لجماعة 

الصارخ وأما النتاج الشعري  والاندفاعغت عليه السوداوية النحيب وط

فجاء في معظمه فلسفة وعمارة  -وأخص العقاد بالتحديد- لجماعة الديوان

ھاتين المدرستين ممن جرى مجرى حافظ وشوقي فوقع  منطقية، وغير

  .بين مطرقة التصنع والتحذلق البياني وسندان المناسبات

خلص من ھذا كله كان كالمنھل أو كانت نفسه أما شعر ميخائيل نعيمة فقد ت

غورا مسھا بعصاه فانبجست منھا عيون رقراقة سلسة تغذي العقل 

والوجدان توحي إليك كلماتھا دون أن ينضب معينھا ويھمس لك شاعرھا 



 ١٣٩

في أذنك حتى يكون قريبا من وجدانك وقلبك دون أن تذھب الكلمات أدراج 

  . الرياح إن اعتلى المنابر

  :تجده يقول" أخي"عي ھذا المقطع من قصيدتهم اقرأ

  أخي إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله

  وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله

  فلا تھزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا 

  بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام 

  .لنبكي حظ موتانا

يه أثرا فھذا المقطع يستعلي على المنابر ويتجافى عن المجامع ، لا تجد ف

قرؤه لنفسه يغذي به إنه مقطع يخلو فيه الإنسان إلى نفسه وي،للخطابية 

، وفي ھذا المقطع دلائل شتى لعل أھمھا منزعھا الإنساني وجدانه وعقله

ونزوعھا السلمي وعھدنا بشعرائنا القدامى " أخي" المتجلي في كلمة

  .ائبيتحمسون لساحات الوغى ويھيبون بالمھند والرديني وقراع الكت

به وليس بالشعر الذي  إنه شعر يلج من الأذن ليستقر في القلب فيغير ما

الأذن الأولى ليخرج من  إلىاسبات بالتفخيم ومد الصوت فيلج يردد في المن

ھنا نقبض على الخصائص " سالأجراصدى " الأذن الثانية وفي قصيدته 

اء اللفظ البراق الفنية التي تميز شعر ميخائيل نعيمة فالتصنع والتكلف وانتق

والتفتيش في لسان العرب والقاموس المحيط عن اللفظ الدال على الملكة 

اللغوية أو كد الذھن في البحث عن استعارات رائعة أو تشبيھات غير 

) الطويل، الكامل، البسيط(مسبوقة والنزوع إلى الأبحر الطويلة النفس 

لخصائص الفنية وحشد الشعر بالإحالات العلمية والفلسفية ليست من ا

  .لشعره



 ١٤٠

اف وأحياء ومشاعر فالشعر عنده سليقة والسليقة بنت الطبيعة والطبيعة أطي

لتقع على " صدى الأجراس"المقطع من قصيدته معي ھذا  اقرأوأفكار قدد 

  :   صحة ھذا الرأي

        بالأمـس جلست وأفكـاري 

  آثــاري سرحت تستفسـر 

        وترود الحاضر والمـاضي

  أســــراري أملا أن تدرك

        وأفـاق الشـــــك وأنصـاره 

  وأوزاره آلام العيـــــــــش 

         يباͿ شــكوكـــــي خلـــــن

  وحدي ذا الصوت ينـــاديني 

        ذا صوت صبـــاي يـردده 

  الــوادي وشـواھق صنـيني    

        العـــالم مملكتــــــي وأنا  

  سلــــطان العــالم والدھــر

        ــــر أنفــاسيالــزھر يعط

  والـزھر يولــد في رأسـي

        أشبــاحا راقصـة لـــخرير 

  ــراسـالمـاء وصوت الأج

        بال سكينتي اضطــربت ما

    ؟وجحـافل أشبـاحي ھـربت

        ــاد الشـك وأنــصارهـقد ع



 ١٤١

  ـــش وأوزارهـآلام العيـــــ

ي شعره إنه وقد تصرفنا في ھذه القصيدة الطويلة لندلل على صحة رأينا ف

في أذن السامع  الشعر الھادئ الذي يجد مصبه في وجدان القارئ لا

ويستذكر شوامخ  يتعبد في محراب الطبيعة بفرح طفولوالشاعر ھنا ي

صنين ويعابث الزھر ويناغي النھر لولا تباريح الشك وتصاريف الحياة 

شعر -ي بحاجة إلى ھذا النوع من الشعر وقد كان شعرنا العرب ،ونكد الفكر

ندغام في الطبيعة والوجدان ، فتصير الطبيعة شعر الا -القلب والعقل

  .والشاعر واحدا بعد أن كانت موضوعا

وليس الشاعر ھو الذي ) أي علما(يل نعيمة ليس الشعر عنده معرفة فميخائ

بل  الشيءھو ذلك  يعدد لك الأشياء ويتلاعب بتشبيھاتھا، ويقول لك ما

لوجود ورشفة من محيط الحياة وحبل سري الشعر عنده قبسة من نور ا

موصول بمشيمة الكون يحس من خلاله قارئ شعره بإنسانيته تفيض على 

الوجود وبأخوته حتى للدودة وقد خاطبھا مرة في إحدى قصائده بـ 

  ".ياأختاه"

حين كنا تلامذة في  الابتدائيةومازلت أذكر أيام الصبا وأيام الدراسة 

ونرددھا في " لست أخشى" نا نحفظ قصيدته كيف ك الابتدائيةالصفوف 

  .الأزقة بل ويرددھا كل لنفسه وأنا واحد منھم

كيف استطاع ھذا الرجل أن ينفذ إلى قلب الطفولة العميق الغامض وإلى 

القصيدة التي منھا ھذه المتقلبة فتأبى الطفولة أن تنسى تلك  نفسھا العجيبة

  :الأبيات؟ 

             سقـــــف بيتي حــــديد       

  ــرـــــــركن بيتــي حج



 ١٤٢

          ريــــــــاح فاعصفي يا

  رـــــشج وانتحــــــب يا

  ــوم                 ــواسبحـــي يا غيــ

  ــر ـــــواھطلي بالمـــط

  ـــود                 ــواقصفي يا رعـــ

  ـــر ـــلست أخشى خطـ               

                يل     ـــــمن سراجي الضئ

  صرــــــــأستـمد البــــــــ

               ـالـــــكلــما الــليل طـــ

  ــشرــــوالظــلام انتــــ 

             ـات  ــــوإذا الفــــــجر م

 ـحـرــــوالنـــــــھار انتـ 

  ــوم                   ـــــفاختــفي يـا نجـ

  ــر ـــــــيـا قمـــ وانطفئ

  ـين                     ـــــــبـي حصباب قل

  ــدر ــــمن صنـوف الكـــ

  وس                   ـــــــوازحفـي يا نح

  ـجــرـــبالشقــــــا والض 

  ذاب                 ـــــــلست أخشى الع

  ـررــــلسـت أخـشى الض 

  ــضاء                ـــــــوحلــــيفي الق

  ـــــدرــــورفيقــي القـــــ 
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والشاعر معروف باستخدامه  تدارك،وقد استخدم الشاعر مجزوء الم

  . درة لأنھا تحقق مأربه في التجديدالأبحر النا

فلما كبرنا واتسعت مداركنا ودرسنا نظريات الفن والشعر وألممنا 

القصائد القديمة  عشراتية وبمستويات الدلالة وحفظنا بالمذاھب الأدب

، ففي عھد الطفولة ھذه القصيدة من جمال فنيا في والمحدثة أدركنا م

لى حقيقتھا المطر، الليل، الفجر، القمر ، الغض فھمنا مظاھر الطبيعة ع

، وھذه الدلالات تناسب عھد الطفولة وأما دلالاتھا سقف البيت ،ركن البيت

، حيث تتماھى ذات فية عميقة إنھا الحلولية الكونيةالأخرى فھي فلس

جودات الموحدة في كثرتھا فتستمد من ذلك الوجود السكينة الشاعر مع المو

الوداعة والرضا بالقدر وتتنعم بإنسانيتھا الواعية الخلاقة بلا كبرياء أو و

جبروت زائف إنھا النھر يجري منسابا ثابت الخطى إلى مصب الوجود 

  .العظيم

ي لھذا نفھم لماذا أعرض ميخائيل نعيمة عن الزواج والنسل والإغراق ف

فلقد وجد ھناك بھجة الروح وسلوى " الشخروب"المتع الحسية وتعبد في

الخاطر وتناغمت خفقات قلبه مع حفيف الشجر وانسجمت أنفاسه مع خرير 

الماء وجاء شعره تعبيرا عن ھذا الموقف الفذ والحالة الإنسانية الفريدة التي 

كان ينقصه وسدت ثغرة كان من حق الغير أن  أضافت إلى شعرنا ما

في رقدته " الشخروب"يعتبرھا مثلبة ونقيصة في أدبنا فتحية إلى ناسك 

والموقف الصوفي  يلالطفوالأبدية ولنا في شعره الغذاء للروح والفرح 

  .النبيل

  
  
  



 ١٤٤

  )١( رومنطيقية القلب الحزين

  "قصيدة الأسد الباكي نموذجــــا"الوصف عند خليل مطران 
  

 ُ الشعر الغنائي أو الوجداني أو قحم شعر الوصف في أدبنا العربي ضمن أ

و بلفظ موجز " أناه"عبر فيه الشاعر عن ذاته أو وھو الشعر الذي ي ،الذاتي

الوجود بخلاف الشعر الموضوعي أو ؤيا الذات أو موقفھا من العالم ور

شعر الوصف في  ، غير أنيث يعبر فيه الشاعر عن ذات الأمةالتمثيلي ح

تندغم  الذات فيه في الموضوع  نيكيا لاربي القديم ظل وصفا ميكاأدبنا الع

، فيظل الوصف ائج القرابة بين الذات الشاعرة وموضوعھاتتصل وش لا أو

ائن أو إدراكھا بين المقتبس الذھن في خلق القر خارجيا ترى فيه أثر كدّ 

عن طريق التشبيه الصريح أو )المشبه(والمقتبس له ) المشبه به(منه

 لك ومحاولة السبق في ابتكار التشبيھاتوترى التفنن في ذ ،الاستعارة

ولكن من غير أن يصير الشاعر قلب الوجود وروحه فلا  ،الاستعاراتو

يسع العالم حينھا إلا أن يكون مظھرا لتلك الذات، ذلك أن الوصف بغير 

ھذا المعنى يكون أقرب إلى العلم منه إلى الفن لأن ميكانيكيته تحيد به عن 

وذلك لأنك  في الشعر لا تطلب  ،صميم رؤياروح الشعر التي ھي في ال

الحقائق الموضوعية وإنما تطلب كيانا شعريا في تفاعله مع الوجود 

ورؤيته له، وذلك الكيان الشعري ھو أشبه بالبناء المشمخر الذي تدخله 

رفه متذوقا جماله واقعا على فرادته لأول مرة مكتشفا سراديبه وردھاته وغ

وأنت واثق أنك لم تقع على مثله من قبل على كثرة ما دخلت إلى الدور 

والقصور وبالمختصر فالشعر ھو الرؤيا والفرادة معا لأن الروح الشعرية 

  والتقليد إعدام لھا وتجني على روح الشعر، وقد غاب ، لا تقبل الاستنساخ 

  .٢٠٠٦، ٧٣العدد  مجلة أنھار، الكويت،) ١(
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ھذا المفھوم العميق للشعر عن أذھان أسلافنا ونقادنا القدامى فانصرفوا إلى 

النقد الفقھي أو تتبع السرقات الأدبية واكتشاف مصادرھا لولا محاولات 

من ھنا ومن ھناك تخرج من تلك الصحراء منقذة أناھا ملقية بھا في 

تعالية على سواھا من إصرار في مملكة الشعر المعروفة بحدودھا الم

الممالك ولعل امرأ القيس أفضل الشعراء الذين فروا بجلدھم من صحراء 

التيه لائذين بمملكة الشعر وترى الوصف عنده لصيقا في معظم الأحوال 

بذاته ويغدو الوجود بمظاھره ملونا بلون ذاته وخير مثال على ذلك ھو 

  : وصفه لليل

  دوله           وليل كموج البحر أرخى س          

  علي بــأنواع الــھموم لــــيبتلي           

  فقــــــلت لـــه لما تمطى بصلبه                       

  وأردف أعـــــجازا وناء بكلكل           

          ألا أيـــھا الليل الطويل ألا انجل               

    بصبح وما الإصباح منك بأمثل            

يل ھنا ليس ليلي وليلك أو ليل الكائنات الذي تسكن فيه إلى بعضھا فالل

البعض وليس بليل موضوعي نستمتع فيه بجمال النجوم وروعة السكون 

بل ھو ليل خاص ملون بلون الذات الحزينة الخائفة منه والذي ترى فيه 

يناور ويتھجم  محاولا إزھاق روح الشاعر وسكينته وأنت إذا أردت  غولا 

للوصف الموضوعي أو الذي أسميناه ميكانيكيا فلن تعدمه لأنه الكثرة  مثلا

الطاغية في شعر الوصف في أدبنا القديم فمنه قول امرئ القيس في وصف 

  : سرعة جواده  

  ا          ــــــــــــمقبل مدبر مع، مكر مفر           
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  كجلمود صخر حطه السيل من عل               

  :   الطللوصفه أو قول طرفة في 

         د  ـــــــــــــلخولة أطلال ببرقة ثھم             

  تلوح كباقي الوشم في ظاھر اليد             

  : أو كقول الأعشى في وصف مشية حبيبته

  ا          ــــكأن مشيتھا من بيت جارتھ            

  عجل  ريث ولا مر السحابة لا            

  : ي في وصف جثث الأعداءأو كقول المتنب

    نثرة             الأحيدبھم فوق ــــــــــنثرت              

  كما نثرت فوق العروس الدراھم               

  : أو كقول أبي تمام في نفس الغرض 

  عون ألفا كــــــآساد الشرى            ــــــــــــــــتس           

  ضج التين والعنب نضجت جلودھم قبل ن           

وتستطيع أن تجد لذلك أمثلة كثيرة في شعر البارودي وإسماعيل صبري 

  . وحافظ وشوقي ولا يتسع المقام للاستطراد في ضرب الأمثلة

غير أن الشعر الحديث وفي تأثره بالشعر الغربي الفرنسي والإنجليزي 

ذلك خاصة وفي العب من نظريات النقد عند أعلامه في الغرب تنبه إلى 

وأدرك بعض الشعراء أن الشعر في حقيقته رؤيا وكان ھذا أھم مظھر من 

أثر فيه للتقليد أو  مظاھر التجديد قبل النظر في الأوزان والقوافي لا

الاستنساخ ولعل شاعرنا الكبير خليل مطران أبرز الشعراء المحدثين الذين 

  .أدركوا ذلك ونفذوا ببصيرتھم إلى حقيقة الشعر ولبابه
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 سليل اعر القطرين العربي الصميمش) ١٩٤٣ - ١٨٧٢( ل مطرانوخلي

الغساسنة ملوك الشام وكان أخر ملك منھم جبلة بن الأيھم الذي أسلم وقد 

  : قال الشاعر مشيرا إلى نسبه العريق ھذا

  بني غسان من ولد يعرب       ألا يا                       

  اء ـــــــلعظموأجدادكم أجدادي ا                       

وبقيت بقية منھم لم تسلم محتفظة بنصرانيتھا، ونزحت إلى  لبنان بعض 

العائلات منھا كعائلة مطران التي تمذھبت بالأرثوذكسية في البدء ثم 

تكثلكت وأما اللقب الذي لحق بھم فذلك أن أحد أجداد الشاعر كان مطران 

إلى مصادرة ببعلبك، وقد تعرضت عائلة الشاعر للاضطھاد و كنيسة

الأملاك التابعة لھم في وادي البقاع من قبل الولاة التابعين للباب العالي في 

استانبول فنزحت إلى الإسكندرية ثم إلى القاھرة وفيھا عاش الشاعر ونبه 

م )١٩٠٠(ثم أصدر عام " الأھرام" ذكره مشتغلا بالصحافة في جريدة 

  . "الجوائب"أصدر  )١٩٠٢(وعام " المجلة العربية"

والشاعر أحد أركان النھضة الشعرية في العصر الحديث جمع بين الملكة 

الشعرية والملكة اللغوية ودقة التصوير والدفق العاطفي والتمكن من الأدب 

اللغتين الفرنسية والإنجليزية  إتقانهالعربي قديمه وحديثه إضافة إلى 

ه كشعر ومطالعته للأدبين الفرنسي والإنجليزي خاصة الرومنطيقي من

ووردزورث وشلي وجون كيتس وبايرون وألفريد دي موسيه وفرلين 

ورامبو وھوغو ولامارتين وغيرھم ثم فوق ذلك كله حس إنساني رفيع 

ونبالة خلق وصفاء ضمير واستقامة نفس فلا يذكر غيره إلا بالخير كما 

ترفع عن النقد الجارح والقذف والحسد وأخلاقه شھد له بھا معاصروه، 

دليلا على رھافة حسه ووفائه أنه دخل مرة إلى حديقة في القاھرة ويكفي 
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 فلقي فتاة في عمر الزھور أعجب بھا وخفق لھا فؤاده بمشاعر الوداد فحام

غير أن الفتاة  )١٩٠٣(إلى  )١٨٩٧( حولھا حومان النحل حول الزھر من

فحزن الشاعر لموتھا وصمم على حياة العزوبية وكتب  ،ماتت مصدورة

  :ء الراحلة قصيدة يقول في مطلعھافي رثا

  سررت في العمر مره                            

  سره ــــــوكنت أنت الم                      

فقد كان مطران إذا رجل عفة واستقامة عانى من شظف العيش وكدح 

بشرف مترفعا عن سفاسف الأمور وفي نظراته حزن تكشف عن ألم دفين 

النفس لعلھا حسرة الزوال وانفضاض المجالس  وحسرة متمكنة من

غائبھا ثم سلطة القدر وسيفه المسلط رو وبطلان الحياة وتھافت ملذاتھا 

على الإنسان إذ لا يمكن الإنسان من نيل رغائبه ولعل موت حبيبته أسوأ 

وفي شعر مطران ھدوء وسلاسة فھو غير شوقي المقتفي . مؤشر على ذلك

متنبي وأبي تمام والبحتري وھو غير حافظ صاحب أثر الشعراء الكبار كال

المزاج الحاد وقد كانت كلماته المنتقاة موحية بذلك ، مجلجلة بتأثير من 

طفولته المشردة وكھولته التعيسة من غير زوج وولد وكأنه أراد للناس 

  .سليلة الفقر والطبقية حياة غير حياته فثار على الخصاصة

ذ استوى في سھل يجري ھادئا متمھلا بلا أما خليل مطران فھو كالنھر إ

صخب أو ضوضاء متأملا الوجود بنظرة حانية لا يخفى على المتأمل 

انكسارھا ونفس يغلفھا شعور بالأسى ولكنھا ھادئة لا تثور كالبركان 

  .وتقذف بحممھا في شعرھا فتحرق القارئ معھا 

ھلوا فلا ينصح الشعراء أن يتم "ووردزورث"لقد كان الشاعر الإنجليزي 

ينبغي أن يمسك الشاعر بقلمه كلما خفق قلبه أو اضطرمت مشاعره، أي 
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أن يكون الشعر استجابة عارضة لمؤثر خارجي بل يجب عليه أن يتأنى 

ويترك المشاعر تھدأ والزمن يفعل فعله ليذھب الزبد جفاء وما ينفع الناس 

تلفھا كالضباب، والفن يبقى وتنجلي الغاشية عن الأشياء لأن العاطفة القوية 

وھي قوية صاخبة معربدة تلمع كالشھاب فجأة ثم تخبو رويدا رويدا 

  .وتنتھي رمادا

وقد سلم مطران من ھذه الآفة التي تسئ إلى الشعر فصانه عن أن يكون 

  .زبدا أو رمادا

تعني  وھي من عيون الشعر الحديث ولا" الأسد الباكي" وفي قصيدته

إنما  شعر التفعيلة والكثير منه رغاء، الحداثة أن يكون الشعر على نسق

ندغام في العصر في علاقته الجدلية الحداثة ھي الوعي بالزمن والا

بالماضي منفصلا متصلا ومتصلا منفصلا وبإضافة شيء إلى المعمار 

  .الحقة الإنسانيةالإنساني لا بكلمة تلوكھا الألسن وتمجھا القلوب 

خانقة عاشھا الشاعر وطوحت به  ولقد كتب الشاعر ھذه القصيدة إثر أزمة

 )١٩٠٩(ذلك أنه فشل في مشروع من مشاريع حياته حيث عمل من عام 

بالتجارة وربح وخسر ثم قام بصفقة مضاربة خسر فيھا  )١٩١٢(إلى عام 

أمواله واعتزل بعين شمس يائسا ولم يعد إلى القاھرة إلا بعد توسل 

  .الأحباب والأصحاب

لأزمة فالأسد على سبيل الاستعارة دال على والعنوان ذاته موحي بعمق ا

معاني الرجولة وصفاتھا الجوھرية كالقوة الروحية والشھامة والترفع عن 

الصغائر وتأتي الصفة لاحقة بالموصوف لتوحي بالعجز تحت وطأة 

الظروف وقسوة الزمن فيأبى الشاعر أن يريق ماء وجھه ويتزلف وينافق 

يسعفه غير الدمع أبلغ تعبير عن عمق  استجلابا للسلامة أو الرفاه ولا
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الجرح وھو في حد ذاته لغة قوامھا كيمياء الجسد لا اللفظ السالك مجرى 

الطعام وسخونته وشفافيته البلورية ھما آية الصدق مع النفس والعالم ، 

والحق أن خصيصة الوصف الحلولي ھذه لم يكن مطران وحده ھو ممثلھا 

الشعر في صيغته الحداثية من آفة الذات  في شعرنا الحديث فقد تخلص ھذا

والموضوع فھما واحد وليس العالم إلا حلول الشاعر فيه وتلونه بلونه فھو 

ليس عالما حياديا بل مزاجيا وفي وسع علم النفس أن يمدنا بمفاتيح تفتح 

أبواب الفھم وتنير حلكات الطريق ولعل الإسقاط خير ما يسعفنا به ھذا 

في دنيا النفس القريبة البعيدة، ذلك أن عالم اللاوعي  مكتشفاته  العلم من

وعظمة خطره في الحياة الإنسانية واستعصائه على المراقبة والتحري فھو 

كالحزب السري ينشط في الخفاء ويجيد المكر والتلاعب ولا يحب العلن 

لتعوده على حياة الخفاء فيجئ الوصف أحيانا فيه إشارات من العقل الباطن 

ضربات الفرشاة التي تكمل رسم اللوحة وكثيرا ما تكون تلك بل ھو ك

لذات والموضوع الضربات حاسمة، وھنا تحديدا يتجلى معنى التمايه بين ا

ندغام، ولا تقف الصورة الشعرية عند ھذا الحد فالرؤيا وھو ما عنيناه بالا

الشعرية تتمرد على الواقع وتخرق المألوف ولا تساوم في حريتھا 

واندفاعھا نحو الآفاق بقوة عجيبة يضفي عليھا الحلم مسحة  وشفافيتھا

رومنطقية أو صوفية ويزيدھا الرمز أحيانا إيحائية أو ضبابية تحافظ بھا 

على رونقھا، وخير مثال على ھذا الوصف الذي أسميناه بالحلولي ھذا 

لليلية في دروب المبغى المقطع للسياب في وصف مصباح الإضاءة ا

  :البغدادي

  مصباحيه من ضجر وكأن

  كفان مدھما لي العار 
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  كفان بل ثغران قد صبغا       

  بدم تدفق منه تيار  

 فإذا كان ھذا المقطع يعكس حالة الشبقية التي كانت تعذب الشاعر حدّ 

، فإن الوصف ھنا تجاوز الحدود المألوفة ففيه حركية الكفين الفناء

الجامد بالحي ثم تأتي  والثغرين والتشبيه ھنا خلاق فھو من قبيل تشبيه

دلالة العار وھي دلالة دينية أخلاقية في ذات الوقت موحية بالإحساس 

بالذنب وارتكاب المعصية، غير أن النزوة الجسدية والقوة الشھوانية أقوى 

  .فتلون الوجود كله بلونھا القاني وأغلب

ه وأما في قصيدة خليل مطران فكثيرا ما نقع على ھذا الوصف الذي أسمينا

بالوصف الحلولي حيث يتأنسن الوجود بفعل رؤية الشاعر التي ترى 

ديناميكيا بمظاھره لا مجرد أحجام وكتل وأرقام فترى ، فاعلا  ،الوجود حيا

  :الشاعر يحاوره محاولا الوقوف على خفاياه كاشفا إياھا كقوله

  شاك إلى البحر اضطراب خواطري                   

  اءـــــــــــــــه الھوجــياحفيجيبني بر           

إلا أن " برياحه الھوجاء"نطيقية واضحة ھنا خاصة في قوله واللمسة الروم

البحر ھنا صار يجسد جبروت الطبيعة وقھرھا وھو موقف للذات المغلوبة 

فلتحمل صليبھا إلى ذروة  ،التي صارت ترى الوجود وكأنه تآمر عليھا

   ! ھا ذلك حياتھاالجلجلة وحيدة في معاناتھا ولو كلف

ثم يأتي الوصف متتابعا متلاحقا فالشاعر ود لو أن قلبه كالصخر لا يتألم 

ولا ينزف وكأنه حسد الصخرة على بلادتھا وعدم إحساسھا ولو أن السقم 

الداء  غلواء والبرحاء نفذا إلى أعماقھا فھدت صلادتھا وخففت من

  .وتباريحه على الشاعر 
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نا واحدا ولم تعد موضوعا وھذا ما يضفي لقد غدت الطبيعة والشاعر ھ

  : على التشبيھات ديناميكية ويخرجھا عن رتابة التشبيھات الكلاسيكية

  ثاو على صخر أصم وليت لي                            

   ! قلبا كھذي الصخرة الصماء            

  ينتـــابھا موج كموج مكارھي                            

  ويــــفتھا كالسقم في أعضائي             

أما البحر ذاته فعاد إليه الشاعر ليضفي عليه سمة الإنسان فألحقه بزمرة 

اليائسين، وأي يأس؟ إنه يأس الشاعر ذاته الذي أسقطه على الوجود فتلون 

كن أيھا " كله بلون أسود ، وكأن مفتاح الرؤيا تجلى في معنى لفظة 

حقيقة له إلا في قرارة نفس  عر وجودا ذاتيا لافكان كما أراده الشا" الوجود

  . الشاعر

ويمكن فھم ذلك كله بالعودة إلى علم النفس حيث تبحث الذات إذا وقعت في 

اء وھو ما يجسده كمين عن نظراء لھا أصيبوا بما أصيبت به لتخف الغلو

وقد عمت البلوى ھنا الوجود كله فالصخرة " إذا عمت خفت"القول المأثور 

  : في بلادتھا والبحر في كمده والوجود كله سأمان والأفق معتكر بلواھا

  ه              ـــــــوالأفق معتكر قريح جفن                  

  يغضي على الغمرات والأقذاء                  

ولن تجد في الشعر العربي قديمه وحديثه شاعرا أبدع في وصف الغروب 

صفه استبطان للذات وكشف لخفاياھا شأن خليل مطران وفي الواقع فو

بترصد عناصر اللوحة الطبيعية المتجلية في غروب الشمس ، ولقد رأى 

عبرة؟ لعلھا عبرة الاضمحلال والزوال وقديما قال  فيه الشاعر عبرة، وأي

  :الشاعر
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      ســــــــمنع البقاء تقلب الشم                             

  وطلوعھا من حيث لا تمسي                              

  صافية ا حمراء ــــــوطلوعھ                             

  ورس ـــوغروبھا صفراء كال                             

        هــــــــيجيء ب اليوم أعلم ما                             

  س ــومضى بفصل قضائه أم                             

  ن الشاعر يرى الظلام طمسا لليقين وذھابا بالنور الذي تمثل غير أ

فالظلام يذكر بالھجوع الأبدي لولا أن الشمس تشرق غدا والحياة  جنازته،

تبدأ دورتھا من جديد لكن وحشة الروح وكآبة النفس ظلمة دامسة لن 

  :تشرق عليھا شمس السرور وحق للشاعر أن يتألم لھا

      به من عبرة  للغروب وما يا                           

   !  يـــــــللمستھام وعبرة للرائ                           

      أوليس نزعا للنھار وصرعة                            

  للشمس بين جنازة الأضواء؟                            

      عثاـــأوليس طمسا لليقين ومب                            

  اء؟ــــللشك بين غلا ئل الظلم                            

     أوليس محوا للوجود إلى مدى                                  

  اء؟ــــــــــــوإبادة لمعالم الأشي                            

  ھا ـــلحتى يكون النور تجديدا                             

  اءــويكون شبه البعث عود ذك                            

  .ولا غرض للاستفھام ھنا إلا الإثبات
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أما السحاب فقد تلون بلون الدم والدم في عرف الرومنطيقيين رمز المعاناة 

والتباريح فلا بأس أن يشبه به خواطره الحزينة مادام قد رأى الوجود كله 

  :بتأثير من نفسه كئيبا

    واطري تبدو تجاه ناظريوخ                     

  كلمى كدامية السحاب إزائي                      

وولع الشاعر بالحمرة يمتد حتى إلى الدمعة وقد عھدناھا بلورية شفافة عند 

  :الرومنطيقيين ولكنھا عند الشاعر غدت حمراء

  نضاره والشمس في شفق يسيل                      

    قيق على ذرى سوداءفوق الع                     

        مرت خلال غما متين تحدرا                      

  مراء ــــوتقطعت كالدمعة الح                     

أنھا  نقول لھ الدمعة،معه بحمرة  كيف نسلمخان الشاعر التوفيق ھنا ف وقد

وھو يريد ؟  نزف به مما به من تباريحاختلطت بالدم الذي كان الشاعر ي

  !تجاب جزء من قرص الشمس وراء السحاب الأحمر وصف اح

وترى الشاعر في النھاية أقام مناحة وجودية وتأبينا كونيا له ، ومادام 

الشاعر ھو قلب الوجود وإذا كان القلب تعيسا حزينا فلن يضخ إلى الوجود 

إلا الكآبة واليأس، فبكت الطبيعة لبكائه والزمن جسد للشاعر معنى الزوال 

  : د الرومنطيقي الحزين الجامع بين لوعة المعنى ودلالة اللونبھذا المشھ

  

  د          ــــــفكأن آخر دمعة للكون ق                       

    عي   لرثائي ـــــمزجت   بأدم                       

  لا       ـــــــوكأني آنست يومي زائ                       
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   ! فرأيت في المرآة كيف مسائي                       

وأما البحر الذي اختاره الشاعر لقصيدته فھو الكامل وھو يتسع بتفعيلاته 

ن والدفق السباعية لتضمن المعنى والشج" متفاعلن"الست المتكررة 

جرسا موسيقيا عذبا تستلذه الأذن ويعلق " متفاعلن"العاطفي ويزيده إضمار 

ذف النون مع إسكان اللام لتغدو وح ن متفاعل بالقلب وأما الضرب بإضمار

فھو أعذب ما في الكامل على كثرة أعاريضه وأضربه وحتى " مستفعل"

  .البارودي في رثائه لزوجته تخير ھذا الضرب

لقد كنا نعد الوصف في الشعر مھارة ذھنية ولغوية معا تظھر براعة 

ت علاقته الشاعر فيه في تمثل المشبه به وكلما كان فريدا غير مسبوق وكان

بالمشبه وطيدة كلما كان الشاعر ذا عبقرية مفلقة فجاء مطران وزاد على 

ھذا بأن أنسن الطبيعة واندغم فيھا ووصفھا من خلال وجدانه على سبيل 

التمايه أي أن تغدوا الذات والموضوع واحدا وھو بذلك مدين بلا شك 

التي نص عليھا " الرؤيا" للرومنطيقية الغربية التي اغتذى بلبانھا وتمثل 

وليم بليك، وقد ساعده على ذلك إضافة إلى الدفق الوجداني وقوة المخيلة 

وخصبھا امتلاك الأداة أي اللغة التي طوعھا لأغراضه البيانية ولا عجب 

فمن يزعم أن الغساسنة أجداده لا جرم أنه يمتلك ناصية اللغة وقد أفلح 

خير ما يمثل " سد الباكيالأ"ذلك إلى حد بعيد وستبقى قصيدته الشاعر في 

  .  مذھبه الجديد في فن الوصف على الرغم من مسحة الكآبة البادية عليھا 
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)١( شاعر الجلال  عباس محمود العقاد  
 
فھو كالجاحظ أديب  ،يعتبر العقاد ظاھرة أدبية وفكرية خارقة في دنيا الفكر والأدب   

وإنما سعى إلى الثقافة ككل  ،رفةموسوعي لم يقصر نشاطه على حقل من حقول المع

والذي يبھر في ھذا الكاتب عصاميته فھو إن اكتفى ، ونظر إليھا على أنھا كل لا يتجزأ

فقد كدح في سبيل المعرفة كدحا وأخلص في  الابتدائية،في تعلمه النظامي بنيل الشھادة 

، ظ ماء الوجهالرمق ويحف طلبھا مضحيا بالزوجة والولد ومتاع الدنيا مكتفيا بما يسدّ 

وأما الصفة الثانية الباھرة فيه فھي حبه للحرية وإيمانه بأنھا أساس صلاح الفرد 

بنفسه حتى لكأنه أحد آلھة  وتعلقه بالحرية دفعه إلى الذود عن كرامته والاعتزاز

صورة العقاد عندي لا تختلف :" ولقد كان لويس عوض على حق حين قال  ،الإغريق

لذي يسحق بھراوته الأفاعي والتنانين والمردة وكل قوى الشر عن صورة ھرقل الجبار ا

."في العالم  

مارس العقاد النقد والتراجم والمقال وأخرج كتبا آية في تحري الدقة العلمية لقد   

قد ، ووالحقيقة مستعينا بقلمه السيال وبثقافته الجبارة في شتى شؤون المعرفة

 "بالديوان في الأدب والنقد"و "سارة"وبقصة  "بالعبقريات"رف العقاد عُ 

  .وبھذه المؤلفات شاع بين الباحثين والأساتذة والطلبة ،"أنا"وبسيرته الذاتية 

أنه لم يشع  -رحمه الله -غير أن الثابت أن الذي كان يحز في نفس الأستاذ  العقاد

فالعقاد  ،كشاعر وأن شھرة حافظ وشوقي كانت تؤلمه أعمق الألم، ولاغرو في ذلك

 وأن الشاعر الفذ بين الناس رحمن أو ،الشعر مقتبس من نفس الرحمن يرى أن

  : ليس ھو القائل ؟

      والشعر من نفس الرحمن مقتبس

  ن ـوالشاعر الفذ بين الناس رحم 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٧مجلة ديوان العرب كانون الأول) ١(
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 ،الدنيا بأسرارھا فھو روح الوجود وضميره الشاعر تفضي إليه ألسنةإن    

ومن وصل إلى ھذه المرتبة فقد حقق أعظم مأرب  ،والشاعر أعلى درجة من غيره

  .في الحياة

" ولقد أخرج العقاد عدة دواوين شعرية وأعطاھا عناوين تتماشى وسني عمره 

وديوان  ،"أشجان الليل" و" مغرب أعاصير" و "وھج الظھيرة"و "يقظة الصباح

عابر "  جعل عنوانهآخر رصد فيه وقائع الحياة اليومية على عادة شعراء الغرب 

  ،"سبيل

رف فقد عُ  ،ويجدر بنا قبل التطرق إلى شعر العقاد أن نعرف موقفه من الشعر

ولما كان عضوا بالمجلس  التفعيلة،الكاتب الشاعر بخصومته العنيفة لأنصار شعر 

على لجنة  التفعيلة الشعر كان يحيل قصائدالأعلى للآداب والفنون ومقررا للجنة 

 ،حارب ھذا النوع  من الشعر وكان يسميه الشعر السائب  فقد ،النثر للاختصاص

المحافظين على عمود الشعر دون الخروج على الأوزان  على اعتباره من

فالوزن والقافية ھما حدا الشعر وما يميزه عن النثر، والشاعر الفذ ھو  ،الخليلية

بر عن أفكاره وأحاسيسه محافظا على الوزن والقافية دون أن يحد الوزن الذي يع

  .من قدرته التعبيرية

ولم يقف العقاد عائقا أمام سنة التطور ، إن الشعر عند العقاد فن محكوم بالقيود 

وقد مارسه أجدادنا فأبدعوا  ،فالتجديد في الشعر ضرورة من ضرورات العصر

مخلع البسيط ونوعوا القوافي حتى تتأتى الموشحات والأزجال والمجزوء و

المرونة في التعبير وتتحقق المتعة الفنية ويتحاشى السأم من الرتابة المملة في 

الوحدة، وھكذا مارس العقاد التجديد في الشعر بتنويع القافية واستعمال المجزوء 

ى ذلك الرمل والخفيف والمتقارب والمديد، وأضاف الكالخفيفة  بحوروالاستعانة بال

  قصر الشعر على الوجدان وقد كان شعار مدرسة 

  :بيت لعبد الرحمن شكري الديوان 

  ردو       ــــــــــــــألا يا طائر الف                   

  دان ــــــــــس إن الشعر وج                   
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عابر "وتحاشى المديح الزائف والرياء الكاذب والمبالغة الحمقاء وفي ديوان 

وفي  ،"الكواء ليلة العيد"ر الشعر على ھموم الحياة اليومية كقصيدة قصّ " بيلس

طفل صغير شرب على وجه الخطأ الجعة فاستمرأھا  فيھذا الديوان بالذات قصيدة 

وھو إمعان في الواقعية الشعرية  -فيقول العقاد على لسان الطفل ، واستحلاھا

  : -والصدق الفني

، يرة البيرة لأن كثيرا من الصغار ينطقون الراء لاماعوض الب) البيلا ، البيلا( 

وأحجارھا من  بأزميلوھكذا فقارئ شعر العقاد يقف أمام عمارة نحتت أحجارھا 

  . يبھرك الجلال جرانيت أسوان لا يبھرك الجمال في تلك العمارة بقدر ما

نزوع العقاد كما يرى تلميذه زكي نجيب محمود شاعر الجلال، ولنا في تفسير إن   

الشاعر ھذا المنزع رأي مستمد من التركيبة النفسية للعقاد المنبھرة بالبطولة 

ولعل قامته الھرقلية وعصاميته الأسطورية زادتا في تقديره  ،الممجدة للأبطال

وھو موقف يؤدي بصاحبه إلى العزلة  ،لنفسه  ومواھبه ومن ثمة إعجابه بشخصه

الجليل والعظيم ھو ما ينزع إليه ذلك في جبل الأولمب مع آلھة الإغريق ويصبح 

شعره ففي بعض قصائده لمحات  عنولسنا ننفي صفة الجمال الفني  ،الشخص

شعره في وصف الشاعر واكتناه أغوار نفسه واستمتع بكلماتھا  ، اقرأفنية جميلة

  :الفنية الجميلة

      حيــــــاة لــــــــه يجني المودة مما لا

  ـوان ــــــــــإذا جفاه من الأحيـــــاء خ

      ويحسب النجم ألحاظا تساھـــــــــره

  ـانــــــــوالودق يبكيه دمع منـــه ھتـ

      إذا تجھم وجه الناس ضاحكــــــــــه

  انــــــوالب  الورود ومال السرو ثغر

      تفضي له ألسن الدنيا بما علمــــــت 

  ــان ـــــــــكأنما ھو في الدنيا سليمــــ

      ة تفضي الحياة بھـــــــا والشعر ألسن
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  ـان ــــــــإلى الحياة بما يطويه كـتــمـ

      لولا القريض لكانت وھي فاتنـــــــة

  ان ـــــــخرساء ليس لھا بالقول تبــيــ

      مادام في الكون ركن في الحياة يرى

  ـــــوان ـــــــففي صحائفه للشعر ديــ

  

موحية بمعاني العظمة المقھورة  وھي قصيدة، "العقاب الھرم " وفي قصيدة 

بالزمن، إنھا قصة عقاب ھرم فعجز عن الصيد وصارت فرائسه تمرح أمامه نظرا 

لعجزة، وينسحب ھذا المعنى على الأشخاص العظماء والدول الكبرى إنه الجلال 

  :عندما يشيخ، يقول الشاعر عن العقاب

      يھم ويعييه النـــھــــوض فيجثــــــــم 

  ـزم ـــــــــــــريشه ليس يعـويعزم إلا 

      لقد رنق الصرصور وھو على الثرى

  م ـــــــــــــمكب وصاح القطا وھو أبك

  كـــأنـــھا يلملم حدبـــاء الــقــدامــــــى 

  ــمــــــــــــــأضالع في أرماسھا تتھشــ

  بعــدمـــــــا ويثقله حمل الجـنـاحيـــــن 

  ـمـــــــــــــــأقلاه وھو الكاسر الـمتقــح

      إذا أدفأته الشمـس أغفـــــى وربمــــــا

  ــم ـــــــــــــتوھمھا صيدا له وھو ھيثــ

      لعينيك يا شيخ الطــيـور مـھــــابـــــــة

  زمــــــــــــــيفر بغاث الطير عنھا ويھـ

      وما عجزت عنك الــــغـــداة وإنـمـــــا

  ــرمـــــــــــــلكل شباب ھيـــبة لا تھـــ
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وقصرھا الفرعوني العتيق الذي زاره الشاعر ھنا " أسوان"وفي قصيدته عن 

نقف أمام الجلالين جلال المعمار الھندسي وجلال التعبير الفني عند الشاعر يقول 

  :العقاد

  

        رعى الله من أسوان دارا سحيــــقة

  وخلد في أرجائھــا ذلك الـقـصـــــرا 

        ھـا وحـــــولـــــهأقام مقام الطود في

  جبال على الشــطـيـن شــامخة كبـرا

        وليلة زرنا القصر يعـلـــو وقــــاره 

  وقار الدجى الساجي وقد أطلع البدرا

        قضى نحبه فيه الزمـان الذي مضى

  فكان له رسمـا وكان لـــــه قــبـــــرا 

        ھــلا أضــأتـھا" أوزيريس"فياوجه 

  والجبل الـوعراوأنت تضئ  السھل 

        فما رفـعـــت إلا إلــــيــك تــجــلـــة

  ولا رفعت إلا إلى عرشك الشـكـــرا

        ولست ضنينا بالضــيــــاء وإنــمـــا

  لكل إله ظلمة تحجــــــب الفــكـــــرا

الطود، شامخة ،كبرا، : مفردات العظمة والجلال في ھذا المقطع من مثل  وأحص

أما ناقدنا الكبير الدكتور الخ، ...إله  ،ه الزمان، تجلة، رفعتوقاره، قضى نحبه في

شوقي ضيف يري أن العقاد أقحم الفكر والمنطق في الشعر فجاءت قصائده دلائل 

منطقية ومسائل عقلية لغلبة الفكر والحجاج على الكاتب الشاعر العقاد وأنت واجد 

  .مثل ھذا في شعره

  :الرأيعلى صحة ھذا  المقطع لتقعھذا  اقرأ 

      ـص ــــوھذا إلى قيد المحبة شاخــــ
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  وفي الحب قيد الجامح المتوثـــــب 

  تصـــــوغه ينادي أنلني القيد يا من 

  ففي القيد من سجن الطلاقة مھربي

      تيـــــأدره على لبي وروحي ومھج

  وطوق به كفي وجيدي ومنـكـبــــي

      ـدهـــــورب عقيم حطم العقــــم قيـــ

  القيد الـثـقيل عــلـى الأبيحن إلى 

وأن القيود مھماز القريحة  ،ھذه فلسفة عميقة تؤكد أن لا حياة بلا ضرورةإن    

  . الإنسانيةوالإرادة 

  :أما ھذا المقطع فھو زبدة التأمل والتفكير لا يتأتى إلا لأولي الفكر والحجاج

        والعقل من نسل الحياة وإنما

  قد شاب وھي صغيرة تتزين 

        له والطفل تصحبه الحياة وما              

  لب يصاحب نفسه ويلقــــــن

       إن العواطف كالزمام يقودنا 

  منھا دليل لا تراه الأعيـــــن

على أن في بعض قصائد العقاد غنائية شجية استلھا من مكنون ضميره وسلخھا 

ائية وقل في الشعر العربي من بلغ ھذه الغن ،من تباريح وجدانه وآھات نفسه

  :الحزينة حتى المتنبي الذي يقول 

      يا ساقيي أخمر في كؤوسكما 

  أم في كؤوسكما ھم وتسھيد؟ 

  صافية إن طلبت كميت اللون 

  وجدتھا وحبيب النفس مفقود 

  :يقول العقاد 

  ولا ظمآن لا صوب الغمـــــــــــــام 
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  نيـــــــعذب المدام ولا الأنداء تروي

  ولا ـــاء حيران لا نجم السمـ ،حيران

  ني ـــــــمعالم الأرض في الغماء تھدي

      يقظان لا طيب الرقاد يـــــدا  ،يقظان

  ــــي ــــــنيني ولا سحر السمار يلھين

      غصان لا الأوجاع تـبـليني ،غصان 

  ي ــــــــولا الكوارث والأشجان تبكـين

      سأمان لا صفو الحيـــاة ولا  ،سأمان

  ـي ــــــنينـــعجائب القدر المكنون تع

      أصاحب الدھر لا قلب فيسعدنـــــي

  ــيـــــعلى الزمان ولا خل فيأسونــ

      يديك فامح ضنى يا موت في كبدي 

  ــي ــــفلست تمحوه إلا حين تمحونـ

    : وجوابنا فھل العقاد شاعر ؟ :وبعد 

ولئن طغت شھرته كناقد وقصصي وكاتب مقالات وباحث في سير  ،نعم إنه شاعر  

العظماء فلن نبخسه حقه في إلحاقه بمملكة الشعر، ونزعم أن له في وادي عبقر 

وفي تقديرنا أن الشعر الحديث  الذي جدد  ،الھاتف الذي يزين له زخرف القول

مواته البارودي وحافظ وشوقي، ونفخت فيه روح الحياة جماعة  وأحيىبھاءه 

طلاقتھا الوثابة، إن ھذا الشعر برومانسيتھا الحزينة والرابطة القلمية بان" أبولو"

بحاجة إلى دواوين العقاد وإن موقفه من الشعر صحيح سليم ولو أنه يفھمه كما 

يعتبر فتحا في الشعر العربي  "عابر سبيل"وديوان  ،فھمه كبار شعراء الإنجليز

فالشعر صورة من الحياة ونسل  ،بعد أن عفر جبينه أحقابا أمام قصور الخلفاء

ا وفي الحياة أطياف ومشاعر وطرائق قدد يتسع لھا الشعر جميعا مبارك من رحمھ

ولعل نقيصته الوحيدة ، بما فيھا الفكر وثمار العقل وھذه ھي أھمية العقاد كشاعر
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تحامله الشديد على شوقي لسبب نفسي أكثر منه فني ثم حملته الشعواء على شعر 

  .دا في حياتنا الأدبيةتوطدت دعائمه وبذخت صروحه وكان فتحا جدي التفعيلة الذي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٤

 (1)        فوزي المعلوف. ..ملاك لبنان الحزين

في الحياة نصادف صنفا من الناس يبدو غريبا مختلفا عن غيره من الناس 

 ،لا نملك إزاءھم إلا التأمل في خفايا سرائرھم والتفكير في مسارات حياتھم

التسليم بأن Ϳ في خلقه ثم أمل والتفكير إلى الحيرة وربما أسلمنا ھذا الت

   .اشؤون

 كذلك كان شاعر لبنان بل ملاكه فوزي بن عيسى اسكندر المعلوف  

شابا جمع بين وسامة الملمح، وأناقة المظھر، وتوقد ) ١٩٣٠-١٨٩٩(

البصيرة ورھافة الحس ويسر الحال والشائع أن كل من يجمع بين ھذه 

لامتيازات النادرة أن يقبل على الحياة إقبال المتفائل، الصفات الفريدة وا

ويسعى في دروبھا سعي الواثق من نفسه بقلب ينضح سرورا ونفس 

مطمئنة إلى نجاحھا فيما أقبلت عليه من علم أو عمل، ولكن شاعرنا ما 

نضجت نفسه سرورا ولا امتلأ قلبه بالثقة في الحياة والناس، بل أسلم نفسه 

، وكان شعره وقلبه إلى بلبال وعقله إلى بحرانفين إلى حزن غامض د

المرآة التي عكست تقلب ھذه النفس المعذبة وھذا القلب الحزين، ولئن 

، مھوى الأفئدة ا شاعرنا أواخر القرن التاسع عشركانت زحلة التي ولد بھ

 عليھا من جمال الطبيعة ومھبط الإلھام للشعراء والفنانين بما أفاء الله

يق م تستطع ھذه الجنة الأرضية أن تثني الشاعر عن حزنه العم، لوالوجوه

 ،أسرته معاو، وھو مدين في عبقريته الشعرية لبلدته وسويدائه المعذبة

وشفيق  فوالده عيسى اسكندر المعلوف أديب مشھور وأخواه رياض

  النجاح آل المعلوف في لبنان أسرة لامعة جمعت بين و ،شاعران مطبوعان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجلة صوت العروبة أمريكا                                              ) ١(
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، وقد خدمت ھذه الأسرة الجليلة الأدب العربي خدمة العلم والعمل معافي 

ما تشھد الثقافة العربية بفضل ، تماما كبيل إلى إنكارھا أو التقليل منھالا س

 اتينت ھما ترك خير ،الفكري والأدبي ااني وتراثھملبستاليازجي وآل ا آل

                          .              نييللأدب والفكر العرب تينالعريق تينالأسر

ي في صباه شعلة متوقدة من الذكاء، وحزمة حارة من كان فوزلقد    

، وأتاح له جو المشاعر النبيلة، وميلا فطريا إلى الشعر تذوقا وقرضا

، ثم تمكنه من الفرنسية انطلاقة أدبية الأسرة الأدبي ومناخ زحلة الفكري

وثابة وتحليقا فكريا شامخا يأخذ من الشعر القديم الزاد البياني الذوقي 

الفكر حتى استوى رات الثقافة الفرنسية في الشعر وويلقح ذلك كله بثم

يا عراء مصر والعراق وسورشاعرا قديرا حق للبنان أن يفاخر به ش

لأن أھل لبنان أحفاد الفينيقيين سادة البحار، تعاف نفوسھم و، الكبار

الركود، يسعون في الأرض كأنھم في وطنھم بلا خوف أو إحساس 

بالدونية فلا يلبثون أن يصبحوا سادة المجتمعات التي عاشوا في رحابھا 

علما وعملا ويصبح سعيھم الناجح مضرب المثل، وھم إن اختلطوا 

أساليب عملھا وحياتھا تھا والجديدة وتمكنوا من لغاتھا وعادا بالمجتمعات

  - العربية-حتى لكأنھم أھلھا الأقحاح لا ينسون وطنھم لبنان ولا لغتھم الأم 

 امادي ابل كانت تلك الھجرة فأل خير وبشارة يمن أكسبتھم تجارب ويسر

ة أدب بيوخبرة عميقة بالحياة وبالنفس الإنسانية، فجاء أدبھم في لغته العر

شعر الشاعر القروي و إلياس فرحات وسعيد  النضج والاستواء، كذلك كان

  .الشرتوني وشفيق المعلوف وغيرھم

ازيل مع أسرته واستقر إلى البر )١٩٢١(ولقد ھاجر شاعرنا فوزي عام 

حيث أنشأ مع أسرته معملا لإنتاج الحرير " جانيرو دي  ريو"في مدينة 
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ة الشاعر فيه المنطوية على حب الحرية من دودة القز، ويبدو أن طبيع

والنفور من الرتابة ومن أغلال الوظيفة قد انتصرت فيه فترك حينھا 

، دمشق ثم أمين سر عميد كلية الطب الوظيفة كمدير لمدرسة المعلمين في

  .ربة والمغامرة في المھجر الجنوبيولبى نداء الغ

ح جعله من أعيان ولقد أصاب الشاعر في البرازيل حظا عظيما من النجا

المدينة ونابھيھا ورجال الأعمال فيھا وكان في سيرته وعمله مضرب 

وال في المثل لولا أن القدر شاء للشاعر مسارا أخر ھو مسار العطب و الز

إصابته بالحمى في مستشفى فقد توفي متأثرا ب ،ميعة العمر ونضارة الشباب

ا النابه وشاعرھا وحزنت زحلة لفراق فتاھ ،"جانيرو  دي ريو"مدينة 

  . الغريد

لا غلبت على شاعرنا إذا نزعة التشاؤم ومال إلى الحزن العميق الذي لقد   

وقد تقدم أن شاعرنا  ،تتبينه عامة الناس، ذلك أن أثره لا يظھر على الوجه

الذي احتوى كان قسيم الملمح وسيم المظھر ولكن حزنه ظھر في شعره 

رھين "وحا شفافة تشبعت بفلسفة لقد كان ر ،على فلسفته في الحياة

  :العلاء المعري القائل  يأب" اللزوميات "وصاحب " لمحبسين ا

  أنا صائم طول دھري فطري                                          

                    يدـــــــــــالحمام ويوم ذاك أع              

اعية إلى نھب اللذات قبل م الدالخيا" رباعيات "كما تشبعت بأفكار ومعاني 

إلى التحسر على عطالة الحياة، وجريان الزمن في اتجاه إعطاب الموت و

   : ، ألم يقل الخيامسان وجعل لحظات المتعة مجرد ذكرىالإن

  غدونا لذي الأفلاك لعبة لاعب                 

                اذبـــــأقول مقالا لست فيه بك                 
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  على نطع ھذا الكون قد لعبت بنا                

                                 اقبـــــوعدنا لصندوق ألفنا بالتع                

، كان نفسا شفافة وروحا لمعلوف شاعر الرومنطيقية الحزينةفوزي اإن 

لة في غف-ة ومتعھا إلا فخا يقود الإنسان قلقة معذبة لم يجد في أطايب الحيا

باتجاه العدم ومخدرا يخدر الإنسان عن معضلة الفناء، لذا لم ينخدع  -منه

قلق  ،الشاعر بصحة أو وسامة أو غنى أو عبقرية وظل يقظ الحواس

شارد اللب كئيب النفس حتى وھو يتصنع الضحك أو وھو يظھر ، الضمير

على قع نقرأ له ھذين البيتين حيث ن ،المتفائل مراعاة لآداب اللياقةبمظھر 

  :أخص خبايا نفسه 

                                 يـــــمرحبا بالعذاب يلتھم الع                    

                                ن التھاما، وينھش القلب نھشا                   

   

  مشبعا نھمة إلى الدم حرى                                   

  ناقعا غلة إلى الدم عطشـــى                    

يتطھر من فتراه كشعراء الرومنطيقية يذكر العذاب كأنه يتعمد به و

، وھذان البيتان من آخر ما كتب الشاعر كما أوصاب الحياة و أمراضھا

ي العلاء المعري فظاھر لا يخفى وأما تأثر شاعرنا بأب ،يروي كتاب سيرته

فلسفة فوزي تأثرا بفلسفة  ءل أكانتإنما الحيرة تأخذ صاحبھا إن تساو

، أم أن الشاعر جبل على الحزن ومال إلى التشاؤم ووجد في رفقة المعري

  المعري ولزومياته خير جليس و أنيس ؟

  :وھاھو يذكر المعري تصريحا
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          من يمت ألف مــــرة كل يوم                  

  وھو حي يستھون الموت مرة                  

              تعب كــــــلھا الحياة وھــــذا                  

  كل ما قــــال فيلسوف المعره                  

يميل إلى  حر وعقل نفاذ وبصيرة حية لا لقد كان شاعرنا صاحب تفكير

بل ينفذ إلى أعماق  ،التسليم بما ورث عن الآباء من نمط تفكير وفلسفة

نه وصحيحه من زائفه، واقرأ له ھذا المقطع المعنى كاشفا غثه من سمي

وھو إن يبدو لقارئه مقطعا رومنطيقيا حزينا إذ يذكر الورود  ،الجميل

والنسيم والبھار إلا أنھا رومنطيقية مفكرة عميقة التأمل ترى في مظاھر 

 : الوجود مسارب إلى الفناء والعدمية

      الت                ـــــــــــــنظرت إلي وردة وق                         

  أنت مثلي في الكون للكون كاره                          

  ه                ـــــــــــويح نفسي من الربيع ففي                         

  اره ـــــــــــــــأجتنى بين آسه وبھ                         

  فھو يحرق أكمامي        ومن الصيف                         

  اره ــــــــــــلفحة نبعلى رغمھا                         

  يل ھل ھو إلا               ـــــــــــوالنسيم البل                        

  ؟فاره ــــــــقاتلي بين وصله ون                         

  ه نفسي             ـــــــــيتصابى حتى أسلم                         

  فو والعطر ملء إزاره ـــــــــفيج                         

  ح فيرديني            ــــــــــثم يرتد وھو ري                         

   ارهــــــــــلانتصويمشي مھيمنا                          
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ه  ملقى على الثلج في بل ترى الشاعر وھو يكتب قصيدة عن قفاز عثر ب

يوم اشتد زمھريره سقط من غيداء، تراه دون أن يدري يذكر البعد 

واستوطنت  لاشعوريات وھي مشاعر سكن ،والعذاب والذل والھجر

كان يراه بلون واحد ھو  شيءفتلون كل  ،فيف مخهسراديب روحه وتلا

  : السواد يقول الشاعر عن القفاز اللقيط

  باسط           عثرت به في الأرض والثلج

  ھر ــــــــــعليھا جناحيه النقيين كالط

  ة              ـــــوقد بث فيه البرد والثلج رعش

  ر ـــــكما انتفض العصفور بلله القط

  ا            ـــفساءلته عمن رماه فلم يجد جواب

  ر ــــــــــبلى كان الجواب شذا العط 

             ا على الثرى  ـــــفيا لك قفازا طريح

  ھجر ــيعاني عذاب البرد والذل وال 

  ة                   ــــــــــــنعمت بيمناھا وكم لك قبل

  درـــعلى الثغر منھا والغدائر والص

  ت عليك بزفرة                  رة منّ ـــــــــــوكم م

  وكم مسحت دمعا على خدھا يجري  

       ا      ــإلى أن قضى بالبعد دھري عليكم

  فلا حيلة في ما قضت حكمة الدھر  

بأن شاعرنا كان شاعر الحزن العميق والكآبة  نن الإقرار إذلا مناص م

الغامضة، قد انتھى في تفكيره إلى عقيدة راسخة وقناعة ثابتة مفادھا أن 

وكل عافية وغنى ووسامة ما ھي إلا أعراض  ،كل سعادة ونجاح في الحياة
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على ھاوية العدم وقرار الفناء وتلك ھي خادعة وسراب مضلل يتستر 

ولا ريب أن شاعرنا أبا العلاء المعري ھو فيلسوف ھذا  ،حقيقة الوجود

وتجد لحزن الشاعر ھذا نظيرا عند لفيف من  ،الاتجاه في الشعر العربي

شعراء الرومنطيقية العرب الشباب كأبي القاسم الشابي وصالح الشرنوبي 

جد له نظيرا عند شعراء الرومنطيقية في بل وت ،وبشير يوسف التيجاني

 ولامارتين   "Shelley"شلي و  ".Keats j " الأدب الغربي كجون كيتس

"Lamartine "  وألفريد دي موسيه"A.D.Musset  وشاعر إيطاليا الكبير

  ".Leopardi "ليوباردي

ولا شك أن ھؤلاء جميعا قد أحسوا بالوحدة وبالغربة كأنھم ليسوا من طينة 

الودود وكأنھم يقولون يل وا الطبيعة ووجدوا في القلم الخلفصادق ،رالبش

  :جميعا بلسان فوزي

  صديق يا يراعي مازلت خير 

  قىــلي منذ امتزجت بي وستب

        اـــباسما من تعاستي حين أھن

  قىـــباكيا من تعاستي حين أش

        اقـــــكم حبيب سلا وعھدك ب

  فھو أوفى من كل عھد وأبقى

        اتيــــافقت كل حييا يراعي ر

  فارو عني ما كان حقا وصدقا

  ولقب من أجلھا بشاعر " على بساط الريح"عر بمطولة وقد اشتھر الشا

وھي ملحمة شعرية تمجد الصفات الإنسانية النبيلة في الشاعر  ،"الطيارة"

إنه ، الحياة وأدران الحياة الإنسانية الحالم الوديع الذي يتنزه عن سفاسف
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 الكواكب ويناغي القمر ويتعمد بالنور، ولا حدّ  وم ويصادقيسامر النج

لأحلامه التي لا تشبه أحلام البشر في النجاح الدنيوي والرفاه المادي، ذلك 

أن الشاعر ينطوي على روح نورانية ونفس محصنة ضد المطامع البشرية 

وفي القصيدة كعادة الشاعر تأمل في طبيعة العلاقات الاجتماعية  ،الفانية

ين البشر وثورة ضد الاستغلال والطبقية وحسب البشرية أن الفناء لھا ب

  :بالمرصاد

          شيــــأنا عبد الحياة والموت أم

  بورهـــــــمكرھا من مھودھا لق

      عبد ما ضمت الشرائع من جور

  ورهـــــــــــيخط القوى كل سط

        برــــــــبيراع دم الضعيف له ح

  ونوح المظلوم صوت صريره

        لأ نفسي ــــــا عبد القضاء تمأن

  رهـــــــــونذيرھبة من بشيره 

وعلى الرغم من أن الشاعر عاش شابا ومات يافعا إلا أنه يتصنع أحيانا 

غير أن حكمته تأتي  ،حكمة الشيوخ وخبرة من بلغوا من الكبر عتيا

نفس الشاعر مفطورة لأن  ،ھا القارئ دون أن يرى فيھا تكلفامستساغة يتقبل

  :الميل إلى الكآبة يقول حكيمنا الشاب على التشاؤم و

  ــد              بين أوجاع أمـه دخل المھــــ

  بره ــــــــــوبين الأوجاع يدخل ق

  إن من جاء مھده مكرھا يمضي                

  كره ـــــــــإلى لحده غدا وھو م 
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           دـــــھكذا الزھر يسكب الدمع عن

  أنواره  سنالا ــــــــــالفجر مستقب 

  :تأمل الحكمة الكامنة في البيت الأخيررأ له ھذا المقطع يخاطب فؤاده واقو

  لي        ـــــــيا فؤادي وأنت مني ك

  ليت حكمي يوما عليك يصح  

  لا        ـــــــفيك كنز لم تعط إلا قلي

  ـح  ــــمنه والحسن لا زال  يلــ

  ود     ـــــإن جود الفقير بالنزر ج

  ح ـــحيث جود الغني بالوفر ش

والذي لا خلاف فيه بين النقاد أن شاعرنا الشاب قد امتلك ناصية اللغة فلا 

 في شعره ركاكة أو إسفافا أو إخلالا بقواعد اللغة وقواعد الشعر،تجد 

بيت تمرس بدراسة اللغة العربية وأتقنھا خطابا سليل  خاصة إذا عرفنا أنه

فوزي خلاقة لا تتكلف الشعر بل ترى الشعر ينبجس من تأليفا، وشاعرية و

لاوة نفسه بتلقائية تماما كما ينبجس الماء من النبع، وفي شعره حلاوة وط

لوجود ولوعة الفراق مت حول مرارة ااعلى الرغم من تضمنه فلسفة ح

، وقد عشق الشاعر الطبيعة وحسبه أنه ابن زحلة ملھمة وفجيعة الموت

لجمالھا الفتان فاقتبس مفرداته من الطبيعة على عادة الشعراء والفنانين 

الحلول فيھا ولو إمعانا في الاندغام في الطبيعة والشعراء الرومنطيقية 

لس ولو أمھله القدر حتى عاش الشاعر طويلا لأمتعنا بالشعر الحي الس

، ذلك أن نفسه كانت بركانا مفطورة الأربعينات لركب موجة شعر التفعيلة

ح القشور وطر، والتمرد والتعلق بالحرية والبحث عن المعنى على الثورة
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ربما كان شعر التفعيلة الذي لو عاش له ومارسه حرصا على اللباب، و

ومن يدري  ،أجود وأمتع من الشعر العمودي الذي تركه ميراثا أدبيا لنا

 ربما كان في شعره الحديث في مستوى كبار الشعر الحديث ورواده 

  .وصلاح عبد الصبور  الملائكةونازك  كالسياب 
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)١( بشـــارة الخوري  
شوة الفرح وحسرة الزوالن  

  
ليس في أدباء لبنان المحدثين من مثل روح لبنان فكان صورته الصادقة 

، )١٩٦٨-١٨٨٥(مثل الشاعر الكبير بشارة الخوري أو الأخطل الصغير

فتنفحه بأريج الخزامى والعرار،  القارئفقد كان نسمته المنعشة تھب على 

فشعره انعكاس لطبيعة لبنان وأطيافھا الأخاذة المازجة بين بھرج الألوان 

وتناسقھا في غير نشاز أو تكلف، إنه الصوت الذي يبرعم في وجدان 

وينشر أفنانه في روحه على مدى العمر مذكرا إياه بشواھق صنين  القارئ

صور حيث زرقة البحر وسواحل صيدا وحلة ودروب كفرشيما ومرابع ز

الذھبي وقد استلقت عليه الأبكار يتضاحكن  الشاطئتلقي بأمواجھا معانقة 

ويتغامزن على المار قبالتھن شارد الذھن مفتونا بسحرھن، وقد أشعلن في 

القلب نارا وبثثن في الروح حنينا لمعانقة الجمال والإمساك به حتى لا 

  .تحجبه غيوم الزمن وعواديه

كذلك كان بشارة الخوري شاعرا فذا أدرك طبيعة الشعر وسره فنزه شعره 

عن أن يكون نظما، وألقى به في أحضان الجمال متعبدا في محرابه، 

لعله يبارك شعره  ويمنحه إكسير  "أبولون" محرقا البخور بين أقدام 

  .البقاء

مية وليس يعني ھذا عند الأخطل الصغير التنكر للقضايا الوطنية والقو

ھو  على وصف لواعج الھوى ونشوة المدام مادام الشعر وقصر الشعر

إصباغ المعنى عليھا تنزيھا لھا والإنقاذ لھا من العدمية و.لحظة الإمساك بال

رائز فقد تتكفل بذلك أحط عن العبثية والعماء ،وليس الشعر ما يثير الغ

ى عصمة أحط أنواع الموسيقى وفي ذلك إھانة للشعر وتطاول علالصور و
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الروح الشعرية المصونة عن الإسفاف والتردي ، وما خلق الله الشاعر 

م وبطانته ويمجد ليكون شاعرا تحت الطلب يدبج القصائد إرضاء للحاك

الوقائع بناء على طلبات سياسية أو إيديولوجية فالشاعر قلب الأيام        و

ھم الشعر على كما يفعليھما ،و كبير يرفض الإكراھات والإملاءات ويتمرد

  أنه رؤيا تنزل منه منزلة اللحمة 

  .٢٠٠٨مجلة ديوان العرب، ) ١(

أفراحھا وتعشق أبناء لسدا لا تفوته أبدا نكبات أمته ووينزل الإيقاع منزلة ا

يدلي بدلوه في القضايا الوطنية ، فتراه للرفاه والتقدم والحريةالوطن 

ة بلا تكلف أو رياء القومية عن غيرة صادقة وود خالص وشھامة إنسانيو

  .حتى لا تسف به الإيديولوجيا وتقصيه عن مملكة الشعر 

ة القلمية أو ھو لم يطوف في العالم الجديد كما طوف شعراء الرابطو

أقام في لبنان إلى وفاته إلا أنه أدلى بدلوه في القضايا العصبة الأندلسية و

، يدفعه إلى ذلك ربيير العالم العالسياسية  لوطنه الصغير لبنان ووطنه الكب

عمار الأجنبي أوالاستبداد حرصه على نھضة الأمة وتحطيم أغلال الاست

الأسبوعية ثم اليومية فقد كان " البرق الأدبية"السياسي وإذ أصدر جريدة 

حريصا على نشر الأدب الرفيع والارتقاء بالبيان العربي إلى عصره 

الحر، وھو إن تردد على  الزاھر ولم شمل أدباء لبنان لتكون البرق منبرھم

 بغداد أو دمشق أو القاھرة وھي حواضر الثقافة العربية فلإلقاء قصيدة أو

الشعر باني يحدوه في ذلك الأمل في وحدة عربية يكون  زعيم،تأبين 

  :أساسھا وموطد دعائمھا

  درى  فـلولا خلال سنھا الشعـر ما                          

  كارم ــــبناة المعالي كيف تبنى الم                          
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 )١٩٦١(روت عام و إنه لحقيق بإمارة الشعر التي بويع أميرا عليھا في بي

لجيل الشعراء الكبار كالبارودي وشوقي وحافظ فقد كان استمرارا 

ومطران كما كان قلبا رؤوما تشغله قضايا أمته فيفرح لفرحھا ويحزن 

  .لحزنھا 

يكشف عن حس ) ١٩٢٧-١٨٥٧(ه لسعد زغلول وھا ھو الشاعر في مرثات

له ھذا المقطع يرثي زعيم   قومي ونبالة عروبية ونزعة إنسانية واقرأ

  : مصر الكبير ومؤسس حزب الوفد لتقع على صحة ھذا الرأي 

         قالوا دھت مصر دھياء فقلت لھم                         

  ؟  مرـــھل غيض النيل أم زلزل الھ               

       كم             ـــــــقالوا أشد وأدھى قلت ويح        

  لم ــإذن لقد مات سعد وانطوى الع        

          ة         ـــــلم لا تقولون أن العرب قاطب        

  ؟ھم ـــــــــتيتموا كان زغلول أبا ل        

       تقولون أن الغرب مضطرب         لم لا        

  ؟لم لاتقولون أن الشرق مضطرم         

                  ره ــلطف المسيح مذاب في حناج       

  تدم ــــــــوعزم أحمد في جنبيه يح       

    صلى عليه النصارى في كنائسھم              

     موا ــــوالمسلمون سعوا للقبر واستل      

ى جانب الإسلام كما وفي البيت الأخير ترى الشاعر يذكر النصرانية إل

كان ذلك دأبه مؤكدا الأخوة العربية حيث يتعانق الھلال والصليب، فلن 

يكون اختلاف الدين سببا في الخلاف والبغضاء والفرقة فالمسيحية 



 ١٧٧

السياسة ل بھما أھل لبنان ومصر درأ لقيظ يستظ دوحتان وارفتانوالإسلام 

ي تربة المشرق فكانتا فووعثاء الطائفية في ود كبير وھما دوحتان نبتتا 

الھوى "في ديوان الأستاذ بشارة الخوري آيات تفرده ومن مآثره و

ا سلاسة اللغة مع  حرية الشاعر وتمكنه من قصائد كثيرة تميزھ" والشباب

أحيانا أصالة الخيال الذي يتوكأ عليه الشاعر فيسعفه البيان العربي و

ا النص ذاته أو خارجه أما الموسيقى في ثنايبالصور الشعرية الفريدة و

فھي روح شعره كأنھا النخاع الذي يملأ تجويف العظم ويمده بأسباب القوة 

  .والبقاء 

لا شك أن قارئ شعره يقف على حقيقة مفادھا أن شعره يحوم حول و

ي الموسيقى أو في النصوص الجمال أنى ترصده الشاعر في الوجوه أو ف

ت حواسه لتذوق الجمال كما أنه ، ولا شك أن طبيعة لبنان قد أيقظالأدبية

أدب الفرنسية واطلاعه على عيون الأدب الفرنسي خاصة  إتقانهأفاد من 

، ورامبو وبودلير ،وألفريد دي موسيه وألفريد دي فينه ،لامارتينھوغـو و

وفي ديوانه بعض النصوص المعربة عن الشعر الفرنسي التي تكشف 

  .لعربية أشد وأقوى بالثقافة الفرنسية غير أن ميوله ا  تأثره

مناص إنسان تترنح بين ثنائية لاكانت حياة الأخطل الصغير كشاعر ولقد 

، فما ذكر الجمال والحب عنھا إنھا ثنائية السرور والحسرةمن الإفصاح 

وله والخمرة والأنس والنشوة إلا أعقبه بذكر الخوف والزمن الحامل مع

، ويدفع لعجز والتلفلھدم الأحلام وإحراق الرؤى وإصابة الخلايا با

مبالاة طفولته وشبابه حيث القوة و اللا الشاعر رغما عنه إلى الحنين إلى

  : وشرخ الشباب الفتان 

  ھل لي إلى تلك المناھل رجعة                            



 ١٧٨

  ؟ير قراح ــــفلقد سئمت الماء غ                           

  ود بي الزمان كأمسه رجعى يع                           

  احي ـــصھباء صارخة وليل ض                           

  ھا ـــــــأعطي مثلأشف روحھا و                           

  احيـــــأسلم ليلتي لصبروحا و

  على الصفا روح كما انحطم الغدير                          

  شعبا مشعـــبة إلــــــى أرواح 

    للحب أكثرھا وبعـض كثـيرھا                             

  بعضھا للراح لرقى الجمال و

ولعل الشاعر قد كفى القارئ والباحث كليھما مشقة البحث في خصائص 

شعره وسر حياته لما تلقب بالأخطل الصغير فھو قد طمح في حياته الأدبية  

البيانية  إلى أن يضاھي شاعرية الأخطل ويمتلك رؤيته الشعرية وقدرته

ولعل الأخطل الكبير كان قدوة الأخطل الصغير الذي يقول في الكأس 

  : والوتر داعيا إلى الصخب ودرء النوم الموحي بالھجوع 

  صارف الكأس عنا لا تضن بھا  يا               

  ال لا تنم ــــــــويا أخا الوتر المكس    

  ا اء أفتكھــــــــأدر علينا من الصھب              

  وم بالنغم ـــــوخدر العصب المحم    

  قد يشرب الخمر من تعلو الھموم به                

  م ـــــــــوقد يغني الفتى من شدة الأل    

عند الأخطل الصغير لا يعيش إلا لأجل سويعات صفاء  الإنسانو كأن 

لا بسرور يراه مھيمنا في مجلس أنس ويمسح بھا الكدر عن قلبه وينتشي 



 ١٧٩

لشاعر الخمرة إلا قرنھا بالنغم و كأن نشوة المدام لا تتأتى إلا بنشوة يذكر ا

  .الإيقاع 

الأخطل الصغير شاعر غزلي وھل يغض الشاعر طرفه عن الجمال و

الكائن في الخد الأسيل والقد المياس والعين النجلاء والصدر المرمري ؟ 

قرب منھا والمرأة ملھمة الشعراء ودرة الوجود ومعقد السحر والفتنة وال

لشاعر كبرياء رجولة وشھامة من نعيم والبعد عنھا من جحيم وفي غزل ا

على الرغم من  إنسانيأنفة لا ترضى التھتك والفحش، إنه غزل نفس و

، ولا يمكن للشاعر أن يسف حه بذكر النھود والصدور والقبلاتتصري

وفي ديوانه قصيدة تجري مجرى القصة  ،زةبالھوى إلى دركات الغري

أكل من الشجرة الملعونة في عن فتى عب من اللذة المحرمة و ريةالشع

أحضان ساقطة حتى أسلمته الفاحشة إلى الداء العياء و أسلمه ھذا إلى 

  .ظلمات القبر

ولم يكن الأخطل الصغير في غزله مثل جميل بن معمر أو قيس بن الملوح 

مه ويشكوھا يكتفي بامرأة واحدة تختصر في وجدانه مملكة النساء يبثھا ھيا

سھاده ويستعطفھا وصالا ويستجديھا نظرة حانية ، بل كان فراشة حوامة 

تحط على زھرة وعينھا على زھرة أخرى، و تطير من روض إلى روض

 ،وسحر الخد وسعار القبلة المجنونةمادامت الغاية الاستمتاع بفتنة القد 

  : وتتولى الخمرة مباركة الوصال ومضاعفة النشوة 

  داح ــــــــفتن الجمال وثورة الأق              

  صبغت أساطير الھوى بجراحي     

  دي ــــولد الھوى والخمر ليلة مول              

  لان معي على ألواحيــــوسيحم    
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  ه ــــــــــذابح العنقود خضب كف يا              

  اح ـــــــــــبدمائه بوركت من سف    

  دامى أن أرى أنا لست أرضى للن              

  داح ــــــكسل الھوى وتثاؤب الأق    

، وما كان الشعر إلا فوته ميزة تميز شعره وربما حياتهوقارئ شعره لا ت

مسفرا عنھا وتلك ھي أنة التحسر وھي حاضرة في جميع مجالس أنسه 

إلى الصفاء و جنبا إلى جنب مع الفرح والانتشاء فمھما سعى الشاعر 

في  لزمن سيذرو ذلك حطاما ولن يجد الشاعرفا ،أخلص في طلب السرور

، وصاحب الجلالة الزمن سيقھر الشاعر يده غير الخواء ورماد الذكرى

ب ببقية الديكور الموحي بأن يعطب خلاياه ويثقل خطاه، ويتكفل المشي

  : رميز له بالثلوج في قولهالضعف وما أحسن بلاغة الشاعر في التبالعجز و

  إلفان في صيف الھوى وخريفه                              

  ي ــعزا على غير الزمان الماح        

  زرع الزمان بمفرقي  دعني وما                             

  ما كنت أدفن في الثلوج صداحي         

  ه ـــمن كان من دنياه ينفض راح                             

  ـي ـاي أقبض راحـــفأنا على دني        

  يلة ــــــــإني أفـدي كل شمس أص                            

  حذر المغيب بألف شمس صباح              

وقد كانت حسرة الزوال قاسما مشتركا بين كثير من الشعراء من طراز 

  : الأخطل الصغير ألم يقل امرؤ القيس 

  وادا للذة ــــــــــــكأني لم أركب ج                       
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  ال ـــــــــبطن كاعبا ذات خلخولم أت      

  رة ــــــــــــولم أسبأ الزق الروي م                      

  ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال       

  : وبعده الشاعر الفارسي عمر الخيام

  فجدد مع الكـــأس عھـد غـرامك                       

  ـك ـــــــوحـــل مرارتھا بابتسامــ      

  ـيور ـــــــوعجل فجوقة ھذي الط                      

  ك ــــــــقد لا تطيل الطواف بجام      

فھؤلاء جميعا قد نھبوا اللذات نھبا وسابقوا سيف القضاء وفي النفس خوف 

  .بروت الزمن وتسليم فطري بانتصارهمن ج

وقد جر صخب الحياة ونعيم الأنس وفتنة الجمال شاعرنا إلى النفور من 

فعشاق الأنس يمقتونه لولا أنه ضرورة بيولوجية تجدد العافية ، ألم النوم 

  : يقل الخيام

  ا أطال النوم عمرا ولا ـــــــفم                      

   ؟قصر في الأعمار طول السھر      

، ومحاكاة الھجوع الأبديبلى فلا مناص من النفور من النوم لأنه يذكر ب

الأنس وضجيج الحياة يقول الأخطل لعالم الموتى والشاعر يريد صخب 

  :الصغير 

  يا صارف الكأس عنا لا تضن بھا                            

  ال لاتنم ـــــــا الوتر المكســـويا أخ           

أما الملكة اللغوية وسلاسة التعبير وعذوبة الجرس وخصوبة الخيال فھي و

أو قلقا في ني لغته ضعفا الأخطل الصغير لا تعا من خصائص شعر



 ١٨٢

قائية كما ينبجس الماء من ، فقد كان الشعر ينبجس من نفسه بتلالتعبير

، وعلى الرغم من أن الشاعر مارس شعر التفعيلة ركوبا لموجة المنبع

ولبنان إلا  التجديد كما ركبھا شعراء العراق الكبار ولفيف من شعراء مصر

ثر إغراء أن الأخطل الصغير ظل في شعره الكلاسيكي الأنضج والأك

ذي بال بالقياس إلى شعره ،وأما شعر التفعيلة الذي مارسه فليس ب

، تماما كما كانت قصائد صلاح عبد الصبور العمودية لا أھمية العمودي

فالأخطل  ،في الظل و الصليب وغيره ناهقرألھا قياسا إلى شعره كما 

عا الصغير مدين للبنان بالسحر الذي لف فيه شاعرنا مذ كان صبيا وياف

وكھلا ثم ھرما والشعر الحديث مدين لشاعرنا بعبقريته الشعرية التي 

را مبتكرة، تحاشت أبدعت رؤى شعرية جميلة ولغة سلسة طيعة وصو

 ،، والتملق الكاذب والطابع النظمي الساذج والتقليد الأعمىالمديح الزائف

زوال ساعات -عر من فجيعة الزمن وحسرة الزوال ولئن عانى الشا

ثم زوال الشاعر نفسه فعزاؤه وعزاؤنا تلك  -ولحظات الأنسالصفاء 

ن بسيفه الروح الشعرية الباقية والرؤى الخالدة والقصائد التي لا ينالھا الزم

  .المسلط على رقابنا جميعا
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  )١( الصورة السلبية للمثقف في الشعر الحديث :عراف البراري أو
قية الملقاة على عاتق المثقف في نريد أن نخوض في المسؤولية الأخلا لا

ھا خاصة إذا كانت الشعوب متخلفة بشأن الاتفاقبلده فھي مسؤولية مجمع 

أسماه فيلسوف الوجودية الكبير  وفي مرحلة المنعطفات الكبرى، ذلك ما

أي التزام المثقف بقضايا شعبه وبالدفاع عن  بالالتزام "جون بول سارتر"

ر معارضة النظام السياسي القائم، وذلك حريته وكرامته ولو اقتضى الأم

بالضبط حين تظاھر مع المعارضين في حرب فرنسا في ه حدث ل ما

، والتزام "عارنا في الجزائر" كتابا بعنوانالجزائر وأصدر من أجل ذلك 

المثقف بقضايا أمته ونزاھة فعله وصدق قوله ليست بالقضايا المستحدثة 

ن التوحيدي وھو من كبار الأدباء ومن في تاريخ الأمة العربية، فأبو حيا

الصاحب "مؤسسي النزعة الإنسانية في الفكر العربي أخذ على الوزيرين 

فقد أخذ " مثالب الوزيرين"مآخذ سجلھا في كتابه " ابن العميد"و" بن عباد

عليھما العيش الرغيد في قصور مترفة وقصر الثقافة على جمع لفيف من 

البيان والكلام والشعراء والنثار والتطرق في الفلاسفة والمناطقة وعلماء 

كل ليلة إلى موضوع من موضوعات الفلسفة أو الأدب أو الدين، في حين 

وھو موقف  ،لخارج في ظلام وتخبط في تيه عماءتعيش الرعية في ا

للتوحيدي يجعله في قمة رواد المذھب الإنساني الذي عرف به كبار 

  .مفكري أروبا

ذا راصدون لخيبة المثقف العربي وردته وفي تخليه ونحن في مقالنا ھ   

عادت فيه الشعوب العربية  عن مھمته الرئيسية في تنوير الرعية في عصر

الفقھي على  إلى السبات بالحنين إلى الماضي ومحاولة إحيائه وبغلبة الفكر

نية الخطابية على التحليل ، وشيوع الدجل والشعوذة والبھلواالفكر العلمي

ذلك الھم السياسي المتمثل في استبداد الحاكم وحاشيته  إلىأضف ، العلمي



 ١٨٤

وغياب الحريات والضوابط الأخلاقية والسياسية، وقد كان رھين المحبسين 

جرأة من كتابنا ومثقفينا وھو المتوحد في داره حين قال  أكثر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٧مجلة ديوان العرب ) ١(

         

  يسوسون الأمور بغير عقل                       

  فينـفذ أمــرھم ويقــال ســاسه             

  منـــــــــھم ومني ومن          فأفّ                      

  زمن صارت رئاسته خسـاسه                   

يحمل  أما مثقفنا في العصر الحديث الذي كان ينتظر منه أن يكون مسيحا

صرخة مدوية في أذن الزمان تجد صداھا في  صليبه إلى ذروة الجلجلة، أو

الأنوار ونودع  فتغير ما بأنفسھم وھكذا ندخل عصر عقول الناس وقلوبھم،

حياة الكھوف ونلغي ثقافة المتون ونستأصل الدجل والشعوذة من جذورھما 

سليمة فيجني ، وسيادة الحياة السياسية اللفكر العلمي الصحيحبانتصار ا

يا وإبداعا علميا المجتمع ثمار ذلك حياة اجتماعية عادلة ورخاء اقتصاد

حضاريا يدخلنا في ركاب الحضارة كغيرنا من الأمم بعد أن وأدبيا وفنيا و

بية خرجنا من السباق قرونا طويلة واكتفينا باستھلاك نفايات الصناعة الغر

من الناحية العلمية  ، واستھلاك رطانات الماضيمن الناحية المادية

  .والمعنوية

مثقف ھو : صورة المثقف في عصرنا الحديث لا تخرج عن ثلاثة أطر إن 

وقد  ،كلامه أشبه ما يكون بالأحاجي والألغاز  أشبه بعراف البراري كان

فطلق المجتمع والزمان " تدبير المتوحـد" أخذ بنصيحة ابن باجة في 
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خذ بالحيطة وأتقن الرياء الماكر ومثقف لزم التقية وأ ،كھفهوانزوى في 

ومثقف غلبته نفسه الشھوانية ، ضرر واستجلابا للعافية والسلامةدفعا لل

فاتخذ من الثقافة مطية إلى قصر الحاكم ومن ثقافته وعلمه تسابيح يرددھا 

لأ الحاكم ، فيمله يرضىعلى مسامع البلاط آناء الليل وأطراف النھار لع

  .ولائم لأنه رمز الثقافة في البلددعوه إلى ال، ويفمه ذھبا وصدره نياشين

ويستثنى من ذلك كله القليل القليل الذي عاش فكرة أبي حيان عقلا 

وموقفا أبيا في لحظات  ،وكان صرخة مدوية في ضمير الزمان ،ووجدانا

  .الحاسمةالتاريخ 

صورة فنية للمثقف من " مھرج الملك"ياتي وفي قصيدة عبد الوھاب الب

الث وھو المثقف الذي غلبته نفسه الشھوانية فاتخذ العلم مطية الطراز الث

  : لإشباع الغرائز يقول البياتي عن ھذا الطراز من المثقفين 

  يداعب الأوتار 

    يمشي فوق حد السيف والدخان 

  يرقص فوق الحبل 

  ينثني مغنيا سكران 

  يقلد السعدان 

  يركب فوق متنه الأطفال في البستان 

  يدھا اللسان  إليهمدت يخرج للشمس إذا 

  يكلم النجوم والأموات 

  ينام في الساحات 
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أو ، قف درويش يكلم النجوم والأموات وينام في الساحاتفھي صورة لمث

صورة لمثقف بھلوان يجيد تلفيق الكلام وإجادة الرياء ودلالتھا ھنا قول 

  : البياتي 

  يمشي فوق حد السيف والدخان 

   يأكل الزجاج ،يرقص فوق الحبل

حاضر لإجادة كل  شيءوھي في النھاية صورة ھزلية لمثقف مستعد لكل 

  : شيء في سبيل مرضاة الحاكم وبطانته

يركب فوق متنه الأطفال في البستان                                                         

مرضاة الحاكم وھو في النھاية مصاب بالعته وبالبله مھما نال من 

ومھما وصل إليه من دوي زائف ھما أعطته الدنيا من متاع ورياش وم

أو شھرة كفقاقيع الصابون، وھل أشد من بلھه إخراجه اللسان للشمس 

  وھي رمز الحرية والنور والعطاء ؟ 

   يخرج للشمس إذا مدت إليه يدھا اللسان                                                      

لشاعر اللبناني الكبير خليل ا إليهالذي أشار  وھذا النوع من المثقفين ھو 

" ، وتقريبا تأتي الدلالات متطابقة فنيا وفكريا مع دلالات نص خاوي

  : للبياتي يقول خليل حاوي " مھرج الملك

  أراك تستحيل لساحر يموه الأشياء في العيون 

  مھرج حزيــن 

  ح الغجر في مسر

  يروض الأفعى ويمشي حافيا 

  ، على الإبـر يمشي على الجمر

  يعجن في أسنانه الزجاج والحجر يضم في كفيه وھج الشمس والظلال 
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  ينسج منھا ھالة وشال 

حورية تھبط من أكمامه الطوال                                                                  

ي صورة اختلط فيھا الھزل بالجد والضحك بالبكاء إنه مثقف في فھ 
خطيب مقوال أو  شكل فقيه مستعد لإخراج فتاوى ترضي الحاكم أو

، إنھا القدرة بدع الأمثال لتخرج آية الزمانيدبج القصائد ويشاعر بليغ 
، والقدرة على تجاوز وخز الضمير كما يقول خليل حاوي على التمويه

  :وعذاب النفس 

  يمشي على الجمر على الإبر 

خدعنا في حياتنا الثقافية بھذا النوع من المثقفين الذين  وما أكثر ما

وفي ردة  الحاكم،زادوا في سبات الأمة ومدوا في عمر جبروت 

  .الماضيالجماھير إلى حياة الكھوف واجترار 

أكاديمي تخرج من وأما الصورة الثانية للمثقف فھي صورة مثقف 

، اتخذ رب وتخصص في حقل من حقول المعرفةالغ ق أوجامعات الشر

خارج -رزاق ولذا فلا علاقة له بالخارج من شھادته العليا مصدر است

اف البراري كلامه طلاسم يكون بعر وھو أشبه ما -الحرم الجامعي

التي عاشھا في لحرة اة ا، وزادته الشھادة وربما الحيومصطلحات

إنھا عقدة الاستعلاء والنظر إلى ، سياالغرب عقدة نفسية تستلزم محللا نف

وأعتذر لأستاذنا -بل الأولمب أو من البرج العاجي الناس من قمة ج

البرج - استخدام ھذه الكلمة لىتوفيق الحكيم في رقدته الأبدية عالكبير 

فالحكيم لم يطلق الزمان والمكان وھو صاحب عودة الروح  -العاجي

  . الخ...عي ويوميات نائب في الأرياف وعودة الو

عمل  إنما أستاذنا الجامعي لم يعرف بمساھمة علمية تنير البصائر ولا 

يزلزل به العقول والقلوب ولا رفض يدوي به في سمع الزمان 

طان، وضميره، ويتعلل لذلك بحمق الناس وغباء الشعب واستبداد السل



 ١٨٨

إن لھا ثمن ھي غريزة البقاء والاستمتاع بطيبات  وحاجة في النفس ما

ولذا تحولت "بضاعتنا ترد إلينا "مع طلبته  لحياة ومفاتن الدنيا وشعارها

جامعاتنا إلى محاضن أو مداجن أو آلات رھيبة لتعليب المشاعر 

والأفكار ليكون المتخرج  على المقاس في الخنوع وفي الولوع 

 قاله أحد مفكرينا ولا قل ما ، أومعقول والجري وراء السرابباللا

، وكان الأجدر أن الجامعات العربية إنھا محتشداتن يحضرنا اسمه ع

، وأن تؤثر في عة بوصلة المجتمع باتجاه الرقي والمدنيةتكون الجام

أن  -وكما يقول شاعرنا وشر البلية ما يضحك -لكن المضحك. المجتمع 

ودھمائه ھو الذي يؤثر في الجامعة ويجعلھا على  المجتمع  بغوغائه 

ة فھي صورة المثقف الذي أصابه اليأس ودب أما الصورة الثالث، مقاسه

اليأس على حد وسكن الخمول خلاياه فأصيب بخدر والوھن في قلبه 

للكفاح في حياته،  روحه ولا  أثر للمغالبة في قول بعضھم راحة ، لا

 والانقلابتسلل الخوف إلى وجدانه إلى درجة الفوبيا من التغيير 

ذا المثقف الطلائعي شكلا الجذري والوثبة الحضارية الخلاقة، ولھ

ة الظل الرجعي مضمونا الساكن سكون الحجر صورة في قصيد

، وھي من أجمل قصائد الشعر الحديث ،والصليب لصلاح عبد الصبور

رية إنھا بورتريه الوجدان تنتھي دلالاتھا ولا مضامينھا الفنية والفك لا

لھذا  وھو يرسم صورة ،وفي ھذا المقام يحضرنا ھذا المقطع، العربي

  :النوع من المثقفين

  ملاحنا ھوى إلى قاع السفين واستكان 

  وجاش بالبكاء بلا دمع بلا لسان

  ملاحنا مات قبيل الموت 



 ١٨٩

 ع الأصحاب والأحباب والزمان والمكان حين ودّ 

  عادت إلى قمقمھا حياته، وانكمشت أعضاؤه ومال

 جسمه على خط الزوال ومدّ  

ة على النكوص والردة والقاع دلالة فھذا الطليعي ھوى إلى القاع دلال
يملك حتى  وھو لا ،على التردي في ھاوية الماضي وغور التاريخ

الدمع لأن الدمع رديف الوجدان وصنو الإنسانية وھو مجرد منھما وكذا 
  .اللسان رمز الفعل بالقول في تحريك مسار التاريخ وھو خلو منه

يعيش عصره  نلقد خرج من التاريخ حين أبى في صلف أو حمق أ

ھنا إبداعا غير مسبوق في  ، وعبد الصبور يبدعوتمدد على خط الزوال

فالمعلوم أن خط الزوال يمثل بداية السقوط " خط الزوال"قوله 

والتردي ويواصل صلاح عبد الصبور رسم صورة ھذا  والانحدار

  : الطلائعي   المثقف والقائد

  ملاحنا أسلم سؤر الروح قبل أن نلامس الجبل 

 ار قلبه من الوجل وط

 دون جرح دون خدش دون دم كان سليم الجسم 

 حين ھوت حبالنا بجسمه الضئيل نحو القاع 

 ولم يعش لينتصر 

 ولم يعش لينھزم 

ضة والصعود وفي ھذا المقطع الأخير تأتي دلالة الجبل الموحية بالنھ

، ولكن ملاحنا مات قبل معانقة الفعل الحضاري والوثبة والرقي

 إشارةة ولابد أن نشير إلى أن الملاح قال قبل ھذا المقطع في التاريخي

  : إلى الجبل 

  ھذي جبال الملح والقصدير 



 ١٩٠

وھو تمويه يوحي بالزھد في مغالبة الحياة ومعانقة أسرارھا وترويضھا 

ھا دلالتھا في كلمتي والاستمتاع بطيبات الحضارة وتجد ھذه المعاني كل

  .البخسةلتفاھة والقيمة وھما رمز ا" القصدير"و" الملح " 

لقد مات ھذا القائد الطلائعي حتف الأنف من غير جراح ولا دماء ومن 

غير قراع ومغالبة خطوب الحياة ومن غير انھزام لأنه لم يصارع  

والعيش في  ،والتكيف مع رداءته الرديءأصلا فھو الاستسلام للواقع 

ومدنية وتنخدع  أحضانه بل وتزويق ھذه الرداءة والادعاء بأنھا أصالة

  . العامة بھذا القول مواصلة تمددھا على خط الزوال 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩١

 قدموس ثائرا أو جبران ونزعة التمرد )١(
من غرائب ھذه الدنيا التي لا تنتھي وأعاجيبھا التي لا تني تفاجئ الإنسان 

لتي اوأن بعض المناطق المعزولة في أعالي الجبال أو المشردة في الفيافي 

لا تعدو أن تكون قرية صغيرة في أحسن الأحوال تصيب من الحظ ومن 

وذلك كله بفضل شخصية تولد  ،الشھرة ما لا تصيبه أكبر المدن في الدنيا

في تلك المنطقة إذ تبدأ مغمورة في أسرة يائسة فقيرة، يتناوب عليھا الفقر 

الجوع والجوع والداء العضال ثم تنتھي تلك الطفولة المشردة سليلة 

والعري والمرض إلى كھولة ناضجة تشع علما وعبقرية وعطاء يجتھد 

الدارسون في فھم أسرار عبقريتھا وفي كيفية قھرھا للظروف كما لا 

يفوتھم أن يدرسوا الظروف الحياتية التي أنتجت تلك العبقرية فتنال تلك 

 شخصية من شخصياتالمنطقة الشھرة ويقترن اسمھا باسم ابنھا الذي غدا 

  .التاريخ الكبيرة

إحدى قرى لبنان المعزولة وكذلك كان الشأن " بشري"كذلك كان الشأن مع 

مع فتاھا جبران خليل جبران الذي ملأ العالم العربي أدبا وتمردا وشغلا 

، وليس من شأن ھذا المقال أن يھتم اس لم ينته برحيله عن ھذه الدنياللن

وتحليلا، ولم يعد فيھا ما ن درسا بالتأريخ لحياة جبران وقد أشبعھا الباحثو

لضوء على جملة إنما يھدف إلى تسليط ا، ھو خاف على القارئ العربي

فيھا سلبا وإيجابا ووجدت  تبكاتبنا فأثرت فيه وأثر أحاطتالظروف التي 

وإذا كان لابد من ذكر  ،السواء صداھا في كتاباته النثرية والشعرية على

ذلك أن  ،الكاتب فلخدمة غرض المقالبعض التواريخ وتتبع مراحل حياة 

  وإذا كانت الھندسة التحليلية تعين كل نقطة في الفضاء ،الإنسان ابن بيئته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٠٠٧مجلة المغترب العربي كندا ) ١(



 ١٩٢

فكذلك  ،بفاصلتھا وترتيبھا وذلك ما يسمونه بإحداثيات نقطة في مستوى

لتتشكل إحداثيات الكائن مع الإنسان فاصلته الزمان وترتيبه المكان الشأن 

وأما  )١٨٨٣(أما الفاصلة أي الزمان بالنسبة لكاتبنا فھي العام البشري و

، وأما  من قرى الشمال اللبناني" بشري"تيب أي المكان فقرية التر

في الشام عموما لسائدة في لبنان في تلك الحقبة والظروف السياسية ا

طغيان سورة الاستبداد العثماني وقد خضع الشام لسلطة الأتراك الذين ف

وقد كانت شمس الدولة العثمانية آيلة إلى  ،تهعن طريق ولّا  به استبدوا

، وقد كانت )١٨٢٧(عام " نافرين"ل منذ انھزام أسطولھا في معركة فوأ

 ه فيالحلول مكانھيأ لاقتسام تركة الرجل المريض وأوروبا الناھضة تت

نذاك ، ولم يبق من العثمانيين وشوكتھم آشرق العالم العربي وفي غربه

إزھاق والحريات بل  ومصادرة غير استبدادھم بالعرب وبطش ولاتھم بھم 

  والضرائب على السكان لدفع رواتب الجيش   الإتاواتالأرواح و فرض 

ينھي  يثور الجيش على الباب العالي وإغراق ضباطه في النعيم حتى لاو

شموخ حتى إذا وتحمل العرب ذل العثمانيين واضطھادھم بكبرياء و ،كمهح

في لبنان خاصة ن العشرين رأيت العرب في الشام وأشرقت شمس القر

دعو إلى استبداده وتكة قومية تناھض الحكم العثماني ويؤسسون حر

وعلانية وقد انتھى شأن الاستقلال عنھم وتناضل في سبيل ذلك سرا 

ار لبنان والشام إلى الإعدام شنقا وجرائم السفاح جمال الكثيرين من أحر

  .باشا في العالم العربي مشھورة ومدونة 

إلا نزولا به في دركات الجھالة وما كان وجود العثمانيين في العالم العربي 

العماء وقد أدت تلك الحقبة المؤلمة إلى انحطاط اجتماعي تميز بالطبقية و

ناصرت العثمانيين وشكلت طبقتھا  الجائرة ففئة من الانتھازيين



 ١٩٣

البيروقراطية في الشام كما شكل لفيف من ضباط الجيش فئة مستفيدة من 

  لعامة الشعب العري  والخصاصة ريع الحكم الجائر ماديا واجتماعيا و

نصبت عا ومرضا وقد أزھقت الحريات وكممت الأفواه والموت جوو

لم العربي والإسلامي شانق عوض نشر العلم وطبع الكتب وجعل العاالم

ي لا يجلب إلا الوباء والحق أن الحكم العسكر ،منارة علم وقطب إشعاع

قبضة عي لأن العسكر حزمة من الغرائز والاجتماالأخلاقي والفكري و

ثماني حديدية لا تذيبھا شمس أغسطس  الحارة، وتلك ھي ميزة الحكم الع

  مدنية ورقي علم ودولة جھل لا دولة و حكم شورىالذي كان حكم سيف لا 

اة وقد تسرطنت كل نواحي الحياة بھذا السرطان العام فلحق الحي

يوع الدجل والشعوذة انحطاط القيم وشالاجتماعية المسخ  والتشويه و

المرأة صيغة الحريم لعلاقة بين الرجل وأخذت اوروح السحر والخرافة و

، اذبية جنسيةالمرأة إلى كائن ذي جالتي تنمي في الرجل الشبقية و تختصر 

وتآمر الإقطاع الزراعي مع الكھنوت الديني ، فغدا الدين الرسمي مباركة 

حاكم "ول المأثور للوضع القائم وترسيما له بالنصوص المقدسة وعملا بالق

إنھا إذا حقبة " ليس في الإمكان أبدع مما كان" و" نة تدومظلوم خير من فت

الاجترار و بات والتقليدمظلمة ھيأت العالم العربي بعد قرون من الس

والاستبداد السياسي إلى الوقوع فريسة للمطامع الأوربية التي اقتسمت 

  .تخلفناوي غنيمة مربحة وزادت من بلائنا عالمنا العرب

ھذه ھي الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي ولد فيھا جبران   

العري في و د ذاق ككل الأطفال العرب البؤس والخصاصةخليل جبران وق

متواضعة فالأم معدمة مع طيبتھا والأب سكير والإخوة فرائس لداء أسرة 

ترتيب الأقدار بقرية لا يلبث أن ينير الحلكات وغير أن نور الع، الصدر



 ١٩٤

وھكذا  ،سيقوى على الظروف فإذا العزيمة لا تھن وروح المغالبة لا تخمد

ام أشھرا بباريس سار الطفل جبران في طريق المعرفة فتعلم ببيروت وأق

 ولا شك أن إقامته تلك بباريس قد حسمت مسار حياته بتوجھه إلى الفن

ممكن الإبداع ومستودع فھي موطن الإلھام و باريس كعبتھماوالأدب و

ضھا  يستقر فعلى أر ،أرضھا بعرائس الشعر وحوريات الفنالعبقرية تعج 

ماثيل كتب موسيه والمزينة بالت في حدائقھا المنسقةاللوفر ويجري السين و

فيني أشعارھما الخالدة، غير أن الفتى جبران ھاجر مع أسرته إلى و

 الولايات المتحدة شأن اللبنانيين في تلك الحقبة ھربا من الاستبداد السياسي

، بحثا عن ظروف حياة وقھر الحاجة و تفشي البطالة والجوع والمرض

ينة نيويورك وھو بلد مد رفأاتخذ للحرية تمثالا ضخما عند مأفضل في بلد 

فتح ذراعيه للمھاجرين والمغامرين من كل حدب وصوب فلا مناص من 

النزوح إليه أملا في غد مشرق وقد استقر جبران مع أسرته في مدينة 

كما تسمى وما أن طفق يكتب حتى أحس " باريس أمريكا " أو " بوسطن "

بأسرارھا لأنه الإحاطة تعمق في العربية ودراسة علومھا وبالحاجة إلى ال

ت متفرغا عاد إلى لبنان ليقيم أربع سنوات في بيروأحس بضعف أداته، و

عاد  )١٩٠٨(التمكن من اللسان العربي، وفي عام لدراسة اللغة العربية و

وقد حاز " رودان " إلى باريس دارسا للفن على يد النحات الفرنسي الكبير

ماري " ريكية الأم وللسيدة ،ر الأمر على إجازة في فن التصويرفي آخ

وذلك باحتضانه  هتذليل دروب الإبداع ل يه فيفضل كبير عل" ھاسكل

يين في تعريف الأمريكفي باريس وعليه في أمريكا و بالإنفاق والتكفل به 

بالمعارض التي أقامتھا له ولا ريب أنھا كانت تكن له حبا عميقا به وبفنه و

لسمت ھذه السيدة جراحه بعد بدليل مذاكرتھا وما باحت به من حقائق وقد ب



 ١٩٥

 الأم" ماري ھاسكل " الصدر فكانت أخيه ثم أمه بداء رحيل أخته و

ال بلبوسكينة بعد قلق أبدلته أمنا بعد خوف و ،والصديقةالأخت والزوجة و

أدبه راسما وكاتبا وعيشة لا بأس بھا بعد خصاصة ومسغبة، فتفرغ لفنه و

عربية جددت وجه النثر العربي مخلفا دررا في ال  )١٩٣١(إلى وفاته عام 

بتأجج المشاعر وانطلاق الخيال وحلاوة الأسلوب مع سلاسته وقد استعار 

، بالوقوع يعة ففعلت فعلھا في القلوبجبران كثيرا من مفرداته من الطب

اساته من العھدين القديم ، وباقتبمعاني بكر لم تتحقق لكاتب من قبلعلى 

طلاع على عيون الأدب ة الإنجليزية الا، كما أفاد تمكنه من اللغوالجديد

" المجنون " الإفادة منه وقد خلف من آثاره باللغة الإنجليزية الأمريكي و

" دمعة وابتسامة " بية فأشھرھا أما مؤلفاته بالعر ،"السابق" و" النبي "و

" العواصف"و" المواكب"و" الأجنحة المتكسرة"و" مردةالأرواح المت"و

  .وغيرھا

ترحال استھلھا بطفولة بائسة اضطراب و ا حياة ة جبران إذفقد كانت حيا

ما أي كنف أسرة يتناوب عليھا الجوع والداء الذي ذھب بأفرادھا ومعدمة ف

متفسخة تعفنت فيھا  ، وحياة اجتماعيةالأب فمدمن خمر تارك لواجباته

مريكا بحثا عن ظروف مثلى للعيش أجميع القيم وتنقل بين لبنان وفرنسا و

، غير أن ترتيب الأقدار كان في صالح جبران فقيض له السيدة عوالإبدا

ثم اشتراكه في تأسيس التي احتضنته واحتضنت فنه وأدبه " ماري ھاسكل"

مع لفيف من أدباء المھجر كميخائيل نعيمة  )١٩٢٠(الرابطة القلمية عام 

وأمين أمين مشرق داد ورشيد أيوب ووليم كاتسفليس ووعبد المسيح ح

بطة تجدد في الأدب ، كانت تلك الراونسيب عريضة وغيرھمالريحاني 

تأييد الوتكتسح العالم العربي حاصدة الإعجاب العربي شكلا ومضمونا و
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ونثره، في مجلتھا كتب جبران ونشر شعره و ،من جماھير القراء العرب

  .المغرب وبفضلھا عرف في المشرق و

خية التي نشأ فيھا لا يمكن فھم تمرد جبران بمعزل عن الظروف التاري  

فقد كان روحا وثابة وعقلا بحاثا ونفسا طموحة غير أن بيئته تسعى لأن 

توثقه بوثاق الرجعية وتشده إلى عفونة الماضي وآصار الحاضر بحبال 

ا جام عليھ ولھذا صبّ  ،الدينيميكة فتائلھا الإقطاع الزراعي والسياسي وس

دة ملاك الأراضي بلاغضبه فاضحا جبروت الحاكم ونفاق رجل الدين و

يمتصون ن العربي كالسرطان ينھشون لحمه والذين اصطلحوا على البد

نحة بين ثم أن حياة أسرته ذاتھا المتر، ويجھزون على البقية الباقية فيهدمه 

مرض الإخوة وقھر الظروف عمق في نفس انحراف الأب وعجز الأم و

غتال فيھم الروح جبران مشاعر الحقد والكراھية للظروف التي تحاول أن ت

الإنسانية والكرامة البشرية وھو نفسه في حياته كان مثالا للتذبذب 

ماري "عشرة بغير زواج مع  والاضطراب  فمن  حياة من غير أسرة إلى

تسلط القدر خدرات لتناسي الجرح وقھر الزمن وإلى تناول الم" ھاسكل

السماء التي  إلى الثورة على، ق في نفسه مشاعر الإحساس باليتمالذي عمّ 

اللامبالاة و كأنھا بكماء بالصمت و لا تبالي بعذاب المعذبين والتي تتواطأ

التعالي عليھا لأنھا لا تفعل شيئا قد تشفى جبران منھا بإنكارھا وو ،خرساء

تصيب لمنافق وتغتال السياسي المستبد ولتغيير الواقع فتفضح المتدين ا

استغلال وصاص دماء الفلاحين امت شلل الإقطاعي الذي ينمي ثروته منبال

  .الجبينعرق 

وھو نظرة جبران إلى المرأة تلك النظرة التي وھناك شيء لا يفوتنا إغفاله 

 لا تختصر المرأة في الجاذبية الجنسية وتلقي بھا دمية في مخدع الرجل



 ١٩٧

ھي نظرة العربي اليوم إلى بحيضھا وولا يفوته أن يعيرھا بقصورھا و

سكل التي احتفظ بھا جبران لماري ھا مشاعر الودّ  ، فعلى الرغم منالمرأة

الرعاية والحب إلا أنه بعقله النافذ أدرك التي وجد في أحضانھا الدفء و

وھذا ليس  ،أنھا ربما مودة أملتھا ظروفه البائسة ھو وإشفاق ماري عليه

مي " أو " ماري إلياس " قي فاتجه بحبه نحو امرأة أخرى ھيبحب حقي

المرھف  لمقيمة بمصر صاحبة الحسّ سطينية ثم اللبنانية واتلك الفل" زيادة 

 ،صاحبة الصالون المشھورالذكاء الخارق والخيال الجامح والقلم السيال وو

وقد كانت تتألق فيه يوم الثلاثاء فتغدو أشبه بالمصباح يحوم حوله الفراش 

أحمد ذلك الزمان كعباس محمود العقاد ووما الفراش إلا نوابغ مصرفي 

ي السيد ومحمد حسين ھيكل وقاسم أمين وطه حسين ومصطفى صادق لطف

وقد وجد فيھا جبران المرأة الحقيقية التي  ،الرافعي ومحمد عبده وغيرھم

امرأة غير نساء الحريم بل إنسان من لحم ودم ، ظل يبحث عنھا ويھيم بھا 

وقد  لا تابعا له،فردية مستقلة، ليست ظلا للرجل ووروح و كيان متميز و

، فلم يرھا ولم تره حتى فرق الموت بينھما بادلھا مودة بمودة رغم البعد

  .التحاقھا بشاطئ العدمية بعده برحيله ھو ثم

بران في ثورته وفي تمرده وربما بتأثير من المخدر فتوھم جوربما أمعن 

نفسه بوذا أو زرادشت يسوق الحكم ويلقي بالمعاني البكر فشط أحيانا عن 

" الأسرة فيه شطط ومغالاة فھو يقول في العواصف  الصواب وموقفه من

تتحرر طلق  إنما الزواج عبودية الإنسان لقوة الاستمرار فإن شئت أن

  ."امرأتك وعش خاليا 

وھو في بحثه عن المعاني ونبشه في بطون الألفاظ وبحثه عن اللباب يغالي 

سدا بغير في تمرده وفي مواقفه مسفھا القيم والمثل العليا معتبرا إياھا ج
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قلت " : ايا التاريخ فھو يقول في العواصفروح أو جثة محنطة من بق

ھذه ألفاظ : اͿ وأكرم أنبياءه وأحب الفضيلة ولي رجاء بالآخرة فقالأؤمن ب

ردة رتبتھا الأجيال الغابرة ثم وضعھا الاقتباس بين شفتيك، أما الحقيقة المج

 تھوى غير أميالھا ولا لافھي أنك لا تؤمن بغير نفسك ولا تكرم سواھا و

بأسماء  الإنسان يعبد نفسه ولكنه يلقبھاء  لك إلا بخلودھا، منذ البدء ورجا

رة يدعوھا البعل وطورا المشتري أمانيه فتامختلفة باختلاف أمياله و

وليس من العسير دحض ھذه المقولة التي ترمي إلى إنكار ، "وأخرى الله 

، جود وتغدو الحياة الإنسانية ھملالو، وبغيرھما يتسيب اوالمعياريالمطلق 

وضحت بنفسھا في سبيل " أناھا "وفي التاريخ من الشخصيات من أنكرت 

، نصرة الحق والانتصار للإنسانية وفضائلھا، وجبران يعرف ذلك جيدا

  .التي لم تندمل حتى وھو في أمريكاإنما ھي آثار الظروف وجراح الواقع 

 بكر تعزز الحرية الإنسانية معانيغير أن في بعض أفكار جبران 

وتستخلص اللباب  من القشور وھي تستفز عقل القارئ وتدعوه للتأمل 

باحثا عن حريته مثمنا قدراته " أناه" التفكير في مسار حياته معتمدا على و

ولو استلزم ذلك إنكار الماضي والولوع  ،ةالشخصية ونوازعه الذاتي

باء ومن لا يحرم نفسه من عطايا إن بلية الأبناء في ھبات الآ: "بالحاضر

  ".آبائه و أجداده يظل عبد الأموات حتى يصير من الأموات 

ن في أسلوبه الأدبي مكأحدثھا جبران في الأدب العربي فتوأما الثورة التي 

الذي تجاوز به مدرسة الإحياء في النثر العربي خاصة أسلوب المنفلوطي، 

مانسية حالمة ثائرة باحثة عن وفي نثره شعرية وموسيقى داخلية وروح رو

ن مكوھنا ت ،أوھي ناسوت باحث عن اللاھوت ،الحرية متعطشة إلى الكمال

وأي إنسان لا يقرأ ھذه الكلمات ولا تحرك وجدانه  ،عظمة جبران ككاتب
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لمستمدة من الطبيعة موقع الرضا والاستحسان وتقع الألفاظ ا هعقل وتستفز

فترى الناس يرتعشون أمام عاصفة أنت تنظر بعين الوھم " : من القارئ

الحياة فتظنھم أحياء وھم أموات منذ الولادة ولكنھم لم يجدوا من يدفنھم 

ولقد تأثر جبران ، "فظلوا منطرحين فوق الثرى ورائحة النتن تنبعث منھم 

بعد أن قرأ شعره وتمثل  "وليام بليك"قي بالشاعر الإنجليزي الرومنطي

قابليتك على رؤية الرؤى حتى تصل بھا  اذھب وطور: "روحه وھو القائل

كأنه فكان في أدبه صاحب رؤيا و، "هإلى أفضل  ما يمكن أن تكون علي

اف ثوبه الأبيض وتحركت عراف انسدل شعره، وعبثت الريح بأطر

  وھزيم  ھدر الوجود بحفيف شجره وخرير مائه ولمعان برقهالطبيعة و

لا تلين باحثة لا تنكسر و اعر وثابة نحو الآفاقرعده و امتدت نظرة الش

أما جبران في شعره فكان و ،شھامة وعدلاعن عالم تزداد فيه إنسانية و

لقافية فوقع فيما أنكره على ناظما أكثر منه شاعرا فلقد تكلف الوزن وا

دية العلاقات ، وفي شعره حاول أن يبدي موقفه من الوجود وجغيره

وزرادشت ومحي الدين بن  االإنسانية ومضمونھا، وھو متأثر بنيتشه وببوذ

اقتبس معاني كثيرة عنھم وسجنھا بين حيطان البيت حيث  ،عربي ويسوع

لروح الشعرية واللمسة وسقف القافية فجاءت أدنى مستوى من نثره ذي ا

  :الإنسانية 

    رواــــــالخير في الناس مصنوع إذا جب                 

  برواـــــــوالشر في الناس لا يفنى وإن ق           

      ــــا      ــــــــأكثر الناس آلات تحركھـــــــو                  

  ــــــرــــــــأصابع الدھــر يوما ثم تنكســـ                  

        ـا  ـــــــفأفضــل الناس قطعان يسير بھـــ                   
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  ر     ــــــــصوت الرعـــاة ومن لم يمش يندث                   

    والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا                           

  ـروا ـــــــــبه ويستضحك الأموات لو نظـ                   

  فالسجن والموت للجانين إن صغـــــــروا                               

  بروا ــــــــــوالمجد والفخر والإثراء إن ك                   

        تقر ـــــــــــفسارق الزھر مذموم    ومح                    

  ر ـــــــوسارق الحقل يدعى الباسل الخط                    

       ت ــــــــــالأرواح إن قويوالحق للعزم و                    

  ير ـــــــــإن ضعفت حلت به الغسادت و                     

           ه ــــــــــــــــففي العرينة ريح ليس يقرب                    

  روا ـــــــبنو الثعالب غاب الأسد أم حض                    

تكلم  ھكذا"صاحب كتاب " نيتشه"وتأثر جبران ھنا بفيلسوف القوة 

فماذا يبقى من جبران وماذا يثمن من وبعد ، واضح لا ينكر" زرادشت

  مواقفه ؟ 

التقدير مستحقة للخلود ان ظاھرة أدبية حقيقة بالإعجاب ود كان جبرلق

الأدبي، تجاوزت شرطھا الحياتي بفاصلته وترتيبه كما يقول علماء 

عطائھا ومعاناتھا الإنسانية ولعل من لرياضة وقھرت ظروفھا بعبقريتھا وا

أثمن مواقفه دفاعه عن الحرية الإنسانية وھي لباب الوجود الإنساني 

ته على التقليد ومقته للتعصب ودعوته إلى التسامح الديني وحربه وحمل

الديني وتنديده بالطبقية الجائرة على الإقطاع السياسي والزراعي و الشعواء

أسلمتھم لقمة سائغة إلى القوى ت عافية العرب ودالموبقات التي ھدتلك 

ه البديعة تراكيبالإمبريالية الأوروبية ثم الأسلوب الساحر بروحه الشعرية و
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تلك الميزات التي تعرج بالقارئ إلى ، وخياله الخلاق وإيقاعه الشعري

ى الرغم من بعض سقطاته اللغوية ويشفع له سماوات الفن والھيام عل

حياته فيما بعد في المھجر يتكلم بغير لغته الأم، وعلى ثم  ،اضطراب حياته

وتسفيھھما وھذا كله  الرغم من إسفافه أحيانا وتعاليه على قيم الدين والحياة

في يفھم بالاستناد إلى الخلفية اللاشعورية فقد تركت ظروف القھر ندوبا 

أمريكا ولا الزمن على  محو آثارھا ولا بلسمة الجرح  ىنفس نابغتنا لم تقو

  ، لھذا كله حق لنابغة لبنان والعرب أن يخلد في دنيا الإبداعأو تضميده

ل حظھا من الشھرة وھي تلك البلدة أن تنا" بشري" الأدب وحق لقريته و 

  .لبنان الصغيرة المعزولة في شمال
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  )١( الرفض في الشعر الحديث
 

إذا كان لا بد من كلمة تقال في شعر التفعيلة أو الشعر الحديث كما يحلو 

لك تكون ت للبعض تسميته تكون مفتاحه أو تلخص مساره أو مضمونه فلن

التمرد على ، إنه شعر استھل مشواره الإبداعي بالكلمة غير كلمة الرفض

، ولئن حاول بعض الشعراء المحدثين التجديد في عمود الشعر الكلاسيكي

الشعر باطراح التقليد والتكلف اللغوي بانتقاء اللفظ البراق والحرص على 

لقلمية وجماعة الصدق الفني والتأكيد على التجربة الوجدانية شأن الرابطة ا

فإن رواد الشعر الحديث رفضوا ھذا الموقف  ،الديوان وجماعة أبولو

مصرين على الثورة حريصين على سلوك مسلك في الشعر فريد من نوعه 

، بل يرفض عمود الشعر ويتمرد على  يكتفي من التجديد بما سلف ذكرهلا

 على لاالقافية لأنھا تخنق روح الإبداع وتؤكد تبعية الشاعر للغة فض

، وھكذا فالشعر الحديث استھل الإصرار على روح التقليد ورتابة الماضي

لتقليدي لا ينسجم مع رفضه بالثورة على القالب الشعري زاعما أن القالب ا

أن والجمالية المستجدة خاصة روح العصر ولا يلبي الاحتياجات الفكرية و

حرية الفكر -والحرية الإنسانية  والديمقراطيةعصرنا ھو عصر العلم 

وعصر حصلت فيه المرأة على حقوقھا ناھيك عن تأثير - والمعتقد

 الابتكارروبية التي تدمر روح الجمود لحساب روح بالثقافة الأ الاحتكاك

ية الإنسان تحرص على احترام فردوتؤكد على المضمون الإنساني و

ربة الإيديولوجي والتي ھي في النھاية خلاصة التجوتميز كيانه الفكري و

ھذه إن  ،إعلان حقوق الإنسانالمنبثقة عن الثورة الفرنسية و الديمقراطية

  وھا كقناعات فكرية ومن ثمة القيم التي تمثلھا شعراؤنا المحدثون وتبن

  .                                                        مجلة ديوان العرب) ١(
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لزل الروح موقظة إياھا وتحتمت الثورة كصرخة عميقة تز ضالرف تبلور

من سبات عميق وخدر فكري زين للإنسان العربي أوھام الماضي على 

أنھا حقائق وفي مقدمتھا فكرة تاريخية عميقة تداولتھا الأجيال على أنھا 

مسلمة لا يأتيھا الباطل من بين يديھا ولا من خلفھا وھي فكرة المركزية  

ودرة الوجود وحامل لواء خ اعتقاد العربي أنه مركز التاريونعني بھا 

لا ھو في و على الھامش، لا ھو في العير والحقيقة وما عداه فذيل أو ھ

تبني التقليد فكار بالعربي إلى إدانة العقل ووقد انتھت تلك الأ ،النفير

أجھز الثقافة العلمية ووئدت الحرية و وانتشار الثقافة الفقھية على حساب

وھمشت أحقابا طويلة كما استبد الحاكم على الروح الإنسانية في المرأة 

وانتشرت الفوضى وترسخت وعبث بالإنسان وبالمال العام فعمت الجھالة 

أصبحت الحياة العربية إلى تاريخ الحملة الفرنسية على مصر الطبقية و

حياة عبثية مجردة من القصدية انتھت بالعالم العربي إلى  )١٧٩٨(عام 

الإنجليزية لقوى الاستعمارية الفرنسية ولب االوقوع فريسة سھلة بين مخا

  . العصور السابقة بظلالھا القاتمة خاصة كنتيجة حتمية لتراكمات

فھذه الأفكار شكلت القناعة الراسخة لدى شعراء الرفض في شعرنا 

وضمائرھم مشاعر السخط والتمرد بحثا عن ي نفوسھم  الحديث وحركت ف

، اجير الجھالة والعماءحرية افتقدوھا في رحاب مجتمع غارق في دي

إرھاصاته ھي رفض القالب الشعري وكانت أولى بوادر ھذا الرفض و

 بالزيف على حساب الحقيقةاھتم بالقشور على حساب اللباب و القديم لأنه

 بالشاعرى ساب المصلحة الجماعية والتي تنأبالمصلحة الفردية على حو 

مة خلاياه من التجدد عن  دروب الحرية و تلقي به في قرار العبودية حار

فرواد الشعر الحديث إذا أخرجوا الشعر من  ،في رحاب الطبيعة والزمان
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القمقم الذي وضعه فيه الخليل منذ القرن الثاني الھجري واضعا عنه أغلال 

يدة القافية ھادما حيطان البيت ذي الشطرين المتساويين واضعا ھندسة جد

 مع  نسجمية لا ابن التكلف يبن التلقائاوتصميما آخر ھو صنو الحرية و

، إنه شعر ھو الذي يضبط الانفعال وزخم الأفكار وفردانية الـتأمل

الموسيقى و يتحكم فيھا و ليست ھي بالمتحكمة فيه  فالسطر يطول أو 

وفي  ،الشعور و أھمية اللحظة وموقف الشاعر منھا يقصر حسب حدة

 موسيقى الخارجيةالصميم يحتفي ھذا الشعر بالموسيقى الداخلية لا بال

يكون النص الشعري في النھاية رؤيا وموقفا فردانيا للشاعر من الوجود و

في تداخل مظاھره وتفاعل عناصره وذلك ما يجعل من الشعر موقفا من 

علاقته الجدلية العالم و إعادة صياغة له تتجاوز واقعه الموضوعي إلى 

فق صيغة إنسانية اندغام تلك الذات في ھذا الواقع وبالذات الشاعرة و

وليست ميكانيكية و في المحصلة أنسنة الوجود لا وصفه خارجيا وھذا ھو 

الإنجاز الأول الذي حققه الشعر الحديث في رفضه لكل ما غدا دوغمائيا 

ولا عجب أن يبدأ الرفض  ،جاھزا أثر الماضي فيه أطغى من أثر الحاضر

اعتباره مرحلة من من القالب الشعري ذاته وفي رفض النموذج الخليلي ب

  .الثقافي والجمالي للأمة العربية مراحل التاريخ

ورفضه إنساني يشمل " أدونيس" ولعل أكبر الرافضين في الشعر الحديث 

حاضرھا وتجليات ھذا الواقع في الوجود وواقع الأمة في ماضيھا و قيم

   :السياسة  والفكر والدين والعلاقات الاجتماعية يقول الشاعر

  لم كي أمنحه الوجود أفتت العا

  ضاربا بعصاي الصخر 

  حيث ينبجس الرفض    
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  يغسل جسد البسيطة 

  معلنا طوفان الرفض 

  معلنا سفر تكوينه 

وللطوفان دلالة خاصة ذلك أنه مصطلح ديني تداولته الكتب السماوية وھو 

ن ذلك الواقع انتھى يعني اجتثاث الواقع و سحقه إيذانا بميلاد عالم جديد لأ

يأتي المصطلح التوراتي  ثم، لعقم وإلى الجدب والتصالح معه لا يجديإلى ا

الذي يعني البداية الأولى والخلق من جديد ، وكأنه " سفر التكوين"الثاني 

في السطر الثالث والتي تعني " يغسل"الذي تدنس أخلاقيا بدليل كلمة  الواقع

جر الزاوية فيھا عقم الواقع وعطالته وتجرده من القيم الإنسانية والحرية ح

، فغدا الإنسان مية السياسية والدينية والثقافيةوالتي ابتذلتھا المؤسسات الرس

رقما في العالم لا حزمة من المشاعر والرؤى والمواقف الفردية التي تتأكد 

الشاعر ) علي أحمد سعيد(وأدونيس  ميزته عن باقي الموجودات أنيتهبھا 

الاھتمام في ذات الوقت ذلك ة للجدل وعاصر أكثر الشعراء إثارالسوري الم

حلزوني الفكر لا يعطي سره للمراودة الأولى بل يظل  ،أنه شاعر ملغز

محتفظا بسحره وبضبابيته في ذات الوقت مع الاحتفاظ بقيمته كشاعر 

واحد عالم يلخص الأزمة الوجودية لكل صاحب رؤيا وموقف ذاتي من ال

لرفض  وقرر أن يتمرد على منا إذا ضرب بعصا ه الصخر حيث ينبجس ا

الدوغمائيات   الدينية و السياسية بالمعايير الأخلاقية بحثا عن عالم إنساني 

  .رقما بل ينطوي فيه العالم الأكبرلا يكون الواحد منا فيه 

  من أنت ؟ 

  من تختار يا مھيار ؟ 

  أنى اتجھت 
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  الله أو ھاوية الشيطان 

  ھاوية تذھب أو ھاوية تجئ

   والعالم اختيار

  لا الشيطان لا الله أختار و

  كلاھما يغلق عيني 

  أبدل الجدار بالجدار  ھل

  

ھذه الكلمة لأنھا تعني  إن العالم اختيار فالشاعر يثور على: فإذا قيل

سلكين عالم يقود إلى م الاختيارلقسري  الذي ھو اضطرار مادام ا الاختيار

يصيب نسانية وية يتقلص حجم الحرية الإفي النھاالله وعالم الشيطان و

إلا أحد المسلكين الإنسان مسخ فيصبح كأنه فأر تجارب لا يمكنه أن يسلك 

مسلك و ،والقول بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان مسلك الإيمان والتسليم

ر له  العصيان الذي غدا رتيبا تقليديا لأنه مسلك مرسم ومنظالتمرد و

كين يرفضھما الشاعر كلا المسلسياجاته وحدوده في الفكر والشعور و

وتأملاته في آفاق بكر  ينظرته الإنسانية  وطابعه الفردانلأنھما يحدان من 

من قبل وترى الشاعر في نظرته إلى الوجود  إنسانوعوالم لم تطأھا قدم 

يصر على المسلك الإنساني فھو يرفض الميتافيزيقا لأنھا ارتبطت في 

سبة عواقبه في الوجدان من اللاوعي بالقھر والرھاب وربما القمع المتر

والخوف من  مغبة العصيان وارتكاب الخطيئة بالأكل من الشجرة المحرمة

فواجع القدر والباحث عن دروب الحرية وآفاق الإنسانية لابد له أن يرفض 

كرفض الشاعر البعد الرأسي ويصر على البعد الأفقي ليتأله الناسوت 

  : في ھذا المقطع " حناءان"اللاھوت وھو ما توحي به كلمة  ويتأنس
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  مات إله كان من ھناك 

  يھبط من جمجمة السماء 

  لربما في الذعر والھلاك 

  في اليأس والمتاه 

  يصعد من أعماق الإله 

  فالأرض لي سرير وزوجة 

  والعالم انحناء 

وإذا كان الرفض في المقطع الأول ھو رفض وجودي وفي الثاني 

والسياسة لھا سياجھا الدوغمائي ، اسيزيقي فھو في المقطع الثالث سيميتافي

نسانية فتختصر الإنسان تھا القمعية وآصارھا اللإأطرھا القھرية ومؤسساو

ين المنعكسات رھ" بافلوف"حزمة من الغرائز أو تجعله ككلب إلى

استجابة ولعل المثقف العربي أكثر المثقفين تحملا الشرطية بين مؤثر و

فھي ھرم كبير يجثم على الصدر  تھاإنسانيلأعباء السياسة وقھرھا ولا 

يكتم الأنفاس حجارتھا ازدادت صلادة مع كر الدھور منذ الأمويين وإلى و

ومؤسساتھا أطر للتضليل والتدجين ولذا يرفضھا الشاعر ويرفض  ،الآن

  !تھا مؤثرا دور المنبت الذي لا أرضا قطع و لا ظھرا أبقى ادوغمائي

طبعه الاجتماعي وروابطه الإنسانية و  إنسانيتهولكن ھذا المنبت وبحكم 

إلا جري  عن المجموع ما ھو فالانفصال  أقوى من أن يظل من الأوابد

ة فھو يحيا فيھا ، والإنسان يستمد بقاءه من الجماعوراء السراب في الحقيقة

بھا وھي التي تلھمه الثورة والتمرد وتعزز فيه ذاتيته وتشحذ ذھنه للبحث و

الاجتماعية وفي أشكال  نساني في العلاقاتعن اللباب والمضمون الإ
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فض يظل يترنح بين قطبي الاتصال والانفصال أي ھو الراالإنتاج و

   :المنفصل المتصلالمتصل المنفصل و

  تريد ونني أن أكون مثلكم   

  تطبخونني في قدر صلواتكم 

  تمزجونني بحساء العساكر وفلفل الطاغية 

  ثم تنصبونني خيمة للوالي  

  مجمتي بيرقا ترفعون جو

  آه يا موتى ؟ تعيشون كالبلاط 

  يفصلني عنكم بعد بحجم السراب 

  لا أستطيع أن أحيا معكم 

  لا أستطيع أن أحيا إلا معكم 

يأتي كذلك في طليعة الشعراء المحدثين الرافضين الشاعر اللبناني خليل و

منتحرا بعد غزو إسرائيل للبنان واجتياح بيروت عام حاوي ولعل موته 

عن رفضه السياسي ذلك الرفض الذي كان صرخة في  تعبير )١٩٨٢(

دجين القانعة وجه الأنظمة العربية القابلة للواقع المملى عليھا الراضية بالت

إنه رفض للھزيمة وعد م اعتراف بشرعية الواقع ، من الصراع بالتطبيع

الذي صارت إسرائيل طرفا فاعلا فيه ورفض للأنظمة العربية الفاقدة 

تراجيدي وتھاونت مصيرھا الإلى للعذرية والتي أسلمت فلسطين و للشرف

انتھت مصر لقمة سائغة بعد في قضية لبنان وسكتت عن احتلال الجولان و

ضميره و كل ھذه الجروح لم تندمل في روح الشاعر ،اتفاقيات كامب ديفيد

فكري أصيب بخصاء في العالم العربي قد أجدب و شيءالذي اقتنع بأن كل 

قي  ووجداني بما فيه الحياة الثقافية ورأى أن المعادل الموضوعي أخلاو
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بإرادته تعبيرا عن حالة رفض  لھذا المأزق الوجودي ھو الموت فرحل

  .كلاني للواقع وعدم اعتراف بشرعيته

ر عناء كبير ففي قصيدته في شعر خليل حاوي نقع على ھذا الرفض بغيو 

سلم لھا الشاعر وحالة عطالة نقع على حالة يأس تام است" ضباب وبروق"

الموحية بالعطالة " المقھى" ھى إليھا ولا أدل على ذلك من استخدام كلمةانت

 "البوم"ا المقطع كلمة ذھا في ھعبر عنأما حالة الجدب والخصاء واليأس فو

ات مشبعة فدلالتھا ھي الشموخ و الكبرياء إنھا كلم" النسر" وأما لفظة

 :بالرفض ومضمخة باليأس 

 المقھى ضباب التبغ  ضجة

  أشباح يغشيھا الضباب و مصباح

  ويغشى رعشة في شفتي السفلي 

  يغشى صمت وجھي ووجومه 

  أفرخ البوم 

  ومات النسر 

  في قلبي الذي اعتاد الھزيمة 

ة حين كان والشاعر لا ينسى أن يذكرنا بأحلامه الماضية ولعلھا الشبابي

عا بغد عربي مشرق ، وكيف كان الحلم ناصطالبا في جامعة كمبردج

كر الصھيوني اندحار للفعربية ونھضة فكرية وعلمية وأدبية وووحدة 

تلاشي لكل التيارات العمياء  المتطرفة الدينية المتطرف في بلادنا و

اجتھد باحثا عن المعرفة ي عالمنا العربي وقد جد الشاعر والسياسية فو

ير به حلكات عن النور الذي سينلتي سيوظفھا في خدمة ھذا الحلم وا

  : الطريق مضحيا بمصلحته الشخصية لحساب مصلحة المجموع
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  افترست الجمر ،طالما جعت 

   يالليالأتلفت 

  أشتھيه وأھاب  أتقي ما

  وأطيل الجوع حتى ينطوي الجوع 

  على موت الرغاب 

ثم جاءت ساعة الحقيقة وانجلى الواقع على قبض الريح وحصاد الھشيم فلا 

ر ولا المجتمع تقدم وانتھى الشاعر نازفا حدان الوطن تحرر ولا العدو

أن بدأ  كأنه بروميثيوس بعد، أحد أبطال التراجيديا الإغريقية بالدماء كأنه

مشواره كأحد أبطال السير الشعبية وكأنه أبو زيد الھلالي، وھو في الأخير 

يصنع شيئا ولا يغير واقعا غير حفظ الكرامة الإنسانية وصيانتھا  رفض لا

لقاء أي عرض من أعراض السياسة أو الرفاه وإذا كان الأمر  بتذالالاعن 

  : كذلك فلا جرم أن تدمر الذات إنقاذا لھا من مزيد من المعاناة الصامتة

  في جبال من كوابيس التخلي والسھاد 

  حيث حطت بومة سوداء تجتر السواد 

  ! الصدى والظل والدمع جماد

تي ذلك الشاعر الذي طوف في الدنيا وأما الشاعر الكبير عبد الوھاب البيا

منفيا ومشردا من موسكو إلى مدريد وإلى دمشق فقد جسد في شعره وفي 

حياته حالة الرفض للقھر السياسي واستبداد الحكام وحالة الرفض لكل 

السلطات الدنيوية والدينية كالإكليروس الديني والمؤسسات السياسية 

اه على الحرية الإنسانية وتعتدي على والثقافية الرسمية لأنھا تمارس الإكر

الكرامة البشرية وقد امتد رفض البياتي ھذا إلى الإعجاب برافضين من 

تاريخنا العربي ومن العالم الغربي، فمحي الدين بن عربي الشاعر 
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الأندلسي صاحب فلسفة وحدة الوجود والفتوحات الملكية كان في تصوفه 

دين الساري متبنيا موقفا إنسانيا فريدا لا وفي حبه رافضا للثقافة السائدة والت

علاقة له بما ھو جاري العمل به في الواقع ،وقد نال ھذا الشاعر احترام 

  .وحب البياتي إلى درجة أنه أوصى أن يدفن إلى جواره في دمشق

وھو  لورقاإلى شاعر كبير من إسبانيا ھو غارسيا ويمتد إعجاب البياتي 

دي ض ورفضه أدى إلى موته مقتولا على أيفي الشعر الإسباني شاعر راف

  .قوات فرانكو ديكتاتور إسبانيا

الثقافة الرسمية التي تنص على مركزية أوربا وھامشية  لورقالقد رفض 

العالم الآخر كما رفض النظرية التي تربط التفوق بلون البشرة والدم، 

إلى  وترجع تقھقر إسبانيا الصناعي والعلمي قياسا إلى فرنسا وألمانيا

الوجود العربي أيام الأندلس، فقد رفض ھذا الشاعر البديع أن يعتبر 

الوجود العربي الإسلامي في إسبانيا احتلالا حال دون تقدم شبه الجزيرة 

، بل اعتبره وجودا حضاريا أفاد اسبانيا عمرانيا وعلميا وفكريا الأيبيرية

 دفردنانھمجية فيما بعد احتضانه وتمثله فكانت  الأسبانوفنيا لم يحسن 

يندى لھا جبين الإنسانية وقد عبر  فضائع إيزابيلا وجنودھا التي صنعتو

عن مواقفه ھذه شعرا وفي لقاءاته الصحفية إلى درجة إقلاق النظام  لورقا

  .الحاكم فأعدمته قوات فرانكو تخلصا منه ومن مواقفه

صوفة إذا وجد البياتي في ھذا الشاعر صديقا كما وجد ذلك في شاعر المت

وصوفي الشعراء محي الدين بن عربي والبياتي يرفض تخاذل المثقف في 

السكوت على ظلم الحاكم والتعلل لذلك بقوة السلطان وجبروته وحاجات 

النفس والتمادي في ھذا الموقف المتخاذل إلى درجة التحول من سيف 
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تقاء يناضل ضد القھر والعماء إلى مروحة تجلب للحاكم النسيم العليل لقاء ا

   ! شره والظفر بمغانم الدنيا

ولقد كان الشاعر مؤمنا أن الثقافة الحقة يجب أن يتحلى الموصوف بھا 

بصفة النضال ضد الطبقية والرجعية والتخلف والقھر لحساب النھضة 

والحرية والكرامة خاصة والمجتمع العربي في المنعطف لم يخرج إلى 

  .ره من شعوب العالم المتمدنآفاق العلم والحرية والإبداع الرحبة كغي

إنه يرفض المثقف المتحول إلى حزمة من الغرائز تنشد الإشباع في البلاط 

ساكتة عن جرائم السلطان مؤثرة المصلحة الفردية على حساب مصلحة 

  : الجماعة فھو يقول عن المثقف

  يداعب الأوتار 

  يمشي فوق حد السيف والدخان 

  يرقص فوق الحبل 

  يأكل الزجاج 

  ثني مغنيا سكران ين

  يقلد السعدان 

  يركب فوق متنه الأطفال في البستان 

  يخرج للشمس إذا مدت إليه يدھا اللسان 

  يكلم النجوم والأموات 

   !ينام في الساحات 

فھذا المثقف الذي كان يفترض فيه أن يكون طليعيا تحول إلى بھلوان يجيد 

، لقد صار اعليھوالتمويه  ااء والتلاعب بمشاعر الأمة وخداعھالري

كالدرويش رمزا للسذاجة والغفلة وقد غدا الأمر ھزأة فھو ينام في 
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ويكلم الأموات ويتعامل بغباء مع قيم الثورة والحرية والعطاء   الساحات

  ! فيخرج للشمس إذا مدت إليه يدھا اللسان

تكف الألسن عن تداول  ونأتي في خاتمة المقال إلى شاعر مثير للجدل لا 

ديد شعره فھو في المحدثين كأبي الطيب في القدماء إنه الشاعر اسمه وتر

السوري نزار قباني فقد كانت حياته ھو الآخر تجسيدا لمبدأ الرفض 

وكان شعره بلورة له وذھابا به إلى أقصى المعمورة صراخا وتشھيرا 

به، وأما رفضه فيتجلى في موقفه من المرأة ومن الحب حين رفض 

ية المليئة بالنفاق والتحايل والقھر والكذب والسادية رواية المؤسسة الرسم

واحتقار الكرامة الإنسانية المتجلية في الأنوثة وفي الحط من قدرھا 

ما  وتلخيصھا في ميزاتھا الجنسية لأنه مجتمع الكواليس، يبطن غير

يظھر ويرى الحب جريرة والحديث عنه دعارة ولا يرى مانعا من 

إنه مجتمع منحط حين يأتي الرجل والمرأة ألا ، ممارسته في الخفاء 

كلاھما فعلا واحد فيرى الرجل بطلا والمرأة مومسا، وقد جسد ھذا 

الرفض في انتقامه للأخت المنتحرة التي رفضت ھي الأخرى زواجا 

قسريا مفضلة الموت عليه بالتشھير بالحب وبنعيمه وبالتغني بمواطن 

  نوثة منذ صدور ديوانه الأولالفتنة في المرأة وفي الإعلاء من شأن الأ

  الذي تحول تحت ضغط المؤسسات الرسمية الوصية إلى" طفولة نھد"

  ." طفولة نھر" 

وأما الرفض السياسي فللشاعر فيه صولات وجولات منذ 

، وقد كان الشاعر فضاحا للمواقف "ھوامش على دفتر النكسة"صدور

الساسة وتخاذلھم بل  المتخاذلة مشھرا بھا لا يھادن ولا يسالم معتبرا جبن

ونفاقھم ھو الذي أسلم فلسطين إلى أعدائھا ورھن مستقبل كامل البلاد 
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ول العربية العربية وفي قصيدته المشھورة التي بعث بھا إلى جامعة الد

يتجلى ھذا الرفض في حالة " أنا متعب بعروبتي" بتونس والتي عنوانھا

عن عمق الجرح ونزيفه  الحادة المعبرة والانفعالاتمن الثورة العارمة 

ولقد كتبھا الشاعر على الطريقة العمودية ليرد على مؤسسة رسمية 

يعوزه التحكم فيه والسيطرة عليه  بقالب شعري رسمي نظر له الخليل لا

وقد كان تأثير ھذه القصيدة مدويا لأنھا صادفت ھوى جميع العرب 

  : وعبرت عن مكنون ضمائرھم فمن رفض طغيان الساسة 

  اجة            ــمن أين يأتي الشعر يا قرط             

  اب؟ ــــــوالله مات وعادت الأنص             

  من أين يأتي الشعر حين نھارھا                        

  اب؟ ــــــــــقمع وحين مساؤنا إرھ             

  نا             ــسرقوا أصابعنا وعطر حـروف             

  اب ؟ ــــــــــــيكتب الكت شيءفبأي              

  ير وراءنا             ــــوالــــحكم شرطي يس            

  جواب ــــــــــــفنـكھة خــــبزنا است            

  : إلى رفض استبداد المؤسسات الثقافية وممثليھا من الشعراء خاصة

           ترى     من أين أدخل في القصيدة يا            

  وحدائق الشعر الجميل خراب؟              

  لـــــم يبق في دار الــبلابل بــلبل                        

  لا الــبحتري ھنــا ولا زريــاب             

  شعراء ھذا اليوم جـــنس ثـــالث                        

  الـــــقول فوضى والكلام ضباب             
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  اللاھثون على ھـــوامش عمرنا                        

    سيان إن حضروا وإن ھم غابوا             

إذا لقد كان الشعر الحديث بتمثله لمبدأ الرفض شعرا تقدميا وإنسانيا وكان 

ھؤلاء الشعراء الأعلام فرسان الكلمة ورجال الموقف نأوا بالشعر عن 

لعربدة المحببة إلى قلوب قصور الحكام ونزھوا الشعر عن تضمنه ا

كما  -، والتزموا حقاحوا به في آفاق الإنسانية الرحبةالجماھير، لقد طو

في الأدب وعلى ضرورة  الالتزاميلح جون بول سارتر على فكرة 

تقبله بقضايا الوطن وتاريخه العريق وحاضره التعس ومس -تأميمه

ھم على إيديولوجية مقيتة فحافظ شعرالمرھون بلا خطابية فجة أو

طراوته ونكھته الوجدانية ومضامينه الفكرية والإنسانية، وقد ساعدھم 

على ذلك نفس شعري قوي لا يخمد وروح تجديدية عنيدة لا تقھر ولا 

تخبو نارھا، ووعي بالواقع في علاقاته المتشابكة خاصة مع الغرب 

 ياإنسانسياسة وثقافة بل وقوتا، فجاء ھذا الشعر في صيغته الحديثة شعرا 

وقد أثبت قوته وشبابه وحصانته وأنه  -على الرغم من عثراته ونقائصه-

تمرده قادر على اكتساح المنابر الثقافية وضم المريدين والأشياع رغم 

، وھو رد حاسم على كل المشككين في على الذاكرة والخطابية والترنم

  .جدوى الشعر الحديث
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  )١( ـــامــــــــــاعيـــات الـخيـــرب
  ولوعة الفناء الانتشاءروعة                        

     
غدونا لذي الأفلاك لعبة لاعـــب                                                                 

    أقول مقالا لست فيه بكــــــــاذب 
  على نطع ھذا الكون قد لعبت بنا

   التعاقــــبوعدنا لصندوق الفنا ب
  عمر بن إبراھيم الخيام                            

  
شاعر الفلاسفة وفيلسوف "كان المعري في الشعر العربي ھو إذا   

ذلك أنه ضمن شعره آراءه الفلسفية في الحياة وخلاصة تأملاته " الشعراء

، فحق "اللزوميات" لفكر الفلسفي وقد جمع ذلك كله فيوقراءاته في ا

نيسابور وعالمھا عمر الخيام أن يدعى شاعر العلماء وعالم  لشاعر

فقد جمع بين  العلم الدقيق والفن الأصيل وزاوج بين التأمل في  ،الشعراء

العدد والتأمل في الوجود، فجاء في شعره كما جاء في علمه فرادة إبداع 

وأصالة فكر وصدق فراسة وحرارة وجدان، وحق  لزبدة إبداعه الشعري 

، ذلك أنھا ال مرتبة الخلود ومرتبة العالميةأن تن" الرباعيات"فة بـ المعرو

أبدعته فارس من الشعر الجامع بين عمق الفكرة وجمال العبارة  خير ما

وصدق الشعور وحق لعمر الخيام أن يستوي بين شعراء فارس شاعرا فذا 

انيا وأن تكون رباعياته زادا فكريا وجماليا وإنس الإنسانيةمن كبار شعراء 

  .تھديه فارس إلى العالم  خير ما

نعرف عنھا الكثير وأول شك ينتاب الباحث ھو  وحياة الخيام غامضة لا   

تحديد تاريخ ميلاده وقد تضاربت الروايات في ذلك ومن المرجح أنه ولد 

  في النصف الثاني من القرن الخامس الھجري وقد عاش في زمن السلاجقة 

  .٢٠٠٩بانوراما سورية، ) ١(
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وأما لقب الخيام الذي ،ميز بالإحن والدسائس والاغتيالاتوھو عصر ت

اشتھر به فقيل أن والده كان صانع خيام، ولقد عرف الخيام منذ حداثة 

عھده بالألمعية والذكاء، فحفظ القرآن الكريم وأتقن علوم اللغة والدين 

ذكره وآنس من نفسه الميل إلى الرياضيات والفلك فأبدع فيھما وبھما طار 

 هملك شاوقربه الملوك والرؤساء وكان السلطان  الإسلاميةفي البلاد 

الملوك ببخارى يعظمه  شمس والخاقان السلجوقي ينزله منزلة الندماء

نظام "ويجلسه معه على سريره، وأما أصدقاؤه في شبابه فھما 

وھي قلعة " ألموت"الداعية الفاطمي الذي فر إلى " حسن الصباح"و"الملك

عام " ھولاكو"الذين قضى عليھم " الإسماعيليين" ھا حكمأسس في

جعل لصديقه عمر عشرة آلاف " نظام الملك"م ولما استوزر )١٢٥٦(

مه، ووفاء لميثاق دينارا من دخل نيسابور إجلالا لمقامه وتقديرا لعل

ثم اغتيل نظام الملك وانقطع دخل الخيام وقدحت العامة ، الصداقة بينھما

عقيدته  لزندقة فلزم التقية، واختلف مؤرخو زمانه فيفي دينه ورمته با

أنه تلو ابن سينا في أجزاء علوم الحكمة وعرفه : "وسيرته قال فيه البيھقي

الخلق ضيق العطن  يءحجة الحق غير أنه أضاف أنه كان سبالإمام و

وكان يتخلل بخلال من ذھب، أما ابن الأثير في الكامل فذكر أنه أحد 

ھـ وقال  )٤٦٧(السلجوقي سنة   هملك شالرصد للسلطان المنجمين عملوا ا

إمام خراسان وعلامة الزمان يعلم " : عنه القفطي في تاريخ حكماء الإسلام

البدنية  علم يونان، ويحث على طلب الواحد الديان، بتطھير الحركات

ھـ  )٥١٥(وأما وفاة الخيام فمنھم من يجعلھا سنة  "لتنزيه النفس الإنسانية

م )١١٣٢(ھـ الموافق لـ )٥٢٦(م ومنھم من يجعلھا سنة )١١٢١(لـ الموافق
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مقالة في "و" يشكل من ھندسة إقليدس شرح ما"ومن مآثر الخيام العلمية 

  .ضافة إلى أرصاده وأزياجه الفلكية، إ"الجبر والمقابلة

وقد قامت شھرة الخيام على الرباعيات وھي تلك المقطوعات الشعرية     

ة أبيات ضمنھا فلسفته في الوجود والملاحظ في المقسمة إلى أربع

الرباعيات ھو اتفاق البيت الأول والثاني والرابع  في الروي واستقلال 

  .الرباعي الفارسي الأصل الدوبيت يشبه كثيرا البيت الثالث برويه وھو ما

ولئن اختلف نقاد الأدب ودارسو حياة الخيام في صحة نسبة الرباعيات إليه 

من قائل أنھا ليست لعمر الخيام الرياضي، وإنما لشاعر آخر أو بعضھا، ف

بھذا الاسم، إلى ناقد آخر يزعم أن بعضھا تصح نسبتھا إليه، وبعضھا 

تعلق بالإشارة إلى الغيب والقدر  الآخر مدسوس عليه خصوصا ما

والإيمان والبعث، وقد تعمد كثيرون تشويه صورة الخيام غيرة وحسدا 

إليه حتى تثور عليه العامة وينتھي أمره إلى الحاكم فنظموا شعرا ونسبوه 

الذي سيأمر بقتله رميا بالزندقة، وفي أدبنا نظير لذلك، فالمعري دس عليه 

الكثيرون شعرا لم يقله يثور فيه على الأديان بل يسفھھا وينتقد الرسل 

ومن قائل أن كثيرا ، ير أن المعري برئ من ذلكويشكك في عالم الغيب غ

الخيام والمتحمسين له كلما وجدوا شعرا على شاكلة الرباعيات من محبي 

  .وخفي عليھم قائله نسبوه إليه عن حسن نية

ولاشك أن استقصاء الأمر صعب وتتبع مسارب التاريخ المظلمة في    

ظل غياب الوثائق التاريخية التي تنير حلكاته يجعل من الأمر شبه 

   ! مستحيل

ا وشعراؤنا المحدثون الرأي الأول أي صحة ولقد رأى نقاد الأدب عندن   

نسبة بعض الرباعيات إلى الخيام وإنكار البعض الآخر وتحمسوا لھا 
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تحمسا منقطع النظير، والحق أن الرباعيات تحفة فنية وكنز أدبي حقيق 

بالخلود وحقيق بالعالمية لأن مضمونھا إنساني، على الرغم من تأخر 

الإنجليزي دالة   "Scott Fitzgerald" "دسكوت فيتزجرال"ـول   اكتشاف ذلك

نجليزية على الخيام فھو الذي اكتشفھا ودرسھا وتحمس لھا وترجمھا إلى الإ

فيتزجرالد  ، بل أسسكبيرا تجاوز إنجلترا إلى أروبا وأمريكافأحدثت دويا 

، ولم يكتف محبي الخيام وشعره ضم كل" نادي الخيام"ناديا في لندن سماه 

أحضر معه زھرة من ى مسقط رأس الخيام وزار قبره وإلبذلك بل سافر 

لندن حتى تنفحھم  بأريج الزھور الحافة من حول القبر وغرسھا في ناديه ب

، ودعك من الأسطورة التي روج لھا الكثيرون من الشاعر وأريج رباعياته

نمو نوع معين من محبي الخيام والتي تزعم أن الخيام تنبأ في حياته ب

، وھذا اللون من القصص نعرف المغزى منه، هالزھور حول قبر

فالشخصية التاريخية يخلق محبوھا أساطير حولھا حتى يستلوا مشاعر 

ع إلى الإعجاب من الناس ويخلقوا ھالة من القداسة لأن النفس المحبة تنز

، غير أن الناقد الحصيف لا يفوته ذلك أن تشاركھا الأنفس مشاعرھا

وترجمته لرباعياته تنبه أدباؤنا ونقادنا إلى ،وباكتشاف فيتزجرالد للخيام 

وغناھا الشعوري وقيمھا الفنية  الإنسانيقيمة الرباعيات ومضمونھا 

والجمالية وتحمسوا لنقلھا إلى لغة الضاد ومنھم من عربھا عن الإنجليزية 

كمحمد السباعي ومنھم من عربھا عن الفارسية كالشاعر المصري أحمد 

يس لدراسة اللغة الفارسية عامين منقبا وباحثا في رامي الذي سافر إلى بار

أمينا بدار  عينوعقب عودته  م تحديدا،الأدب الفارسي ورباعيات الخيا

أدبي فأسقط كثيرا من الرباعيات  كتب المصرية وكان قد تھيأ له زادال
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ة بعد أن وعرب ما وثق أنه تصح نسبته إلى الخيام وقد شاعت ھذه الترجم

  .ا منھاغنت أم كلثوم بعض

وربما كان في ترجمة رامي بعض التصرف غير أنه سعى جھده حتى    

أن يخرج عن روح الرباعيات ساعيا على الخيام ما لم يقله و لا يتقول

إنسانية باعيات في العربية تحفة بيانية وجھده في ذات الوقت أن تكون الر

ي جميل اعر العراقوغير السباعي ورامي من الذين ترجموا الرباعيات الش

أحمد الصافي النجفي وقد عرباھا عن الفارسية، ووديع صدقي الزھاوي و

حديثا وقد عرباھا  الشاعر البحريني إبراھيم العريض الذي توفيبستاني وال

، وليست ھذه ھي كل الترجمات إنما المشھور منھا وستبقى عن الإنجليزية

للأدباء وحيرتھا الوجودية مصدر إغراء  الإنسانيبسحرھا ومضمونھا 

العرب على مر الأجيال وكر الدھور بنقلھا كرة أخرى إلى العربية إمعانا 

  .ة  والقرب من روحھا وروح مبتكرھافي الدق

وھيمنة  الإنسانرباعيات الخيام إذا ترنيمة حزينة تنعى إلينا زوال إن    

انقلاب لحظات المتعة شقوة وھيمنة الزمن و الزمن وقھره للموجودات

ودات وانقلاب لحظات الإنسان مجرد ذكرى شأن الجذوة تشع وقھره للموج

لا قوة أمام ھذا القھر لا حول له و والإنساننارا ونورا ثم تخبو رمادا 

ثمرة الوجود ومكمن  الإنسانالكوني المتجلي في الموت الذي يطال بسيفه 

ومستودع المشاعر فيغدو ذلك الكائن رھين اللحد  ةالحيا وسرالعبقرية 

والظلام الأبدي كأن لم يكن بالأمس ذلك الشاعر أو العالم أو الحاكم والدود 

أو الفقيه أو الثري الذي ملأ الأسماع و الأبصار ، وتغدو لحظات صفوه 

فما الذي ينقذ الإنسان من ھذا المأزق الوجودي ؟ لا  ذكرى،أنسه مجرد و

س البھجة التي ينشرھا مجلطلب النشوة التي تھيؤھا الخمرة وشيء غير 
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ادام ليس في الإمكان أنس وذلك عزاؤه وذريعته إلى تناسي فجيعة الموت م

     :)مة إبراھيم العريض من المتقارب من ترج( قال الخيام  ،تفادي قبضته

  فھات حبيبي لي الكأس ھــــات                   

  سأنسى لــــــھا كـل ماض وآت                   

    يح نفسي غدا قد أعــودغــدا و                   

 وأعرقھم في البلى من لداتــي                   

 :ويقول أيضا

  أفق يا نديم استھل الصبـــــاح                   

    و باكر صبوحك نخب الملاح                    

  فمكثك بين الندامى قليــــــــــل                     

 جعة لك بعد الـــــــرواحولا ر                     

وليست فجيعة الزوال مشاعر حوم حولھا الخيام لوحده فطرفة بن العبد 

  الشاعر الجاھلي الذي قتل في سن السادسة والعشرين تناول ذلك في 

  :شعره

 ألا أيھذا الزاجري أن أحضر الوغى                                

  أنت مخلدي ؟ أن أشھد اللذات ھلو                   

 فإن كــنت لا تستــطيع دفــع منيتـي                                

  فـــدعني أبــادرھا بما مـــلكت يدي                   

  : ويقول كذلك

 لعمرك إن الموت ما أخـــطأ الفتى                                

  دــــــيلكـــالطول المرخى وثنياه بال                 

 فه               ـــمتى مــــا يشــأ يومـــا يقده لحت                 



 ٢٢٢

  قدـــــــومــن يــك في حبل المنية ين                 

غيره ممن تناولوا فجيعة الرحيل غير أن الخيام يمتاز عن طرفة و   

مقطع بداع معمار فني ضمنه فلسفته الوجودية من المقطع الأول إلى الإب

الأخير دون أن ينصرف إلى أشياء أخرى أو يتناقض مع نفسه وذلك ھو 

  .الكبيرامتيازه 

للخمرة حضور قوي في الرباعيات بل ھي محورھا الأساسي أليست و   

مھوى القلوب ومطلب الأنفس الشاعرة وملجأ المعذبين يتوسلون بھا 

صوفة وھم عرائس الشعر علھا تجود عليھم بآيات العبقرية بل حتى المت

رھط من الناس انقطع إلى العبادة والتأمل والمجاھدة طلبا للعرفان وقد 

حياتھم قط، لم  ذاقوا خمرة في عرف ھذا الرھط بالتقوى وقيام الليل وما

والخمرة والكأس يكنون بھا عن الحب الإلھي والانتشاء  يجدوا غير الكرمة

ألم  الأباطح والقلل،به، متناسين دنياھم منقطعين عن العالم متوحدين في 

  : يقل ابن الفارض مكنيا بالخمرة عن الحب الإلھي

 ة                ـــــــشربنا على ذكر الحبيب مدام                   

  رمـــسكرنا بھا من قبل أن تخلق الك                   

 وا               ـــــــھ مــاء ولطف ولا صفاء ولا                   

   ! ونـور ولا نــــار وروح ولا جسم                   

 ا               ـــــــــوقــالوا شربت الإثم كلا وإنم                   

  !م ــشربت التي في تركھا عندي الإث                   

ھي خمرة حقيقية  ،أما خمرة الخيام فھي بنت الكروم وقعيدة الدنان   

ھي سلوى الراحل وعزاؤه وذريعته إلى النسيان بھا تقر  وليست مجازية



 ٢٢٣

عينه وتنتشي نفسه، ويسكن رأسه فلا جرم أن يطلبھا ملحا في طلبھا قبل 

  : ساعة الرحيل

  سيحيا لحبك قلبي  المــــــــعنى                    
  

  لـجورك مادام وعدك مــــــــــنا                     
  لطرفك يسقي مع الخمر خـــمرا                     

  
 فـيبدع  فــــــــــــــنا وأبدع فـــنا                     

  :ثم يضيف
  

  فـــــجدد  مع الكأس عھد غرامك                     
  

  وحــــــــل مرارتھا بابتسامــــــك                      
  

  ـــيوروعجل فجوقة ھذي الطـــــــ                     
  

 تطيل الطواف بجامــــــــــك قد لا                      
  

وأما المقاطع التي تغنت بھا سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق الراحلة 

السيدة أم كلثوم ومن ترجمة صديق عمرھا الشاعر الكبير أحمد رامي فمن 

العصمة ثوم وصاحبة حديث الخمرة والزوال غير أن أم كل يبدأالبيت الأول 

، والتي كانت تتمنع عن الغناء في مكان تدور فيه الصھباء كما كانت تدعى

وھي المعروفة بعفافھا وتقواھا وحرصھا على أداء الصلاة، وقد تميزت 

عن جل المغنيين في زمنھا بثقافة أدبية عريقة، وذوق فني عالي غذته 

عقد الفريد بقراءة دواوين فحول الشعراء وأمھات كتب الأدب كالأغاني وال

وخزانة الأدب وغيرھا من كتب الأدب، ولم تشأ أن تذكر الخمرة فيما 

وعدلت " الغيب"إلى كلمة " الحان" م فغيرت كلمةتغنت به من شعر الخيا

  .فغنته وفقا لسلوكھا وشخصيتھا" نىالم"إلى " الطلى"عن كلمة 



 ٢٢٤

  : قال الخيام من ترجمة رامي من بحر السريع كما تغنت به أم كلثوم

  
  
  
  

  وأما ترجمة العريض عن النص الإنجليزي لھذا المقطع بالذات ف
  

  ) :من المتقارب ( جاءت ھكذا 
   
  
  
  
  
  

وبين المقطعين اختلاف في إصابة المعنى الذي أراده الخيام والراجح أن    

رامي الأقرب إلى إصابة المعنى باعتباره عربه عن الفارسية رأسا، غير 

الأدب تذھب حد اتھام الترجمة بالخيانة أي خيانة أن ھذا يخلق إشكالية في 

النص الأصلي والخروج عن معانيه الدقيقة وذلك راجع لاختلاف روح 

اللغة المترجم عنھا والمترجم إليھا، وقد كان الجاحظ يرى أن الشعر لا 

    ! يترجم بھذا المعنى

لى يقين، لقد كان الخيام إذا عقلا باحثا في علة الوجود ونفسا لا تركن إ   

وأراد أن يتجاوز في فھمه للوجود النصوص الدينية معتمدا على تفكيره 

الحر وثقافته الفلسفية التي استمدھا من الفكر اليوناني وربما الھندي وھو 

  : ن الذين يحق عليھم قول أبي الطيبم

  سمعت صوتا ھاتفا في الســــــحر

  نادى من الغيب غفاة البشــــــــــر

  كــأس ا لمنى قبل أن  املئواھبوا 

القدر كف العـــــــــــمر كأس تفعم

 لقد صاح بي ھاتف في السبات
  أفيقوا لرشف الطلى ياغفـــــــاة

  العـــــمر مثل الحباب فما حقق
 جدد العمر مثل الســــــــــقاة ولا



 ٢٢٥

 ذو العقل يشقى في النعيم بعقله                         

  لجھالة في الشقاوة ينعم وأخو ا                 

 والمجاھدة فيوفي الرباعيات إشارة إلى مكابدة المعرفة وجحيم الشك 

  ): من السريع(سبيل اليقين لولا أن العمر لا يفي بذلك 

  
  
  
  
  

وھو في شعره يسمح لعقله بأن يوغل في التفكير في مسائل الغيب وتقليب 

را والغاية منه، لكن الأمر على وجوھه كمجيء الإنسان إلى الدنيا اضطرا

  :التفكير لا ينتھي بالشاعر إلى يقين

  ): من ترجمة رامي من السريع( قال الخيام

   

  
  
  

ألا إن لحظات النشوة ،فليطلب الشاعر شيئا من العزاء في حضرة الكأس 

بدل من خلود فما أغلاھا من بدل والخمرة تثير في النفس قابليات صوفية، 

وة الكحول راجعة بلا شك إلى قدرته على فقد نص وليم جيمس على أن ق

إثارة القابليات الصوفية وھي ذلك المد من الطوفان الذي ينبثق من الدفء 

الداخلي والنشاط الحي وھي مستعصية في أوقات الصحو لارتباطھا 

الذاتية وقوة الكحول تأتي من قدرته  والانطباعاتبالمتطلبات والشكوك 

  أحس في النفس دبيب الفــــــــــــناء
  ولـــــــــم أجن من العيش إلا الشقاء

  حسرتا إن حان حيني ولم يتـــــح يا
 لعقلي حل لـــــــــــــــــغز القضاء

 لـــــبست ثوب العيش لم أستــــــــــشر
  ــــين شتى الفــــــــــــكروحــرت فيه ب

  وسوف أنضو الثوب عني يوما ولــــم
 ؟أدرك لـماذا جئت، أين الـــــــــــــمفر



 ٢٢٦

حيوية، تاركة الحرارة الحيوية لتتجمع على شل ھذه الديدان الماصة لل

وتشكل نوعا من الخزان الداخلي الذي ھو في مضمونه تركيز للطاقات 

  ."الذاتية الداخلية"صول إلى لحظة للو

والخيام الشاعر كما يحتفي بالخمرة يحتفي بالجمال ذلك أن قدرة الخمرة    

وسه في إحداث التركيز تتيح للشاعر طرح كل ھمومه وأحزانه ووسا

والتأمل في الجمال والإحساس به وتذوقه في الطبيعة والإنسان، وقد عشق 

والتي اقتبست من الزھر اسمه وشذاه وجماله لولا أن " نسرين" الخيام الفتاة

عصفت بھا ريح المنون في مقتبل العمر فأورثت الشاعر حسرة وعمقت 

س فيه الإحساس بجبروت القدر وقھره وعدم استجابته لرغائب النف

وأحلامھا، وفي أحضان الجمال يسھو الشاعر قليلا عن لوعة الفناء ومن 

  :يقول الشاعر) المتقارب(لعريض من ترجمة ا

 ور             ــليت شعري أ تلك الزھ ويا             

    عرائس نعمى جلتھا الســـتور             

 ياء             ـــفمن قبلة الشمس ھذا الح             

  ومن لؤلؤ الطل ذاك السرور؟             

وجوھر الجمال ھو النزوع إليه وتعشقه تعشق الفراش للنور والھيام به    

  : لأن في الحب سلوى عن زوال الموجود

  ): من السريع( قال الخيام من ترجمة رامي

  

  
  
  
  
  

  أولى بــھذا القلب أن يخــــــفقا
  وفي ضـــرام العشق أن يحرقا

  أضيع اليوم الذي مــــربي مــا
 !من غير أن أھوى وأن أعشقا 



 ٢٢٧

ق يمكن إغفالھا تتعلق بنقد الناس والتنديد بالنفا وفي الرباعيات ظاھرة لا

وتعلق الناس بالمظاھر مھملين الجوھر، ويبدو أن الشاعر عانى من ألسنة 

الناس وخاصة عوامھم كما عانى من مطاردة الفقھاء له الذين ربما رموه 

  بالمروق عن الدين والفسق والعربدة، ولذا صب الخيام جام غضبه على 

  

  

  

لبيتين من ھؤلاء الناس متھما إياھم بالنفاق، واقرأ ذلك كله في ھذين ا

  ): من الخفيف( ترجمة جميل صدقي الزھاوي

   قال شيخ لــمومس أنت سكرى 
                                 

  كل آن بصاحب لك وجـــــــــد 
  قال إني حـــــــقا كما قلت لكن 

  أنت حقا كما للناس تــــــــبدو؟

لوجود ومع تصريح الشاعر بطلب المتعة والنشوة تناسيا لأوصاب ا   

وجحيم الشك وعذاب الفكر وسلاطة ألسنة الناس ظل في عقله الباطن 

يحمل تبعة الإحساس بالذنب وھو المسلم الذي يتلو من القرآن آيات تنص 

على حرمة الخمر واعتبارھا من الموبقات، وعن العذاب الذي أعده الله 

ر لمتعاطيھا إن لم يكفوا عنھا،غير أن الشاعر سيجازف بطلبھا إلى آخ

رمق من حياته معتمدا على إيمانه باͿ وبوحدانيته وعلى فعله المعروف 

  
  

  قا كما قلت لكنـــــــقال إني ح
  ؟نت حقا كمـــــــــا للناس تبدوأ

  



 ٢٢٨

وإحسانه إلى الفقراء ليسلم من النقمة وفوق ذلك كله ملتمسا عفو الله الذي 

  .أوصى عباده أن لا يسرفوا على أنفسھم لأن الله يغفر الذنوب جميعا

  ): من الطويل( قال الخيام من ترجمة مصطفى وھبي التل

  

  

  
  

فليسع الشاعر إلى الحان طالبا لحظات الصفو مع ندمائه، ملتمسا    

من  إيمانه باͿ ووحدانيته، كما قالالسعادة من دنان بنت الحان وليشفع له 

  ): من المتقارب(ترجمة العريض

  

  

  

  

وذلك ما حدا بالشاعر إلى اختتام رباعياته بتلك الأبيات التي تنم عن     

  :ل في عفوه متوسمة عطفه ورحمتهبوحدانية الله وأم حرارة إيمانية وتسليم

  

   

   

وھي عودة إلى شاطئ الإيمان بعد التيه في أقيانوس التفكير وفيافي    

التأمل والبحران وما يلقى صاحبه من مكابدة ومجاھدة وعذاب نفسي كبير 

ولربما استعان الشاعر بيقين الرياضيات على شكوك الإنسانيات ولربما 

ئج الرياضيات بعض الراحة والعزاء فأوغل في ھذا العلم إيغالا أعطته نتا

  إلــــــــھي قل لي من خلا من خطيئة
  وكيف ترى عاش البرئ من الذنب ؟
  إذا كنـت تــــجزي الذنب بمـــــــــثله

 ربي؟ فـمـــا الــفـرق بـيـنـك وبـيـني يا

  لئن قمت في البعث صفر اليدين
  وعطــــــــل سفري من كل زين

  ـــني لم أكــــــنفيشـــفع لـــي أن
 لأشرك باͿ طرفة  عيـــــــــــــن

 عـــــالم الأسرار علم اليقين يا
 كاشف الضر عن البائسين يا

  فئنا إلى ظلك فــــــــاقبل عن
عـــبــــادك تــــوبة التـــائبين



 ٢٢٩

منقطع النظير فتوصل إلى نتائج قيدت باسمه كحل معادلة من الدرجة 

الثالثة بواسطة قطع المخروط، وطبق الرياضة على الفلك ذلك  العلم الذي 

يعني في لاوعيه المطلق والسامي والعالم الحر بلا حدود وھي مفاھيم 

الخيام، وله في الفلك بحوث جديرة بالإعجاب والتقدير، ولربما  يتعشقھا

استعان الشاعر بالخمرة كما يرى وليم جيمس حتى يصل إلى مرتبة الذاتية 

الداخلية ويشل في نفسه وعقله كل الديدان الماصة للحيوية فيندغم بنشوة 

الخمرة في الوجود فتصبح الذات والموضوع واحدا، خاصة إذا رأى 

ن أن المعرفة لا تنتھي بالإنسان إلى معرفة كل ما يجھله لأن العمر الإنسا

  : ذاته قصير ألم يقل المتنبي ذات مرة

  ته                 ــــومن تفكر في الدنيا ومھج                 

   !أقامه الفكر بين العجز والتعب                  

ندغام فيه ومعالجته غدو الإحساس بالوجود وبمحاولة الاومن ثمة ي   

بالذوق خير ما يسعف المتأمل إذا استعصى عليه تحويل الوجود إلى 

  .موضوع يشبعه بحثا ودرسا واستقصاء 

 كذلك كان الخيام في علمه وفي شعره وفي سيرة حياته عقلا جبارا   

يفكر ويدرس ويستقصي، وقلبا إنسانيا رقيقا انطوى على أنبل  لايني

ية كذلك رھيفة نأت عن النفاق والأنانية والكذب المشاعر، ونفسا إنسان

  .ت التي ندد الخيام بھاوالحسد والشره وھي من أرذل الصفا

وھي في رأينا أجود آثاره ، "ّالرباعيات"قد أھدى إلينا فتى نيسابورل    

وأجل أعماله،ذلك أن العلم الرياضي والفلكي اللذين مارسھما الشاعر 

تتبع تاريخيھما اللھم إلا - تعد لھما من قيمةلم الحديث ولم تجاوزھما الع

ولقد أھدى إلينا شعراؤنا وأدباؤنا رباعيات الخيام في حلة  -وآلية تطوريھما



 ٢٣٠

ة من آيات البيان عربية قشيبة فكانت في العربية كما كانت في الفارسية آي

  .والفكر والشعور

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣١

  
ـــــــــأمزمــــــــــــــــن الس  )١(  

  لصلاح عبد الصبور"الظـل والصليب " تــأملات في قصيدة 

 

الشعر  إلىلطالما اتھم شعرنا القديم بأنه شعر خالي من الفكرة قياسا 

خاصة ن ذلك أن النقاد والدارسي ،العالمي وتحديدا الشعر الأروبي

شعرنا القديم سقط في فخ المستشرقين أخذوا عليه مآخذ تلخص في كون 

إذا كان امرؤ القيس قد وقف على الأطلال فبكى واستبكى حسب ف ،التقليد

ي لا وأن الشاعر الذ  ،كثير من الشعراء أن ھذا ھو طريق الشعر وحده

لا تستھل بذكر الطلل ، وأن القصيدة التي يبكي على الأطلال ليس بشاعر

، وأخذ على لا في حياتهعرف طل ، حتى ولو كان الشاعر ماليست بقصيدة

ا فرس جموح لا الحاد والعاطفة المشبوبة كأنھ الانفعالشعرنا أنه شعر 

، وشأن العاطفة الحادة في الفن كشأن الشھاب يلمع فجأة تسلس القياد للعقل

، والشعر رؤيا ذاتية وصياغة وينتھي رمادا ضوئهنارا ونورا ثم يخبو 

بالغة تشط عن م جديدة للعالم قوامھا العاطفة الھادئة والفكرة المتأملة بغير

أما من يقينيات الطبيعة والحياة، و حقائق الوجود أو تنكر في صلف ما ھو

الروح الخطابية  سقوط شعرنا في فخ الخطابية فذلك شأن لا ينكر ومن شأن

الشعور وتجنح بصاحبھا إلى الرياء، وتدفعه رغما عنه أن تسطح الفكر و

ارات الرنانة والاستعارات الذھن في استقصاء الألفاظ المدوية والعب إلى كدّ 

البديعة والتشبيھات غير المسبوقة حتى يوصف صاحبھا بالبليغ وبالشاعر 

  ومن خزائن  المقوال ويستل من النفوس الإعجاب ومن القلوب المودة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٧مجلة صھيل، ) ١(



 ٢٣٢

  

فسنا بأن نتبنى وجھة غير أننا لا نسرف على أن، السلطان المال الوفير

  جتماعية والتاريخية للواقع النظر ھذه جملة وتفصيلا دون أن نفھم البنى الا

القديم الذي أنتج ھذا المفھوم للشعر وبغير ھذا الفھم سنكون ظالمين العربي 

، وأول المفاتيح التي تفتح مغاليق الفھم لتراثنا متھمين بالتقصير في فھمه

ونعني بذلك الطبيعة الصحراوية التي قدرت على  ؛الجغرافيا العربية ذاتھا

العرب الحل والترحال وتمزيق الكيان العربي إلى قبائل متحاربة بحثا عن 

الرزق وخوفا من فواجع القدر ، وقد جر ذلك العربي إلى تلمس القوة في 

السيف واللسان وليس العقل فالكلمة البراقة الحماسية من شأنھا أن  :سببين

ة إلى القتال ولو كان عدوانا أو تبعث في النفس الإعجاب ولو تلھب الحماس

  :ويلخص ذلك كله قول عمرو بن كلثوم  ،كان افتراء

  ــد عـلـيـنا لا يـجھـلن أح ألا                 

  ا ـفنجھل فوق جھل الجاھلين              

  ا ــعنحتى ضاق  ملأنا البرّ                   

  نملؤه سفينـــا  ر البحروظھـ                  

    بيــا صــإذا بلغ الفـطام لنــ                  

  تخــر له الجبابر  ساجديــنا                 

ذات الأصل الديني  الإسلامإن غياب الأفكار الكبرى عن العالم العربي قبل 

والتي ھي وراء نشوء الحضارات الكبرى في التاريخ حتى حضارة روما 

قديمتان إذ تبدوان وضعيتين وما ذلك بصحيح لأن الروح الوثنية وأثينا ال

أساطير الحضارتين والتي ھي دينية مسلمة بكمال الآلھة في معتقدات وال



 ٢٣٣

في الصميم كانت الجامعة بين أفراد المجتمعين الإغريقي والروماني 

  .اعث على الإبداع والإنتاج الفكريوالب

تحاد لعربي ھو الذي قضى على الالعالم اإن غياب ھذه الأفكار عن ا   

العربي وحكم بالفرقة وبالبغضاء، ولم يعرف للعرب من الإنتاج الأدبي 

والفكري إلا الأدب الحماسي في الشعر تحديدا ذلك أن الحياة العربية 

آليات ذلك ل على الحفظ والذاكرة والرواية والفكرية كانت شفھية فالمعو

اللفظ واندفاع العاطفة وبراعة  كل الموسيقى الخارجية للنص وطلاوة

الصور البيانية وفي النثر يزيد السجع ليحل محل الموسيقى الخارجية 

للنص في الشعر ، وھذا كله للتستر على فقر المعنى ، وذلك أن الھدف من 

ولو أن  بھاروالإالنص الأدبي القديم ھو إثارة الحماسة واستلال الإعجاب 

  .اع تلك النصوص الأدبية ذلك كله يخبو بعد الفراغ من سم

كان شعرنا القديم في ملمحه العام إلا من استثناءات قليلة تتمرد على  لقد    

ولا صغيرا رقراقا يصب في محيط ذا الطابع العام القسري مشكلة جدھ

العالمي، إلى أن جاء العصر الحديث فانفتح العالم العربي  الإنساني الشعر

جدانه بما فاته من ثقافة آبائه ا مغذيا عقله ووعلى الثقافة العالمية وعب  منھ

، تداركا لنقائص الشعر القديم ومحاولة وأجداده، فكان إبداع الشعر الحديث

رية الغربية والإبداع على  الاندغام في الشعر العالمي بتبني النظرية الشع

السياب والملائكة والبياتي وصلاح عبد الصبور الذي  ، فكان شعرضوئھا

  ."الظل و الصليب " يدته الرائعة ملين في قصسنقف متأ

عھد النبرة الخطابية  ،وستظل ھذه القصيدة فاصلا بين عھدين من الشعر   

وعھد التأمل العميق يلفه  ،الانفعالواستظھار القدرات البلاغية وإثارة 

، وآية ذلك كله أن ھذه القصيدة تتمرد على الذاكرة  ھادئ إنسانيشعور 



 ٢٣٤

لقديم يسعى إليھا فتحتضنه أما ھذه القصيدة وكثير من وعھدنا بالشعر ا

أمثالھا في شعرنا الحديث فتغريك بالوحدة لتخلو إلى نفسك أو تراودك ھي 

على الخلوة مغرية إياك بقراءتھا وإعادة قراءتھا لتغذي وجدانك وعقلك 

، ذلك أن ھذه القصيدة قد رفيع يقصر عنه الشعر القديم إنسانيبمضمون 

وب الشعر القديم متنزھة عن النظمية والتكلف اللغوي سلمت من عي

والمضمون الوجودي مشكلة  الإنسانيةوالشطط البلاغي محتفية بالتجربة 

  .العالمي الإنسانيلوحدھا ساقية تصب في محيط الشعر 

تابة الأشياء وتبلد ، إنه شعور برما السأم فمضمون وجودي بل إنسانيأ   

العقل وجدب النفس ولم  اءالإنسانية بل خص وعطالة الحياة ،نواميس الكون

وإغراءاتھا الغيبية بقادرة على تدمير ھذا  الإنسانيةتعد الميتافيزيقا بعوالمھا 

قصاء الدقيق الشعور في أنفس رھيفة جبلت على البحث العميق والاست

مضحية بنصيبھا من  الإنسانيةمؤثرة كرامتھا  ،والتمرد على المألوف

  .لغيب والشھادة تاركة ذلك لغيرھا من عامة الناس الأمان في عالمي ا

خير من عبر عن ھذا " كيرغارد"الوجودي  الدانمركيولعل الفيلسوف 

الآلھة ضجرين ولھذا خلقوا  تكان"  :المضمون الوجودي في قوله

لأنه كان وحيدا ولھذا خلقت حواء، وكان آدم  ، وكان آدم ضجراالإنسان

ھو وحواء ثم شعر آدم بالضجر ھو ، أما الآن فقد ضجر ضجرا وحده

وحواء وقابيل وھابيل وازداد سكان العالم فصار الناس يضجرون ضجرا 

وشعروا بأن عليھم أن يمتعوا أنفسھم فبنوا برجا عاليا ليصلوا  ،اجتماعيا

وكانت ھذه الفكرة ذاتھا تزداد إثارة لضجرھم كلما  ،بواسطته إلى السماء

م أن يروا أن الضجر صار صاحب اليد ازداد البرج ارتفاعا حتى أرعبھ

  " .الطولى في العالم



 ٢٣٥

غارد وسأم كيتماھى مع سأم كير سأم عبد الصبور سأما وجوديا ولكن أترى

الواقع رواية السأم أم ھو سأم خاص رھين الروائي ألبرتو مورافيا صاحب 

 سوالعماء والاستبداد السياسي وتأسالعربي المتردي في دياجير الجھالة 

الثقافي الذي استسلم للشعارات اليمينية واليسارية الجوفاء وإلى الوضع 

 التقليد وانسحاب عفونة الماضي على طراوة الحاضر ؟ وفي القصيدة ما

  : يؤكد ھذا المنحى بدليل قوله 

  ھذا زمن السأم 

  نفخ الأراجيل سأم 

  رجل  يبين أليت دبيب فخذ امرأة ما

  سأم 

ھذا السأم فنفخ الأراجيل عادة  وفي السطر الثاني ما يؤكد خصوصية

  :شرقية لولا أن الشاعر يعود فيقول

  عمق للألم  لا 

  لأنه كالزيت فوق صفحة السأم 

  طعم للندم  لا

  يحملون الوزر إلا لحظة  لأنھم لا

  ويھبط السأم 

  يغسلھم من رأسھم إلى القدم 

  طھارة بيضاء تنبت في مغاور الندم 

  تدفن فيھا جثث الأفكار والأحزان 

  ترابھا 

  يقوم ھيكل الإنسان 



 ٢٣٦

  ھذا العصر والأوان  إنسان

عام ينسحب  إنسانيوفي السطر الأخير ينجلي ھذا السأم إنه سأم وجودي 

  : حتى على حميميات الإنسان كممارسة الحب بدليل قوله

  . ھذا العصر والأوان إنسان

 فھذا السأم إذا حالة وجودية تتضمن القرف من الوجود والإحساس بعماء

الكون وتبلد الموجودات تنسحب على الشرق كما تنسحب على الغرب 

د ومورافيا، والجلي أن عبد الصبور قد درس رغاكوتتماھى مع سأم كير

الوجودية السارترية وتمثلھا أحسن تمثيل، ألم يقل ساتر على لسان أورست 

باب فھذا المقطع ينفذ إلى ل، "بالندم أن أجبن القتلة من شعر"في الذباب

بالندم الذي يشظي ويسفه  على الشعور لوجودية ويلخصھا في التركيزا

ولأن  نإلقاء بذرة على الصخرة ء أوالفعل الإنساني ويرجعه حرثا في الما

الندم سليل الخوف الشرعي ترى الإنسان يلوذ به فارا من عذاب الخوف 

يضبط الإنسان  على حساب الحرية الإنسانية العميقة الشاملة، وحتى لا

تلبسا بجريمة الوزر، وأي وزر؟ لعله الوزر الذي ارتكبه آدم أول مرة م

حين أكل من الشجرة محاولا إثبات وجوده بتمرده، لكن آدم قد ندم وسنھا 

ي وكل ئحر، وكل خروج عن السياج الدوغما شريعة في عقبه، فكل تفكير

ة اسيوالسي الاجتماعية راف والرتابة في القوانين والأطرتمرد على الأع

عظمه وتثقل  يحمله صاحبه لحظة ثم يھن "وزر"والدينية والثقافية ھو

  إلى التطھر من ھذا الدرن بالندم خطاه ويعيش رھابا نفسيا ذريعا ينتھي به 

ندغام فيه بل يتأمله كموضوع ه زمن يرفضه عبد الصبور ويرفض الاإن

ربما حيلة  مفضلا دور الراصد على الھامش مستخدما دلالة فنية أو



 ٢٣٧

أو  الانفصالوالتي تعني حالة  ،"ھذا" شارةشعورية باستخدام اسم الإلا

  .)الزمن( لاق بين الذات والموضوع الط

وفي تفكير عبد الصبور مرونة وحرص على الحرية في الفكر والتعبير 

ركه فيھا معظم رواد وھي خصيصة يشا ،فتراه يوظف مضامين إنجيلية

ن حمل صليبه ومشى إلى ذروة فھو يستلھم قصة يسوع حي، الشعر الحديث

مؤثرا الحرن على أفكاره والدفاع عنھا إلى آخر لحظة في حياته " الجلجلة"

  .الأمر الموت في سبيل الموقف الحرولو اقتضى 

عبد الصبور بھذه الرؤية المستلھمة قصة المسيح يؤكد بعدا مھما في إن    

طليعة المعنيين ھو الحياة لأجل قضية أو موقف ولعل المثقف في  الإنسان

 الإنسانبذلك خاصة إذا تعفنت الحياة و أصابھا الجدب والخصاء واستبد 

صبور بالالتزام وما يعبر عنه عبد ال" سارتر"وھو ما يدعوه  ،بالإنسان

فدلالته رمزية إيحائية " الظل"وأما ، تعبيرا فنيا جميلا بالمجد والأمد

م ليس كيس لح فالإنساني ، والشعورية والفكرية لا تنتھ الإنسانيةمضامينه 

وإذا   والإنسان، بل ھو صاحب قضية وموقف من الوجود كما يقول سارتر

تنازل عن ھذا الموقف فقد شرفه وإنسانيته وتحول إلى كيس لحم والموقف 

يعبر عنه الشاعر  الفريد في الفكر والشعور و النضال من أجله ھو ما

لحساب الرفاه المادي أو  الإنسان تعبيرا فنيا ورمزيا بالظل و إذا تنازل عنه

عليه لقي حتفه  أصرو إذا  الإنسانيةالفرار من الخوف تنازل عن كرامته 

  :حقيقة أو رمزا يقول الشاعر 

  أنا الذي أحيا بلا أبعاد 

  أنا الذي أحيا بلا آماد 

  بلا صليب .. .ظلأنا الذي أحيا بلا 
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ليب في نھاية الظل لص يسرق السعادة ومن يعيش بظله يمشي إلى الص

  .الطريق

وھناك ملاحظة لا ينبغي أن تفوتنا فإذا كان عبد الصبور الشاعر الذي أبى 

الذي رافع ضد القھر السياسي  الإنسانأن يساير التيار متحملا الوزر  ذلك 

والفكري الذي راح الحلاج ضحيته وحاول في مسرحيته أن ينتصر له، 

إذ ينعى الجبن في مواجھة " أنا"على استخدام الضمير  ترى لماذا إذا يصرّ 

تھى كأبطال وھو الذي ان ،المصير وعدم الصمود على ذروة الجلجلة

غير أن الشاعر يتميز بالصدق مع نفسه ومع القارئ  ،التراجيديا اليونانية

مفضلا أن يعمم ھذا الموقف المتخاذل على جيله غير مستثني ولو نفسه 

  : اقرأ قوله 

  ر ــــدون فكأنا رجعت من بحار الفكر 

  ر ــــقابلني الفكر ولكني رجعت دون فك

  أنا رجعت من بحار الموت دون موت 

  يميته  حين أتاني الموت لم يجد لدي ما

  وعدت دون موت 

، في محلھا من القصيدة" الصفصاف"وفي خاتمة المقطع الأول تأتي لفظة 

ي اقتناص ھذا دلالاتھا الفكرية والفنية لا تنتھي ولعبد الصبور قدرة كبيرة ف

وفي عنق الحسناء يستحسن العقد  ،النوع من الألفاظ وتوظيفھا في شعره

  .المتنبيكما يقول 

فالصفصاف شجرة تتميز بالضخامة وكثرة الأغصان والتدافع إلى عنان    

ر مثمرة فھي السماء لتبدو أطول من غيرھا على سبيل المباھاة لكنھا غي

من  على استنبات ألف غصن للشاعر القدرةرمز للجدب والخصاء و



 ٢٣٩

، ل ھذه اللفظة وما توحي به من عقمتأمغصونھا الكثيفة في الصحراء و

الصفصاف سامقة مشمخرة شجرة فإذا كان في مقدور الشاعر أن يعيش ك

 إيثاراواندمج فيھما  ان له لو قبل بنمط الحياة والفكروكذلك ك ،عن خواء

  :مة غير أنه يأبى ذلك يقول الشاعرللسلا

  شجر الصفصاف إن ألف غصن من غصونك الكثيفة  يا 

  تنبت في الصحراء لو سكبت دمعتين 

  تصلبني يا شجر الصفصاف لو فكرت 

  تصلبني يا شجر الصفصاف لو ذ كرت 

  تصلبني يا شجر الصفصاف لو حملت ظلي فوق كتفي

  .وانطلقت 

المقطع الثاني فقد تضمن أربعة أسطر تعمق فيھا الشاعر مسألة  أما

وعلاقة الفرد بالمجتمع وھو صاحب  الالتزامصية الفردية ومسألة الخصو

ذلك أن الإنسان يعيش في بيئة اجتماعية وھو " الناس  في بلادي" ديوان

كائن اجتماعي بطبعه يعنيه تقدم المجتمع ورفاھه كما يعنيه تخلفه 

غير أن الأوامر والنواھي من لدن ، عليه وعطالته، له ماله وعليه ما

تشجب مبدأ التدخل في ) السياسية والدينية والثقافية(الرسمية  المؤسسات

حياة الجماعة حفاظا على طابعھا التدجيني مقھورة ومستعبدة بأفكارھا  كما 

يقول فوكو وھي إذ تشجب ذلك تعمد إلى انتھاك خصوصية الفرد بمحاولة 

تجريده حتى من وسائل الإدراك أي حواسه لكي يتم تدجينه وإدخاله إلى 

 تمرده ولو بمقاييسه الذاتية وھو ماائي رافضة تميزه واخل السياج الدوغمد

 "مرآتي"عبر عنه الشاعر بقوله

  :يقول عبد الصبور 
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  قلتم لي لا تدسس أنفك فيما يعني جارك 

  لكني أسألكم أن تعطوني أنفي 

  وجھي في مرآتي مجدوع الأنف ؟

تعمق الذات العربية ويأتي المقطع الثالث في محله من القصيدة إنه مقطع ي

باحثا في سراديبھا مكتشفا تضاريسھا وھو ليس من قبيل السادية التي تستلذ 

، بل ھو ربما من قبيل ين بالتعالي عليھم وتتفيه حياتھمجلد الآخر

المازوشية حيث تستمرأ النفس المرارة وتستلذ الألم يأسا وخيبة ، والشاعر 

الطموح و أول لفظة يجدر بنا  يبادر بإعلان الھزيمة وخواء الروح وغياب

ذلك القائد " الملاح"لاتھا الفنية والحضارية ھي لفظة  الوقوف على دلا

عبھا الطليعي الذي يخوض بسفينته عباب البحار مصارعا موجھا قاھرا  ر

، إنه السندباد الذي يكتشف العوالم مستحليا سالكا مسالك النجاة بركابھا

فة ملبيا نداء إنسانيا عميقا فيه ھو نداء حلاوة الكشف مبتھجا بنشوة المعر

أما الملاح فھو كما أسلفنا لا تتأسن الذات وتركد الروح، و المغامرة حتى

القائد الطليعي لعله المثقف أو رجل الدولة أو الزعيم الذي في يده مفاتيح 

النصر وفي عقله مشروع الأمة ودستور الرقي والتمدن ، وأما البحر فھو 

ة أي الدنيا التي نعيش فيھا مذللين صعابھا بثمرات عقولنا الحياة الصاخب

وكدح سواعدنا غير أن ملاحنا وجد الراحة في اليأس وعاف دور السندباد 

وخاف من أن يكون بروميثيوس العربي الذي يسرق نار المعرفة وينير بھا 

دنيانا حتى تنجلي الغاشية عن أمتنا ويجنح بنا إلى شاطئ الحضارة 

    .والرقي

الوسيط يرفض تبني فلسفة  ملاحنا مازال كائنا ميتافيزيقيا من العصرف

وھو في نظرته إلى السماء يعاني  ،الدخول إلى ساحة أنوارهالعصر و
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ازدواجية فھي تارة في صفه إن توسم فيھا الخير وتارة ضده إن ظن منھا 

على العكس من  موقف ميتافيزيقي ضبابي غير حاسم العسر، إنه

راقية التي جعلت الحضارة ذات بعد أفقي ومضمون إنساني المجتمعات ال

خالص، أما ملاحنا فيكتفي بالبعد الرأسي متخليا عن دوره في الكشف 

، إنه مسكون ستسلما إلى أحلامه الميتافيزيقية، موالإبداع والجھد والمغامرة

وھو الذي يمنعه من ارتكاب الوزر،  بالخوف بل الرعب ھاجسه الأساسي

، غته الساذجة دفعا للإحساس بالذنب، لائذا بالإحسان في صيمةمؤثرا السلا

ساب الماضي وما أشد مطلقا الزمان الذي يأبى في صلف أن يندغم فيه لح

  : التي توحي بالتلاشي رويدا رويدا في ھذا المقطع" الزوال"إيحاء كلمة 

  ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون  

  ه، ولا يلين يدعو إله النقمة المجنون أن يلين قلب

  يدعو إله النعمة الأمين أن يرعاه حتى يؤدي الصلاة 

  ، حتى يبتني يِؤتي الزكاة ، حتى ينحر القربانحتى 

  بحر ماله كنيسة ومسجدا وخان للفقراء التاعسين

  .من صعاليك الزمان  

ي الشعب أو العوام  فھم في وعي التي تعنو" الصعاليك"وانظر إلى كلمة 

القانون  لىيع من الصعاليك الھمج الخارجين عرد قطلا وعي الملاح مجو

وھي نظرة استعلائية راصدة لھم من البرج العاجي، والإحسان إليھم إنما 

يكون بتأكيد قصورھم وتثبيت عطالتھم وذلك ببناء مسجد أو كنيسة أو خان 

  بإنسانيتھم  الارتقاءبالمسكنة لا  احساسھمأو إطعامھم إمعانا في إذلالھم 

  .بھم إلى عصر الأنوار  الدخولو

  ومن العناصر الأساسية في استكمال صورة الوجدان العربي من الداخل
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وللعربي حنين  ،يأتي العنصر الجنسي - له" بورتريه"وھذه القصيدة تعد  - 

يلة ألف ل"الشبقية تلك الأجواء التي رسمتھا  إليه وعذاب لأجله وفيه حدّ 

ة المرأو فيف من الشعراء العربأشار إليه لو" الروض العاطر"و" وليلة 

فتنة ومبعث شرور اجتماعي كما أنھا في الوجدان العربي مصدر متعة و

مصدر عذاب وحرمان جنسي وملاحنا المسكون برغائب جنسية شبقية 

الدون " أي أنه يملك شخصية ، يحب الجنس ويستقذره  في ذات الوقت

متاع ثم تبعات ذلك التي تھوى المغامرة وصيد النساء لمجرد الاست" جوان

من الإحساس بالذنب وارتكاب الدنس ثم محاولة التطھر منه بصيانة 

يفھم من الشرف غير غشاء البكارة، إنھا شخصية السيد     العرض فھو لا

، وھكذا وقع الملاح فريسة نجيب محفوظ" ثلاثية"في " أحمد عبد الجواد"

ناتجة عن ضبابية  العربيوھي حالة مرضية في الوجدان " الفصام" لعقدة 

انتھاك نواميس و لا علمية الفكرة وتعدي على قوانين الطبيعةالموقف و

الضبط البيولوجي في الجنسين وقد أدى ھذا إلى الاعتداء على الأنوثة ذاتا 

أعطت للذكر و، لا واعية بالرجولة ولو كانت فظة والاحتفاءومعنى 

ھا في الإنسان و سلطات واھمة في ممارسة قھره على الأنوثة أنى وجد

ما الكائنات  وإصباغ المعاني الموحية بالعجز والعطالة  عليھا وعلى كل 

الحياة ، مكتفيا ھو من الأنوثة المتجلية في لا يحب من مظاھر الطبيعة و

بھا على الجانب  الجسدي مقتصرا في علاقته الشوھاءالمرأة بجانبھا 

جل نفسه بقافلة من الغريزي وھذا المفھوم المريض سيؤدي إلى حف الر

  .النساء لإشباع نزواته 

بالنسبة " حجاب"  وكلمة" البكر "ھذه الدلالات كلھا في النص كلمةوتؤدي 

أما إيثار الذكورة على الأنوثة فھذه العقيدة تفصح عنھا للبنت خضرة، و
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، ولعله من عبث الأقدار أن يجنب الملاح ثلاثة ذكور دلالات الأسماء

خلفيات في حتى الأسماء التي تسمى بھا ذكوره لھا مقابل بنت واحدة بل 

أحمد أسماء ذات مضامين دينية وھي توحي بھيبة قرارة اللاوعي فمحمد و

الدين وسلطانه القوي على العربي ولو كان مثقفا وتثير في النفس حنينا 

تلك  ،، ولعلھا تكفير عن عقدة الذنبامضا إلى معانقة الماضي واحتضانهغ

لفة للنصوص سھا الملاح مؤلمة نتيجة عيشه بطريقة مخاالعقدة التي يح

ات الشمال حالة الشبقية التي تطوح به ذات اليمين وذالدينية وفي الصميم 

وھي موحية بھيبة الرجولة وسلطانھا المغري " سيد"ثم تأتي دلالة الاسم 

إضفاء العربي عموما بالتحيز للذكورة و وھي تصم المجتمع ،الخفي

الانحطاط ليھا مقابل إضفاء صفة العبودية ووالجلال ع السلطة والھيبة

على الأنوثة " العادة الشھرية"البدني والدنس المتجلي خاصة في والعجز 

التاريخ  تبعية المرأة للرجل وقصورھا البدني والعقلي  لتتأكد على مرّ 

  :والنفسي يقول عبد الصبور 

 وأھله الأدنين أبناءه ينشده

  وسيدا   وأحمديھا فخذ زوجه أولدھا محمد لوى علوالوسادة التي  

لا شيطان                  بھا إنس ووخضرة البكر التي لم يفترع حجا

ثم إن الملاح مات رمزيا قبل الموت البيولوجي حين اكتفى من الدنيا 

، حين ان أبدع مما كانأنه ليس في الإمكوالإيمان ب ،بالاستسلام لواقعھا

رفض تميزه الإنساني بالوثبة الحضارية والفعل الخلاق بل نظر إلى 

ثمرات المعرفة وأطايب المدنية نظرة الثعلب إلى العنب فلما استعصى 

وھي حيلة نفسية تجنح بصاحبھا إلى إيثار السلامة  ،عليه ادعى أنه حصرم
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وھو ما عبر عنه  ،تعبيرا عن العجز بل وخداع النفس بتتفيه الأشياء

  :الشاعر بالملح والقصدير 

  أشار بالأصابع الملوية الأعناق نحو المشرق البعيد 

  : ثم قال 

  القصدير ھذي جبال الملح و

  تدور فكل مركب تجيِئھا 

  تحطمھا الصخور 

  ملاحنا أسلم سؤر الروح قبل أن نلامس الجبل

  وطار قلبه من الوجل

  خدشكان سليم الجسم دون جرح دون  

  حين ھوت حبالنا بجسمه الضئيل نحو القاع  دون دم 

  ولم يعش لينتصر

 !ولم يعش لينھزم  

لأن جسمه ضئيل والعادة في الملاح أن يكون قوي  افھو ملاح زائف إذ

البنيان ھرقلي القامة مفتول العضلات ومقابلاتھا الحضارية الوعي 

لاص ية والرغبة الملحة في خالحضاري والالتزام والإخلاص للقض

، فالموصوف ھو النھضة داد للمغامرة، أما المشرق البعيد، مع الاستعالناس

  .والصفة ھي الاستحالة أو الاستعصاء في أحسن الأحوال

من غير شھادة بمقارعة الخطوب وفضل  مات الملاح حتف الأنف، اإذ

ولقد تحول الخوف إلى ، صه الفردي بالجنوح إلى السكينة والرتابةخلا

اه إلى ھاوية العدم حيث رمقمقمه وأدخل فيه ملاحنا ود خرج من مار

  .الظلام العماء و
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ولما تخلى الملاح عن دوره الريادي ترك ركاب سفينته في فوضى وعبثية 

أسلم مركبه لھبات الريح تتلاعب بھا وجود وعماء مصير وانتفاء قصدية و

له  أن تكتب السماء بالتوسل إلىين وذات الشمال مكتفيا ربما ذات اليم

فقد مسخت القيم إذا وحال الباطل حقا والقبح جمالا والجھل علما  السلامة،

د الحياة إلا مسرحا للجثث والتقليد شريعة والتخلف رقيا ومدنية ولم تع

ير رمزي يفصح عنه ، جثث الحيوانات والناس على السواء وھو تعبالعفنة

  " اختلط الحابل بالنابل"المثل القديم 

   :والقصيدةمختتما المقطع يقول عبد الصبور 

  ھذا زمن الحق الضائع    

  لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومن قتله 

  ورؤوس الناس على جثث الحيوانات 

  ورؤوس الحيوانات على جثث الناس 

 ! فتحسس رأسك

  ! فتحسس رأسك

أما اللغة فجاءت بسيطة من المألوف المتداول غير أنھا لا تفقد صفة و

وقد أفصح الشاعر عن موقفه من اللغة في ديوانه الشاعرية والإيحاء 

إصرارا منه على النزول إلى القاع محتفيا بھمومه " الناس في بلادي"

متعاليا على البلاط وشعر المناسبات مصرا على أن الشاعر الذي ھو في 

  . صميمه إنسان من نتاج القاع وليس القمة

ة اللحظة ثم وقف وحدوأما الموسيقى الداخلية فتنمو متصاعدة بتأزم الم

عد متسقة مع تاركة المجال للتأمل العميق ثم تتصا تخبو رويدا رويدا 

السطر ويقصر، وأما المضمون الإنساني  الموقف الجديد،فيطول
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والوجودي فلا نعرف قصيدة حديثة نعت إلينا الواقع العربي بمثل ھذه 

وفنيا ووجدانيا  المرثية الحزينة، وستظل ھذه القصيدة شاھدا فكريا وإنسانيا

  .على نكبتنا الحضارية وعطالتنا الفكرية

مصر في أوج العطاء مثخنا بالجراح، منھوش " بروميثيوس"ولئن رحل 

الكبد، مسمر الأنامل على قمة الجلجلة فقد برعمت ھذه القصيدة في ضمائر 

بعضنا كما ستبرعم في ضمائر من ھم في ضمير الغيب لعل الربيع في 

فصاف يعيد الجدب خصبا والصحراء جنة وشجرة الصدورة من دوراته 

يخوض بنا آفاق البحار ويحلق بنا في  شجرة خوخ وينقلب الملاح سندباد

  .  أقطار السماوات لندخل التاريخ من جديد كغيرنا من أمم العالم الناھضة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٧

)١(الإحساس بالرحيل المبكر عند الشابي والسياب: بين ضفتين  
 

يمثل الشاعران الكبيران أبو القاسم الشابي وبدر شاكر السياب علامتين    

لم  فارقتين في أدبنا الحديث فقد حققا من النجاح وأحرزا من التفوق ما

يحرزه شاعر آخر على الرغم من حياتھما القصيرة فقد ولد الشابي بقرية 

ولد بدر ، بينما )١٩٣٤(وتوفي عام  )١٩٠٦(عام  توزر ناحية  "الشابية"

وتوفي بالكويت  )١٩٢٦(قرب البصرة عام  "جيكور"شاكر السياب في 

  .)١٩٦٤( عام

" أبولو"الشابي منضويا تحت جناح جماعة  وكأن الرسالة التي بدأھا   

التي أسسھا الدكتور أحمد زكي أبو شادي، كانت تلك الرسالة تحمل ھم 

أن نام أحقابا طويلة  التجديد وقلق الإحياء وھاجس البعث لأدبنا العربي بعد

في مغارات التاريخ مغمضا جفنيه عن مباھج الحياة، مخلصا ضميره من 

والتقليد والرياء والتصنع وفي تصيد  بالاجترارھم النھضة والتقدم مكتفيا 

  .الولائم والمناسبات ومباركة السلاطين والأمراء

 صوبةيوانه بالحركة والنماء والخكان شعر الشابي الذي يوحي عنوان د

ئر العنقاء من كما يوحي بالبھجة والفرح والتبشير بقيام طا" أغاني الحياة"

فالشابي إذا شاعر رائد مجدد مطبوع على قول ، رماده صحيحا معافى

، مستملك أدوات الشعر الخيال، حار العاطفة صادق النبرةالشعر، رحب 

ية، من سلامة المبنى وسلاسته ومستوفي عناصر ومقومات الصورة الشعر

وھو إن لم يتثقف بثقافة أروبية عن طريق إتقان لغة أجنبية، لم يعقه ذلك 

  .عرب من آداب الغرب وثقافته عن الاطلاع على ما

وإذ كان الشاعر يھم بمغادرة الدنيا في نضارة الصبا ويفاعة الشباب بعد   

أن أعجزه داء تضخم القلب، وعجزت خلايا جسده عن تجديد نفسھا 
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الحياة الذي كان مليئا بالتوھج والبريق والطموح كان في  ومواصلة مشوار

آخر ھو السياب، جاء إلى الدنيا ليواصل البشارة وكأنه  جيكور يولد شاعر

أحد حواريي المسيح، وفي إصحاحه وثبة جديدة وقفزة عملاقة، تجعل 

  شعرنا الحديث كشعر الدنيا حيا فاعلا خليقا بأن يقرأ، وأن يؤثر 

  .٢٠٠٨العرب،  مجلة ديوان) ١(

  .في الناس بمضامينه الفكرية وقيمه الجمالية

لئن كان الشابي قد ألقى بالشعر في أحضان الحياة، بعد أن كان في    

أجداث الماضي، ولئن كانت نزعته الرومنطيقية برحابة خيالھا واستلھامھا 

 البحوراستخدام من الطبيعة وروعة الجرس الموسيقي المنبعث من 

واستعمال المجزوء من تلك الأبحر إمعانا في الثورة  عيلاتفالقصيرة الت

على الماضي ونبذا لروح التقليد وتماشيا مع روح العصر وفلسفته، فقد دفع 

السياب بالشعر دفعة قوية ھي أشبه بالطفرة التي يحدثنا عنھا علماء 

لكل  واستئصالاالأحياء، فقد كان إبداعه شعر التفعيلة تذليلا لدروب الشعر 

الفطريات التي تعيش على حساب الصورة الشعرية وتشوه معالمھا، وقد 

ساعد السياب في ذلك انتماؤه لبلد معروف بروح الثورة والتمرد الكامنين 

حيث  في أبنائه من جھة وتأثره الواضح بالثقافة الغربية خاصة الإنجليزية

نا إليوت، ولاشك أنه أدرك الفرق بين شعر كان يقرأ بھا مباشرة شعر

فرق كبير يوضح حجم  وشعرھم ونمط تفكيرھم ونمط تفكيرنا، وھو

  .ناة وجسامة المھمة، وثقل الرسالةالمعا

، "الديوان"وفي الواقع لم يكن الشابي وحده في حلبة الصراع فجماعة    

كلھم تعاونوا على إقامة صرح أدب " الرابطة القلمية"و" أبولو"وشعراء 

كان إلى جانبه يؤدي نفس المھمة  سياب فقدجديد، وكذلك الشأن بالنسبة لل
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نازك الملائكة وعبد الوھاب البياتي وأحمد عبد المعطي حجازي وصلاح 

أن يكون الشابي رائدا من عبد الصبور وغيرھم، ولكن ذلك لا يمنع 

والسياب كذلك وإنما ھي مقارنة بينھما في أسلوب تصوير المعاناة وبناء 

، وانتھاء بالرحيل عن الدنيا الإحساسوح الصورة الشعرية التي تسكنھا ر

وأن المشوار طويل  ،ل منھما بخيال شاعر وحلم طفلالمھمة بعد أن جاء ك

ات وفي العمر ما يكفي للإبداع والتغني بمباھج الحياة والاستمتاع  بطيب

ي ، غير أن القدر أطفأ جذوة الحياة فالدنيا ولاشك أن المرأة درتھا

لولا أن شعرھما  والانحلاليھما بالتلف يا جسدالشاعرين ، وحكم على خلا

  .د، وبريق البقاء، وإشعاع الدواماكتسى برداء الخلو

قناعة بالرحيل المبكر، واستشعار " الصباح الجديد"وفي قصيدة الشابي 

بالنھاية الوشيكة وليس لديه الكثير مما يريد أن يقوله لذا استخدم الشاعر 

ت فكر وومضات نفس تستعد للعبور إلى ھنا المجزوء، لتجئ الأبيات خطفا

وھي مفطورة على حب -دمية ولكن الأنا يسكن من روعھا شاطئ الع

ما في اللاوعي من إحساس باستمرار الحياة وتوالد الحياة من  -البقاء

الموت وكأنھا الفكرة القائلة بتناسخ الأرواح ولقد كان عنوان القصيدة 

  :اليومرمزيا يوحي بالبدء فالصباح ھو بداية 

  ــــاح         ـــوأطل الصبــ                                

  من وراء الــــقرون                                

وفي القصيدة ما يؤكد اطمئنان الشاعر إلى أن موته ھو ميلاد جديد وحياة 

  :أخرى استنسلت من رحم الموت ذاته إلى الأبد

        ـاة ـــإن سحر الحيـــ                                 

  خــــــــالد لا يزول                                   
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        ـلام الشكاة ــــفعـــــ                                  

  من ظلام يحــــول؟                                  

          احــــثم يأتي الصب                                  

  وتمـــــــر الفصول                                  

         عــسوف يأتي ربي                                  

  إن تقضى ربيـــــع                                   

والشاعر كعادته في بناء صورته الشعرية يستلھم الطبيعة ويستوحي من 

 الرومنطيقية، فالصباح والفصول والربيع ماعناصرھا على عادة شعراء 

بالبعث والميلاد من جديد، لأن الحياة في عقيدة الشاعر  إيحاءاتھي إلا 

خالدة والإنسان يحياھا في أشكال وألوان شتى ولكن من غير عدمية 

  .واضمحلال

وفي ھذه القصيدة حضور قوي لمعاناة الشاعر من المرض وتباريحه  

تتبع ذلك من سھاد وآھات وعذاب نفسي يشعر وأوجاع أعراضه وما يس

  :الأنا بالدونية

       أسكني يا جراح                                 

  واسكتي يا شجون                                      

      مات عھد النواح                              

  وزمان الــجــنـون                              

      في فجــاج الردى                               

  قد دفـنـت الألــــم                               

      ونثرت الدمــــوع                              

  لريـــاح الــعـــدم                              
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      وأذبــــت الأســـى                              

  في جمال الوجود                              

والكلمات ھنا على بساطتھا وتلقائيتھا موحية بمرارة الألم، وقسوة العذاب 

لطبيعة التي كان الشاعر والصورة الشعرية تستكمل تفاصيلھا بمفردات ا

وفي ھذه القصيدة . ندغام فيھا اندغاما وليس جعلھا موضوعا يحاول الا

 والابتكارة دالة على عبقرية الشاعر في الخلق تأتي الصورة الشعرية فريد

  .وكونه يحرث في أرض بكر ويحلق في سماوات جديدة

وخيال القارئ يستجيب ھنا لخيال الشاعر ويمعن في الإبحار معه إلى 

ونشر  الزورق،ضفة الموت والصورة الشعرية ھنا فيھا الحركة كجري 

الحياة  أفق- الأفقالقلاع، فضلا عن دلالة الخضم العظيم على رحابة 

  :السواءعلى  -والموت

      لام ـــمن وراء الظ                               

  وھديــــر الــميــــاه                                   

  

      باح ـقد دعاني الص                              

  وربــيــع الــحيـــاه                                   

      د جرى زورقـيــق                            

  في الخضــم العظيم                            

      ــــلاع ــونشرت الق                           

  فالـــوداع الــــوداع                           
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وھي من أجمل قصائده وأشدھا إيحاء " دار جدي"أما السياب ففي قصيدته 

ان صاحب الجلالة الزمن وما يفعله في الموجودات حية وجامدة بسلط

  .فينخرھا ويذروھا ھباء منثورا

، وھي حالة سكنت في وعي الشاعر وفي إنھا قصيدة التذكار والحنين

لاوعيه وھو كصاحبه الشابي يعاني أوجاع الألم وتباريح الداء العضال، 

ه، لقد كان الموت وشبح الفناء ماثل له في كل زاوية وحيثما قلب بصر

يسكن في روح الشاعر ولا شك أنه كان مدركا أن رحيله بات وشيكا، غير 

أن السياب يتميز عن الشابي بقلقه الوجودي واضطرابه العقائدي وتردده 

بين الشك واليقين ، والإيمان والإلحاد فقد بدأ شيوعيا وانتھى قوميا وقبل 

 عمره الفاني كأنه بروميثيوسثي رحيله أسلم نفسه للوحدة يبكي شبابه وير

استخرجت كبده ينھشھا النسر، وھو يتحسر على طيبات الدنيا وفي 

صميمھا المرأة التي اشتھاھا الشاعر وتمنى لو تشمم عطرھا وسحقھا 

إنه الحب بالحواس الذي كان  بأسنانه أو مصھا فذابت كلھا في دمه،

  .حاضرا في شعر الشاعر دائما

ھي قصيدة توحي بحنين الشاعر إلى طفولته و" دار جدي"وفي قصيدته 

، يث كان يلھو ويمرح في صحة وعافيةوفي الصميم إلى صحته وعافيته ح

لا يتمثل له الموت في زاوية من زوايا دار جده، لكن القصيدة تبدأ موحية 

بالأسى وعطالة الحياة وتھدم حيويتھا ورثاثة كينونتھا، إنه الزمن قاھر 

  :الشاعر بعد أن قھره الداء العضال الموجودات والذي سيقھر

      مطفأة ھي النوافذ الكثار

  وباب جدي موصد وبيته انتظار

  ؟ وأطرق الباب فمن يجيب يفتح
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  ، الشباب منذ صارتجيبني الطفولة

  تجيبني الجرار جف ماؤھا فليس تنضح

  !غير أنھا تذرذر الغبار" بويب"

  مطفأة ھي الشموس فيه والنجوم

غير مباشر الوجود الحي، وتأتي دلالة الغبار تثير إنه مطلع يرثي بشكل 

في النفس الإحساس بالعبثية، فالزمن قاھر الوجود ھو علة الفناء والسيف 

  :المسلط على رقاب الجميع

  فنحن لا نلم بالردى من القبور

  فأوجه العجائز

  أفصح في الحديث عن مناجل العصور

  من القبور فيه والجنائز

  ناتھاوحين تقفر البيوت من ب

  وساكنيھا، من أغانيھا ومن شكاتھا

   ! تحس كيف يسحق الزمان إذ يدور

ولأن الشاعر على الرغم من تصارع الحياة والموت في بدنه وعلى الرغم 

من كونه يحس إحساسا غريزيا أن الموت ھو المنتصر فإن غريزة البقاء 

من كل ، على الرغم اللاوعي بالحياة حيث تقبع الشھوةوقلق الأنا وتشبث 

ث به ولذا استخدم تفعيلة  سباعية يقوله ويتشب ذلك فإن الشاعر لديه ما

، وجاء السطر طويلا عكس قصيدة الصباح الجديد حيث استسلم "مستفعلن"

الشاعر للموت لأنه نقلة إلى حياة جديدة وفجر ليوم جديد، فجاء البيت 

  .قصيرا جدا في القصيدة ومن المجزوء
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لولية كونية لقد حل ھو في دار جده وأصبح وفي قصيدة السياب ح   

الموضوع والذات واحدا فجسده متھدم كتھدم دار جده والفناء القار في تلك 

الدار قار في خلايا بدنه، وعفونة الزوايا ورائحة التراب في السقف وعلى 

ي لم يجد نفعا الجدران لھا ما يماثلھا في بدن الشاعر من رائحة الدواء الذ

  :إنه الفناء يستدرج الشاعر إلى قرار العدم، ض ذاتهورائحة المر

  وھل بكيت أن تضعضع البناء

  وأقفر الفناء أم بكيت ساكنيه؟

  أم أنني رأيت في خرابك الفناء

  ، من دميمحدقا إلي منك

  مكشرا من الحجار؟ آه أي برعم

  أموت  غدا ،يرب فيك ؟ برعم الردى 

  ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت

  أنشق الضياء، لا أعضعض الھواء لا

  .، أو يمصني المساءلا أعصر النھار

وعيه قاء المتأصلة فيه وتشبث وعيه ولاكأن الشاعر بغريزة البو   

بالوجود واشتھاء حواسه للحياة ولطيباتھا وھو في طور الشباب لكأنه 

يحسد خرائب البيوت على ما تبقى منھا من أطلال أما ھو فسيتعفن ثم 

ھباء أو عدما ولا تبقى منه ذرة تستنشق الھواء أو ترى  دنه ويصيريتحلل ب

  .صخب الحياة

وقد عرف ولع الشاعر بالأساطير خاصة الإغريقية التي قرأ عنھا في    

الأدب الغربي ورأى كيف يوظفھا  شعراء الإنجليز لأنھا تكثف المعنى 

سانيين، مستمرا فضلا عن فعلھا في الوعي واللاوعي الإن إيحاؤھاويظل 
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والسياب في توظيفه أساطير الإغريق بين قدرة الشعر العربي الحديث 

على مواكبة الشعر الغربي، شكلا ومضمونا وعلى أن الأدب في النھاية 

الرغم من  تلاقح العقول وتماھي الأحاسيس، وھو موقف إنساني واحد على

شو ف أو حوھو يوظف تلك الأساطير بلا إسفا ،اختلاف اللغة والحضارة

، ولكن بوعي واقتصاد، وفي ھذه القصيدة تحديدا ليدلل على غزارة ثقافته

" أورفيوس"الإغريق أسطورة الشاعر الغنائي  من أساطير أسطورةوظف 

وھو من شعراء ملحمة ھوميروس الذي نزل إلى عالم الموتى ليستعيد 

زوجته فسحر الآلھة بروعة إنشاده ولما فشل في تحقيق رغبات الآلھة فقد 

  .زوجته إلى الأبد

غير أن السياب القلق الشاك  يدرك أنه لن تحدث المعجزة التي تعيد إليه   

صحته وتستأصل مرضه ولكن الأنا قلقة خائفة واللاوعي مرعوب من 

عروسه التي ولا أن بعض ھدوئه يعود إليه لأن فكرة الموت الحتمي ل

ى الرغم من افتقدھا أورفيوس في عالم الموتى وفشل في استردادھا عل

روعة إنشاده سيظل ھذا الإنشاد مقابلا موضوعيا للفناء وھو بديمومته 

وما عروس السياب إلا خلود  ،ته يتعالى على الموت ذاته ويدحضهوسرمدي

ھاز عليه ، فقد فنه وبقاء اسمه، لئن قضى عليه الزمن وھم الموت بالإج

اء الكلمة ، وھزم الموت بخلود شعره الذي يبقى بققضى ھو على الزمن

  :وخلود الحرف

  يا رميم  عظام،وبالغناء يا صباي، يا 

  كسوتك الرواء والضياء

وقد أمعن الشاعر في  مخاصمة الزمن وانتھى إلى أنه مجرد ظاھرة     

 ،شكلية وطلاء على حقيقة الوجود وماھية الموجودات، فالأرض لا تدور
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لأن  الحس خالد والمرء لا يقتله الزمن، ، والشمس بغيابھا تستريح فقط

اة والإحساس والشعور أبدي والحياة وجدان حي وقلب مشبع برغبة الحي

  :الزمن منھا النبھا وھذه أشياء لا ي

  وكل ضاحك فمن فؤاده، وكل ناطق فمن فؤاده

  وكل نائح فمن فؤاده، والأرض لا تدور 

  والمرء لا يموت إن لم يفترسه في الظلام ذيب

  شيبأو يختطفه مارد، والمرء لا ي

  فھكذا الشيوخ منذ يولدون 

  الشعر الأبيض والعصي والذقون

وإذا كانت ھذه ھي الصورة التي ينتھي إليھا الوليد، الذي تمثله الشاعر    

شيخا بذقن وعصا وكانت حقيقة لا مراء فيھا تشعرنا بسطوة الزمن 

وسلطانه، كان المعادل الموضوعي لھذا المأزق الوجودي ھو الحياة 

ظاھر منفعلة التي تسري كالنھر خالدة وما الضحك والنواح إلا مالشاعرة ال

  .الزمن ينال منھالھا وھذه لا تشيب ولا 

كأن الشاعر أقام القيامة على الزمن خصمه اللدود ، وأدخله قفص و   

عدام فجريرته مفتعلة لا ثم حكم عليه في النھاية بالبراءة لا بالإ الاتھام

قصيدة ھو المؤثر وھو المقطع الذي يتقاطع المقطع الأخير في الحقيقية و

لأبي القاسم الشابي، إنه مقطع عاد فيه " الصباح الجديد" مع بعض مقاطع 

ي وعطالته الحركية، الشاعر إلى الحديث عن علته ومعاناته وعجزه البدن

بالضمور والدبيب نحو قعر الھاوية ، " الھزال"و" السعال"  إيحاءوما أشد 

و سھاد المرض وتباريح الداء، فإن خيال الشاعر مازال ولئن كان السھاد ھ

يعمل وغريزة البقاء فيه تصارع موج الفناء بجھد وإصرار عظيمين ولعله 
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فلم  لا يجمع " الطبيعة ھي الشافية من الأمراض" آمن بمقولة أبقراط 

قطرات الندى من أوراق الشجر ويشربھا لتزيل السعال وتبعث الشاعر 

  :رماده صحيحا معافى بعد أن فشل الطب في مداواته؟ كطائر العنقاء من

  وفي ليالي الصيف  حين ينعس القمر

  وتذبل النجوم   في أوائل السحر 

  أفيق أجمع الندى من الشجر

  في قدح ليقتل السعال والھزال

ما عاھته ويسكن  وھا ھو خيال الشاعر يجنح به إلى الآفاق وينسيه نوعا   

في  سندباد، ھا ھو الشاعر قد صار وعي بالفناءوع الأنا وفجيعة اللامن ر

ليس على الأرض وفي غياھب البحار ولكن في السماء وفي  ،حل وترحال

  :آفاق الفضاء الرحبة

  وفي المساء كنت أستحم بالنجوم

    عيناي تلتقطاھن نجمة فنجمة وأركب الھلال 

  سفينة كأني سندباد في ارتحال

  شراعي الغيوم ومرفئي المحال 

سيستسلم الشاعر لحقيقته الموضوعية ويصدع بقرب موته، لقد  وأخيرا

صار كالشجرة التي ذبلت أوراقھا وجفت أغصانھا والميت فيھا أكثر من 

  : الحي

  أھكذا السنون تذھب؟

  أھكذا الحياة تنضب؟

  أحس أنني أذوب، أتعب

   ! أموت كالشجر
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ي الفطرية إن في قصيدة الشابي اليقين والاطمئنان والتلقائية والمعان   

، وفي القارئالبسيطة كما فيھا المعاناة والتباريح التي تؤثر في وجدان 

، والتردد والشك والمعاني الفلسفية المركبة، وفيھا قصيدة السياب الثورة

كذلك الحديث عن الداء وتباريحه والفرق بينھما ھو الفرق في عمر الأدب 

وما أحدثه من  "فعيلةشعر الت" وعھد" أبولو"العربي وفي نضجه بين عھد 

  .ثورة  في أدبنا الحديث

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٩

  )١( ابن الرومي باكيا                                   
  رثاؤه لولده                                                       

شاعر فذ من شعراء العصر العباسي لم ينل حقه من الإعجاب ھو  

 ،ير حتى العصر الحديث حين قيضت له الأقدار عباس محمود العقادوالتقد

واقفا على أسرار " ابن الرومي حياته من شعره"المشھورفكتب عنه كتابه 

من امكعن حياته، غائصا في أدق دقائق سريرته متحمسا لشعره، كاشفا 

وللعقاد على ابن الرومي دالة بعد أن أنصفه كما  ،التفرد الفن فيه وآيات

وإذا كان ، د أن الإجحاف والنكران لحقا بھمصف غيره من الذين اعتقأن

الناس ب خصيصة فيه تشاؤمه وتطيره  وأخصّ  ابن الرومي غريب الأطوار

الذي كان يلازم فيه بيته أياما إذا تطير بشخص، كما عرف عنه  إلى الحدّ 

اء الشره، ولئن كان في حياته قد عانى من إھمال نقاد الشعر له وعدم احتف

وھو الذي كان يقدر  ،البلاط به فقد آذته ھذه المعاملة الماكرة في نفسه

 ،مواھبه وعبقريته الشعرية التي بذت العرب في أخص خصيصة فيھم

وھي عبقرية البيان لا جرم أنه شعر بالضيم واجتر المرارة ونزف الجرح 

 فانقلب لسانه سوطا يسوم به خصومه سوء المقال ،في أعماقه غير مندمل

  : تشفيا منھم ومن الزمن الذي غمطه حقه وبخسه ثوابه أوليس ھو القائل

  نحن  أحياء على الأرض وقد                   

  خـــسف بنـــا الدھر ثم خسف             

  عــاليا أصبـــح الســـــافل منا              

  وھوى أھــل المعالي والشرف             

  ل النـــاس ويعلو معشر    يســـــف             

  قارفوا الإقراف من كل طرف              

  علوا     ولعمري لو تأملناھم مــا              



 ٢٦٠

  مــثل الجيف  طـــفوا  ولـــكن             

ولقد تحول الھجاء عنده إلى فن عرف به وصار وقفا عليه وھو         

  الھجاء الساخر 

  .٢٠٠٧غزة، مجلة أقلام ثقافية، ) ١(

والكاريكاتوري يبلسم به جراحه ويفكه به خاطره بعد أن يتردى خصمه 

ومن أمثلة ذلك قصيدته المشھورة في  ،في دركات النقص والجھالة والبلادة

  : ھجاء شخص يدعى عمرو من  مخلع  البسيط التي منھا ھذا البيت

   يا عمرو فيه طول وجھك                      

  وفي وجوه الكلاب طول                                     

وسخريته من صاحب لحية طويلة ربما آذى شاعرنا فتھكم منه في مثل     

  : قوله

          لاعـلق الله في عذاريك مخـ                

      !ـير ــــــولكنھا بــغير شــعـ               

نه الخلفاء والأمراء وأفردته غير أن ابن الرومي كان شاعرا حقا فإذا نفر م

، فقد تنزه عاد ذلك على الأدب بالخير العميمالبعير الأجرب   العامة إفراد

قصائد المديح الرنانة الفارغة شعره عن أن يكون شعر المناسبات و

قرص الشمس وقت ل هالمضمون، وھو في وصفه لقالي الزلابية ووصف

لذين وقفوا مواقف مخزية للأحدب أشعر منه من كبار الشعراء االأصيل و

فرفعوا ممدوحيھم إلى مصاف الآلھة ووقعوا في مبالغات كاذبة واھية لا 

الفن بصلة طمعا في عرض ينالونه ولو أدى ذلك إلى تمت إلى روح 

  .الكذب و البھتان



 ٢٦١

بل ترى في شعره فلتات إنسانية ونفسا مرھفة الحس ووجدانا متعاطفا    

" الحمال الأعمى"كقصيدته في وصف  مع مظاھر النقص في بني البشر

مر به فقھاء ورجال دولة وشعراء وأعيان وعامة  فلم يلتفت إليه ذلك الذي 

  : ولا أحس بمعاناته فرد إلا الشاعر الذي قال فيه أحد 

      رأيـت حمالا مـبين العمى 

    يـعثر بالأكم و في الوھد 

    مــــحتملا ثقلا على رأسه  

  تــــضعف عنه قوة الجلد  

        ھا ـبـــين جمالات و أشباھ

  من بشر ناموا عن المجد 

        بائس المسكين مـستسلم لاو

  للــمكروه مــــن عبد  أذل        

راعي إلا الصدق قلبھا لا يوالشاعر ھو  ،للحياة اءالشعر عنده كما ترإن    

رحا عنه التقليد نابذا التكلف واجدا الشعر في قرص اطمع نفسه وفي فنه 

وفي  ،شمس وفي حجر يسقط في بركة ماء وفي وصف مائدة  دسمةال

  .ھجاء إنساني يخفف به الشاعر  من غلواء الزمن وتباريح الحياة

وقد مات للشاعر ولده الأوسط وكان صغير السن فرثاه رثاء إنسانيا حارا  

فكان  ،العجز أمام جبروت الموتالدمع والروح وسخونة  ةتحس فيه بشھق

يل العبقرية مكين الأدوات ، أصكان في سائر شعره مبدعاثائه كما في ر

  .الفنية

الطويل والعجيب أن الشاعر اختار للقصيدة التي رثى بھا ولده وھي من   

وھو اختيار اتفق عليه كثير من  ،"الدال" وقافيتھا من المتواتر حرف



 ٢٦٢

 فإحدى ،الشعراء الذين رثوا أحبابھم منذ الأدب الجاھلي إلى الأدب الحديث

  :قصائد الخنساء الشھيرة في رثاء أخيھا صخر دالية 

    أعيني جــــودا و لا تـــــجـمدا 

 ! ألا تبــكيان لصخر الندى ؟   

دالية  -عليه السلام -وقصيدة حسان بن ثابت الأنصاري في رثاء النبي 

  :  كذلك

  بطـــيبة رسـم للـرسول ومعھد            

  منـير وقد تعفو الرسوم وتھمد 

التي و ،"أبي حمزة الفقيه"رثاء صديقه ما قصيدة المعري المشھورة في أ 

  :أيضاھي في مضمونھا رثاء للإنسانية جمعاء دالية 

      غير مجد في ملتي واعتقادي 

  لا تــرنم شــاد نــوح بــاك و

ومن الأدب الحديث قصيدة الشاعر محمود سامي البارودي في رثاء 

  :وھي كذلك دالية  ،زوجته

  لا يـدي            عتي تدع الفؤاد ولا لو

  تقوى على رد الحبيب الغادي 

  :وقد صرح باسمه في قوله" محمد"وفقيد شاعرنا ھو ولده 

    ـلوة           ــوھم سـمـــحمد ما شيء تـ

  الوجد  قلبي منلــقلبي إلا زاد  

  : وھو أوسط صبيته لقوله كذلك

      توخى حمام الموت أوسط صبيتي   

  ! يف اختار واسطة العقدفلله ك 



 ٢٦٣

وھو إن كان الأوسط فھو صغير وما أشد براعة الشاعر في الإشارة إلى 

  :ذلك بقوله 

    ه        ـــــــاللحد مكثلـقد قــل بين المھد و

  فلم ينس عھد المھد إذ ضم في اللحد 

ولقد مات الولد بنزيف حاد أبدله صفرة بعد حمرة الورد ونحولا وضعف 

  :الدماءد قوى نتيجة لفق

  ـاله      ــــــــألح عليه النزف حتى أحــــ

  إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 

   ـه      ــــــــوظل على الأيدي تساقط نفس

  ويذوي كما يذوي القضيب من الرند 

ونحتاج إلى طبيب أديب متذوق للشعر ليشخص لنا مرض الولد الذي أودى 

من الباحثين من ذوي الاختصاص ق به، فقد اھتم في العصر الحديث فري

التاريخ بدراسة أفذاذ من الماضي بل تشخيص أدوائھم التي وھواية الأدب و

خص دواؤه على أنه سرطان فنابليون بونابرت ش ،أسلمتھم إلى الموت

قرأنا لطبيب أديب يشخص الحمى المعدة وابن سينا سرطان القولون بل و

التي كان من أعراضھا أنھا لا و ،ھا المتنبي في قصيدته المشھورةالتي ذكر

  : تنتابه إلا ليلا وتصيبه بقشعريرة لا تدفعھا عنه المطارف والحشايا 

        وزائـــرتي كـــــأن بھا حياء 

  لام ــــفليس تزور إلا في الظ

        بذلت لھا المطارف والحشايا 

  ي ــــفعافتھا وباتت في عظام

      يضيق الجـــــلد عني وعنھا 



 ٢٦٤

  ـام ــــاع السقـــــفتوسعه بأنو

نتيجة " الزھري" ر لعله وقد أصيب امرؤ القيس بمرض جنسي خطي

  :علاقاته الجنسية المتعددة حتى سمي بذي القروح لقوله شبقيته و

      يا بعد صحة ــوبدلت قرحا دام

  ! لك نعمى قد تحول أبؤسا فيــا

ف و أنت إذا قرأت قصيدة ابن الرومي ھذه في رثاء ولده تقع على وص

علته على الرغم من تباين الداء جاء بتمامه في وصف امرئ القيس ل

  :الأعراض والعمرو

      ة ـــــسويفلو أنــــھا نفس تموت 

  ا أنفســــــولــــكنھا نفس تساقط 

      :ويقول ابن الرومي في ولده 

  ا            ـــلك من نفس تساقط أنفس فيا

 من نظام بلا عقد تســــاقط درّ       

 تاصطلح ولوفلا ترى فيه أثرا لذكر الحمى ما داء الولد الذي أودى به وأ

دن الطفل ما أغفل الشاعر ذكرھا وعھدنا بالصغار يقعون فرائس لھا على ب

، وما كان شاعر الولد به أصلا بأصي وماولا إشارة لأي إسھال مميت 

ت انتاب ء خطيرة كھذه لووصاف مستقص لدقائق الأشياء أن يغفل أشيا

النحول  وانحطاط القوى الذي أسلم الولد ده، إنما ھو استمرار النزف وول

  .ب العود إلى يد المنونالرط

وما من إنسان قرأ ھذه القصيدة إلا وتعاطف مع مصاب شاعرنا تعاطفا 

كأن الولد مات لساعته والشاعر و ،يمحو أثر الزمن الذي قيلت فيه وجدانيا

الوالد حزينا ولكنه ، وترى كذلك ةعھد بإبداع ھذه القصيدة المؤثر حديث



 ٢٦٥

ولكن بغير  ،ضاء اللهلق لأنه لا مردّ  ،والنفس الراضية بالقدر الحزن الھادئ

  :صف الشاعر لھول المصاب بمثل قولهما أبدع وو ،عربدة  وجموح

  ه           ـــما سرني أني بعته بثوابو

  ولو أنه التخليد في جنة الخلد 

  :قولهرى الحكم وھو في القصيدة بيت ذائع جرى مجو

  ھا           ــثل الجوارح أيوأولادنا م

  فقدناه كان الفاجع البين الفقد 

ثم يستدل الشاعر على ذلك بتشبيه الأولاد بالحواس وأن حاسة لا تغني عن 

  حاسة

ولديه الباقيين في كأنه يرد ضمنيا على الذين عزوه في ولده وذكروه أن و 

  سلوى 

على أن لكل  عر في تشبيھه الأولاد بالحواس يصرّ إلا أن الشا ،عزاء لهو

  مكانه 

  :موقعه و

    ه       ــــــــلــكل مكـــان لا يســــد اختلال

  لد ـــمكـــــان أخيه من جـزوع ولا ج

  ه      ـــــعين بعد السمع تكفي مكانھـل ال

   ؟أم السمع بعد العين يھدي كما تھدي 

 ،لشاعر إضافة إلى دقة التصويروھناك ظاھرة ملفتة للنظر في شعر ا

الظفر بمكنونه فتراه يخرجه لنا ي ملكة النفاذ إلى باطن المعنى ووتلك ھ

شبه ما نعرفه في النثر تحت ھي تالدقائق فلا نطلب مزيدا و ىستوفوقد ا

امع النظم ، ويجوز لنا أن نسميھا ملكة الإيجاز أو جو"جوامع الكلم"اسم 



 ٢٦٦

عدد محدود من الكلمات أو من الأبيات يقف فھو ب ،قياسا على جوامع الكلم

دلالة و ،على مضمون المعنى الذي يريد التعبير عنه ويترك الكلمات توحي

واقرأ  قوله في  ،تسـتـنسل من دلالة دون أن يكلف نفسه عناء التطويل

  :القصيد ة ذاتھا 

  على حين شمت الخير من لمحاته                   

  ة الرشــــــد وآنست من أفعاله آي     

  طواه الردى عني فأمسى مزاره                      

  بعيدا على قرب قريبا على بعد          

، أو كما يقول البلاغيون كناية عن موصوف وھو أبدع وصف للقبر

روح  التي عرجت إلى فصاحبه قريب بجسده الذي فارقته الحياة بعيد بال

قبله إلا أوحى إليك بما كان الشاعر يأمله  ، ولا تقرأ البيت الذيالعالم الآخر

ولعله توسم فيه  ،من الولد وما كان يتوسم فيه من خير ومن مستقبل زاھر

أن يكون خليفته في الشاعرية لولا خطفة الموت العاجلة ولم يشأ الشاعر 

أن يثقل قصيدته ھذه بالتطرق إلى قضية المصير وجدوى الحياة ومعنى 

فعل المعري  في قصيدته المشھورة في رثاء  الوجود ولغز الموت كما

وقد أتينا بمطلعھا لما كنا بصدد الحديث عن   ،صديقه أبي حمزة الفقيه

إنما حزن " الدال"ائد الرثاء في روي واحد ھو حرف اشتراك كثير من قص

ھو و ،لا عكر الفكري نقي لا تخالطه شائبة الفلسفة وابن الرومي حزن ذات

في غضاضته وفي إبھامه وغموضه وأصالته التي  أشبه بالحزن الطفولي

ن سوف لو أن الزمو ،البكاء المتجدد والحسرة الباقية اھي سره فھو إذ

  :يجعل الأحزان أثرا بعد عين

  ه ــأسقيك ماء العينين ما أسعدت بس



 ٢٦٧

  وإن كانت السقيا من العين لا تجدي 

حتى إلى أسعدت به عن قصد " أسعفت به"والشاعر تراه عدل عن كلمة 

، وعھدنا بالشعراء ن ذكرى دائمة ووفاء مستديمتكون المسرة بالبكاء عنوا

لا ينسى ن البكاء آية وفاء وتجدد ذكرى وشرقا وغربا يستجدون العبرات لأ

إعصاره الذي يذرو جوع أن ينعى على  الزمن جبروته والوالد المف

ؤ القيس اللحظات السعيدة ھباء فتغدو كسراب مستقبل ومستدبر ألم يقل امر

  :كذلك 

  

  دا للذة            اوـــــــــــكـــــأني لم أركب ج

  ولـــم أتبطن كـــاعبا ذات خـــلخال 

  رة            ـــــــــــــبأ الزق الروي مسولم أ

    ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 

  :وأما شاعرنا فيقول عن تلك الحسرة

   ضمة            كأني ما استمتعت منك ب

    لا شمة في ملعب لك أو مھد و        

أما أبلغ الأبيات تأثيرا في وجدان القارئ فھي تلك الأبيات التي يتحدث و

الشاعر فيھا عن حسرته إذا رأى ولديه المتبقيين يلعبان لأنھما يذكرانه 

بمحمد واسطة العقد كما وصفه وقد ذھب فأورث ولده غصة متجددة وكمدا 

  :دائما

    ا        ـــــــــاقيين كليھمأرى أخويك الب

  يكونان لأحزان أورى من الزند  

  ا          ـــــــــــإذا لعبا في ملعب لك لذع



 ٢٦٨

  فؤادي بمثل النار عن غير قصد  

  رارة          ـــــــــــحفما فيھما سلوة بل 

  أشقى بھا وحدي يھيجانھا دوني و 

أحد أسرار عبقريته يكشف الشاعر لمترصديه " عن غير قصد"وفي قوله 

لكلمات حتى يسلم شعره من وھي استقصاء أدق الأشياء مع الاقتصاد في ا

مرحھما يثيران الشجن لوالدھما ولا بفالولدان يلعبان و، الحشو وآفة التكرار

سل الموت سيفه مغمدا قصد لھما أن يؤذياه أبدا وبعد أن قال القدر كلمته و

ق للوالد الذي لا حول ، لم يبحشة القبرالولد مسلما إياه إلى وإياه في قلب 

الجزع متعزيا بولديه المتبقيين لا قوة  له إلا تحمل شدائد الكمد وأھوال و

فلا  ،ھما أيضا منبع حزن ومصدر جزع لأنھما يذكرانه بالفقيد العزيزو

مة أجدى إلا الدعاء له بالرحمة واحتسابه عند الله والصبر طريق إلى كل

  : الجنة

  ة       ـــــــــفردت في دار وحشوأنت و إن أ

  رد ــــفإني في دار الإنس في وحشة الف 

  ـية       ــــــــــلام الله مــني تــحـعـــليك ســـ

  ومن كــــل غيث صادق البرق والرعد 

  : وبعد 

تمسكا بأطايبھا ا محبا للحياة، شغوفا بلذاتھا مفلقد عھدنا ابن الرومي شاعر

  : تى وھو يصف النساء في مثل قوله وھو لم ينس الثمار ح

      أجنت لي الوجد أغصان وكثبان 

  ان ـــــــــــفيھن نوعان تفاح ورم

           وبين ذينك أعناب مھدلـــــــــــة 
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  وان ــــــسود لھن من الظلماء أل        

، فالدنيا التي تطاولت مبتكرا لفن الھجاء الكاريكاتوري ساخرا عھدناه كما

التقدير شأنه شأن غيره من لشاعر ولم توفه حقه من الإكبار وية اعلى عبقر

 غيرعرية، فھذه الدنيا لا تستحق الشعراء الذين كانوا دونه عبقرية وملكة ش

  . أعيانھا ومراتبھاوالقھقھة منھا ومن قيمھا و ةلسخريا

وھا نحن في ھذه القصيدة نعھد ابن الرومي شاعرا باكيا من الطراز 

اء كما فعلت رته أدق وصف بلا صخب أو ضوضالأول، وصف حس

يشأ أن يضمن قصيدته فلسفة ولا تأملات   ، ولمالخنساء في رثاء صخر

أبو العلاء المعري، فجاءت  -رھين المحبسين-  في الحياة والموت كما شاء

قصيدته نضاحة بالدلالات الحزينة فضاحة للكمد المعشش في قرارة نفسه 

   ! كأنه لبد

ولم ينعم بالحياة كأخويه اللذين لا نعرف حتى اسميھما ولئن رحل محمد 

فقد عاش قرونا وسوف يعيش أخرى في قصيدة أبيه وحسبه أن يحيا حياة 

أدبية في ديوانه لا يناله كبر ولا يقوى عليه مرض ولا يمحو ذكره من 

    !الوجود زمن 
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  )١( نزعة الحرية عند شعراء العراق المحدثين
 

وت قارئ الشعر الحديث في العراق أن يلاحظ ملاحظة ھي غاية لا يف   

ر انتباھه حتى وإن تغافل عنھا في الأھمية، تلك الظاھرة التي تستفزه وتثي

وإباء الضيم والثورة على الواقع  ،ألا وھي النزوع إلى الحرية، ھو

تنفجر منھا  والحياة، إنھا نفوس رھيفة الحس المتردي وعلى نمط الفكر

تململ وتمرد فتسيل حممھا من كل بيت ومن كل سطر حتى لتھدد  براكين

  .وتكلفه من الأمر عنتا ،تلك الحمم بأن تحرق القارئ

وفي ميل العراقيين إلى التمرد وإبائھم الجور ونزوعھم إلى الحرية سبب    

إلى تاريخ البلاد الذي أبى في ماضيه العريق الضيم منذ ذلك يعود و ،قوي

 ،وصولا إلى الإسلامعھم ضد الفارسيين ثم العبرانيين صراعھد البابليين و

وما لاقاه الإمام علي من تمرد لأسباب سياسية انتھت به مقتولا في الكوفة 

ثم تمرد العراقيين على دولة بني أمية وإشعالھم فتن الثورة ھنا وھناك لولا 

ي السيف وأنھار الدم الت حزم الحجاج وعزمه على إخماد تلك الفتن بحدّ 

  .سفكت وقد حدثنا عنھا التاريخ بإسھاب كبير

فالبلد الذي أسماه  ،ولا تختلف قصة العراق الحديث عن العراق القديم   

 ،على سبيل الكناية عن كثرة نخيله وكثرة رزقه" أرض السواد" أسلافنا

ى أخرى، كان لا يعرف الاستقرار فمن اضطراب إلى آخر ومن ثورة إل

وقد انتھت الملكية ذاتھا بنھر من الدم  أم جمھوريا،سواء أكان البلد ملكيا 

وأعلنت الجمھورية لتزداد الانقلابات والاضطرابات السياسية ومن اغتيال 

 . يزال شأن العراق ذلك إلى اليومسياسي إلى آخر ومن فتنة إلى أخرى ولا

ية يمقتون الضيم العراقيون على اختلاف نحلھم وأطيافھم السياسإن    

ر وينزعون إلى الحرية في الفكر يثورون على الجوخسف وويأبون ال
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كأن أن ينكبوا بالمتسلطين في الحكم والحياة، وقد شاء حظھم التعس و

  ء قدرھم ھو الھيمنة عليھم سوا

  .٢٠٠٧ مجلة ديوان العرب، -١

بالدم والنار إلا  لا يتخلصون من عدوبني جلدتھم أو من الأجانب ومن 

  :عناه الشاعر محمد مھدي الجواھري ولعل ھذا ما نكبوا بآخر

                          ولقد رأى المستعمرون منا فرائسا                   

   اــــــــــــــبـورأوا كلب صيد سائ                           

 ھمــــــــفتعھدوه فراح طوع بنان                   

  ـالباــو مخــــــــ يبرون أنيابا له                   

  ا ـــــھأعرفت مملكة يباح شھيد                    

  ا ؟ ـــــبــللخائنين الخادمين أجان                     

  م ـــــمستأجرين يخربون ديارھ                    

    ! ويكافأون على الخراب رواتبا                    

  

بالذات أظھر ما تكون في ھذا الشاعر  ولعل نزعة التمرد ونقمة الثورة

غير أن ھذا كله لم يثنه عن النضال  ،ألم المنافيالذي ذاق مرارة التشريد و

منددا بسكوت الشعب  "الجواھري"في سبيل حريته وحرية شعبه ألم يقل 

  ؟منكرا عليه عبوديته 

            لم يعرفوا لون السمــــــاء                    

  اب ــــلفرط ما انحنت الرق                   

      ھم ـــلفرط ماديست رؤوسو                  

  ـس التراب ـــكما ديـــــــــ                    
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صب جام غضبه على الرعية الساكتة على " تنويمه الجياع"وفي مطولته 

وفي ھذه  نجبروت الحاكم المستسلمة لظلمه المفرطة في حريتھا وكرامتھا

يسا عن غيظه وبلسمة لجرحه صيدة نزع الشاعر منزع السخرية تنفالق

  : العميق

      نامي جياع الشعب نامي 

  ام ــــــحرستك آلھة الطع

        ون ــنامي فجدران السج

  زؤام ــــــتعج بالموت ال

        ا ــــــنامي على جوركم

  وقع الحسام على الحسام 

        اء ـــأعطي القيادة للقض

  ام ــــــوحكميه في الزم

        ات ــــواستسلمي للحادث

  ام ــــالمشفقات على الني

أما  شعراء التفعيلة ورواد الشعر الحديث فقد تبنوا خطا عروبيا ومسارا و

ثورته على حرية بلدھم وحرية الوطن العربي وقوميا نزعوا فيه إلى 

اء  نھب خيراتھا وتفرق أبنوبي الذي اقتسم البلاد العربية والاستعمار الأور

وقد التزم ھؤلاء الشعراء بقضية  - أيدي سبأ-أو ذھبوا   -شذر مذر- الوطن

العراق في ھذا المضمار  وأشھر شعراء ،الحرية وتحديدا الحرية السياسية

  ."بدر شاكر السياب"و "عبد الوھاب البياتي"و "نازك الملائكة"
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 وھي من أجود شعرھا تحي فيھا روح" الشھيد"ة ولنازك الملائكة قصيد

إنھا ھبة  ،الكرامة ىعل والإصرارعلى المبدأ البسالة في الشھيد والثبات 

  : الدم الزكي في سبيل حرية الوطن وعزة أبنائه

  وى ــــــــــــحسبوا الإعصار يل

  دراــــــــإن تحاموه بستر أو ج

    و رأوا أن يطفئوا ضوء النھار 

  وى ـــــــــــــالمجد أق  غير أن

  ر ــــــــــــــــومن القبر المعط

  لم يزل منبعثا صوت  الشھيد 

  د ــــطيفه أثبت من جيش عني

  ر ـــــــــــــــــــــيتقھق جاثم لا

لأنھا ثورة عربية  ،بقصائده المؤيدة للثورة الجزائرية "السياب"ر وقد اشتھ

في نصرة قضايا  "السياب"ـك  "البياتي"، وكان إنسانيةفي الأساس بل ثورة 

، وقصيدته بل في العالمين العربي والأعجمي في العراق وحده الحرية ليس

صر موقف مشھورة، وتنديده بالعدوان الثلاثي على م" جميلة بوحيرد"عن 

المغرب "فيقول في قصيدة  "السياب"أما ، شھم وإنساني وقومي مأثور

  :مباركا الثورة على الاستبداد والظلم" العربي

  وكان يطوف من جدي 

  مع المد 

  يملأ الشطآن يا ودياننا ثوري  ھتاف

  الجماھير أيا إرث 

  تشظ الآن واسحق ھذه الأغلال 



 ٢٧٤

  وكالزلزال 

  .النيرسحقه واسحقنا مع أالنير أو ف تحدّ 

 ،البريطاني(فيقول في العدوان الثلاثي على مصر "البياتي" وأما

  :)الإسرائيلي، الفرنسي

  على جبين الشمس بورسعيد 

  مدينة شامخة الأسوار 

  ة كالنار كالإعصار شامخ

  في أوجه اللصوص 

  من مجرمي الحروب  ،لصوص أروبا من التجار

  وشاربي الدماء 

شعراء العراق قصب السبق في المطالبة بھا، نجد لوأما الحرية الفكرية ف   

فلقد نعوا على الإنسان جموده وتقليده كما نددوا بالقھر الفكري ولعل 

يمثل ھذا الاتجاه وما نزع  خير من "جميل صدقي الزھاوي"شاعر ال

الشاعر إلى العلم إلا فرارا من الجھل وبعدا عن الخرافة وتشفيا في أمس 

عقيم سيطر فيه الجھل وحكم فيه الدجل وأظھر ما تظھر فيه ھذه النزعة 

وھي مطولة تنحاز إلى الفكر الحر وتثور  ،"ثورة في الجحيم"في مطولته 

سلام والخنوع، وإذا كان الفكر الحر على ثقافة العامة وتنعى عليھم الاست

ينتھي بصاحبه إلى الخروج على السائد والمألوف ويجعل منه مضغة في 

الأفواه ويرمي في دينه وعقله وعرضه، بل ربما يدفع حياته ثمنا لإصراره 

، فترى الشاعر يرحب ه حتى ينتھي به الأمر إلى الجحيمعلى حرية فكر

وديكارت ونيوتن وھوغو ولامارتين  بھذا المصير مادام في صحبة سقراط

ذاذ الإنسانية وأنصار الفكر الحر، وما ترجمة الزھاوي وأبي نواس وكل أف
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إلا تأكيد على مبدأ الحرية الفكرية وقد كان الخيام من " لرباعيات الخيام"

أكبر أنصارھا وفي الرباعيات مقاطع تنتصر لھذا المبدأ على الرغم من 

  .عية والفكريةتبعاته النفسية والاجتما

عن العقل في شعره دفاعا مستميتا على الرغم من  "الزھاوي"لقد دافع    

وصمه بالزندقة والمروق عن الدين وما لاقاه من مضايقات العامة وعنتھم 

وأنصار الثقافة الرسمية إلى الحد الذي جعل شعره خاليا من الدفق العاطفي 

الشعر، وتحيزه للعقل وللفكر  والحرارة الوجدانية وھو ما أخذه عليه نقاد 

  : اضح  جلي  يعبر عنه ھذان البيتانالحر و

  غير أني أرتاب من كل ما قد                 

  ر ــــــعجز العقل عنه والتفـكي

  لـــم يكن في الكتاب من خطأ                

  ر ـــــكلا ولكن قد أخطأ التفسي

كان في حياته مثلا كان في شعره كما  "معروف الرصافي" والشاعر

وقد أعطى  ،للاستبسال في الدفاع عن الحرية ضد القھر السياسي والفكري

بحياته المستقيمة وخصاصته المثل للمثقف الذي يأبى أن يبتذل عرضه لقاء 

  :أي عرض من أعراض الدنيا وھو القائل

  كتبت لنفسي عھد تحريرھا شعرا               

    ھـرا وأشھدت فيما كتبت لھــــا الد

  ومن بعد إتمــامي كتـــــابة عھدھا                

  جــعلت الثريا فوق عنوانه طغرا 

  وعـــلقته كيــــلا تنــــالـــه يـــــــد              

  بمنبعث الأنوار من ذروة الشعرى  
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  : وقد خاطب الحرية أجمل خطاب

     ة         ـــــــــــأحريتي إنني اتخــذتــــك قبــل

  را ــــــأوجـــه وجھي كل يوم لھا عش 

    ا           ــــــــوأمســــك الــــــركن مستســلم

    وفي ركنھا استبدلت بالحجر الحجرا  

  ا           ــــــــإذا كـــنت في قفر تخذتك مؤنس

  درا ــــــوإن كنت في ليل جعلتك لي ب

   ا           ـــــــوإن لامني خطب ضممتك لاثم

  را ــــفقبلت منك الصدر والنحر والثغ

  إنني                 ـــــــــــــوإن لامني قوم عليك ف

  م عذرا ـــــــــلملتمس للقوم من جھلھ

إنھا صرخة في  ،واقرأ ھذه الأبيات وقدر ما في نفس الشاعر من غضب 

كمم ن الناس ونھب أرزاقھم ووجه الاستبداد الذي عاث في البلد فسادا ودجّ 

أفواھھم ولقد حالت الكلمات ھنا حمما نارية تسفع الجلود وتلھب النفوس 

  : وتحرض الناس على الثورة لقاء حريتھم المھضومة

  أما أسد يحمي البلاد غضنفر                   

  فقد عاث فيھا بالمظالم سيدھا ؟

  عجبت لقوم يخضعون لدولة                  

   يسوسھم بالموبقات عميدھا 

  وأعجب من ذا أنھم يرھبونھا                 

   ! وأموالھم منھا ومنھم جنودھا       
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أحمد الصافي "التحمس للعقل والإيمان بالفكر الحر الشاعر  لقد جرّ    

الأكل من كل إلى الإقبال على كل فكر والاغتراف من كل نبع و "النجفي

لافه والسياج الدوغمائي مائدة فكرية ذلك أن القھر الفكري الذي عاناه أس

أصاب بالبلى امة داخله قرونا قد عفن نفوسھم والذي أجبروا على الإق

عقولھم وبالصدأ قلوبھم فليتشف الشاعر من ذلك القھر بالإقبال على 

الأفكار الجديدة والعقائد الوافدة يحتضنھا وينزلھا من نفسه منزلة الحقائق 

كأنه نحلة حوامة تطير و، اوطلب غيرھله فيھا اطرحھا حتى إذا شك عق

من روض إلى روض وتشرب الرحيق من كل زھرة ولو أدى ذلك إلى 

 :عذاب الشك وجحيم التناقض ولكن لا بأس فالحرية أغلى مكسب 

  ا ــتناقضت الأفكار عندي كأنم                      

  أنا جمع أشخاص وما أنا واحد 

  ته ــوقأرى كل فكر حل عقلي ب                     

  د ـــصحيحا وفكر وقته مر فاس

  د ذرة ــــــــفكم ذرة تفنى وتول                      

  بجسمي كما تحيا وتفنى العقائد 

  م وولادة ـــــــــفلي كل حين مأت                     

  وشخصي مولود وشخصي والد    

يتبنى  "بدر شاكر السياب"لا نعجب إذا رأينا شاعرا كبيرا بحجم و   

انا الأديان ثائرا في وجه الحاكم، ناقما على الظروف الشيوعية مسفھا أحي

عن الحرية في الأساس، فالفقر  ، فقد كانت تلك الثورة بحثاقھرھا وجبرھا

ه إلى احريته وربما اضطر انالإنسان ويرھن لانيغ انالخصاصة قيدو

ريتة كما كانت لقد كانت يسا ،رامته وشرفه لقاء لقمة يتبلغ بھاابتذال ك
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خي الذي يسارية غيره المتطرفة ثأرا من الظروف وتنديدا بھذا القھر التاري

لشيوعية ذاتھا لا ، حتى إذا اكتشف الشاعر أن ايحد من الحرية بل يشظيھا

، طلقھا يمارسه الحزب عبر قادته و أمنائهأنھا قھر آخر تخلو من عيوب و

رية الإنسانية التي ظل يحلم بھا تعطشه للحالشاعر إيثارا لمرونته الفكرية و

  .يبحث عن زوجته في عالم الموتى "أورفيوس" و يبحث عنھا كما ظل

على نزوع شعراء العراق منزع الحرية وإيثار المرونة  ليس أدلّ    

الفكرية وحرية المناورة من إحداثھم تلك الثورة في الشعر الحديث فقد ظل 

شعرا كلاسيكيا في ملمحه العام الشعر إلى الأربعينات من القرن الماضي 

ي القدماء ويسلك طريق المتنبي وأبي تمام والبحتري ف ةيسير على طريق

واقتناص الحكم والتشبيھات البديعة المدوية توخي الألفاظ الفخمة و

عھدناه في شعر البارودي وشوقي  والاستعارات غير المسبوقة، ذلك ما

اء المغامرة ودعوة الحرية في استجابة لندأن شعراء العراق و وحافظ، غير

، ضاربة بجذورھا في غور التاريخ و نفسھم وھي دعوة فطرية كامنة فيھاأ

بتأثير من الثقافة الغربية التي تشجع على الحرية  وتعضدھا خالفوا المسلك 

المألوف وتبنوا شعرا جديدا يستجيب لروح العصر وثقافته وسواء أذھبنا 

ھل كان "ا الشعر بعد صدور قصيدته لھذ امذھب من يضع السياب رائد

ملائكة بصدور قصيدتھا أو ذھبنا مذھب من يقدم عليه نازك ال" حبا

التمرد والثورة أن  زعمنا فكلا الشاعرين من العراق يؤكدان ما" الكوليرا"

نفس النھج الذي سار فيه شعراء العراق الآخرون  ن في أنفسھم وھواكامنت

  .من بعده  "فر النوابمظ"ثم  "عبد الوھاب البياتي"ـك

ھي الحركة الشعرية التي أتت أكلھا فتجدد وجه شعرنا ليصبح شابا ھذه    

فلسفته متخليا عن طرائق طافحا بالقوة والمناعة مستجيبا لروح العصر و
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أشكاله التعبيرية شكلا ومضمونا وكانت تلك الثورة المستجيبة الماضي و

لحرية سببا قويا في استجابة لنداء عميق في النفس العراقية ھو نداء ا

شعراء العالم العربي لھذه الحركة فما ھي إلا سنوات قلائل حتى صار 

، ر الصروح وطيد الأركانشعر التفعيلة حدثا فكريا وفنيا وجماليا مشمخ

و  "محمود درويش"ـله شعراؤه الكبار في العالم العربي ك ،على أمره اغالب

أحمد عبد المعطي "و "بد الصبورصلاح ع"و "أمل نقل"و "مسميح القاس"

  .وغيرھم " نزار قباني"و " أدونيس"و " حجازي

وحدائقھم في النفس ما آل إليه العراق اليوم عراق البابليين  يحزّ  حقيقة   

أرض "وعراق  ،كمةالح ودار ،والأمين والمأمون ،المعلقة وعراق الرشيد

عراق في طليعة وكان بود كل عربي أن يظل ال، نيالرافدعراق و" السواد

الزاھر  كرية وشعرية وعلمية واصلا الحاضرالبلدان العربية حركة ف

على حاضر  تآمر المطامع الإمبرياليةة وبالماضي التليد لولا نكد السياس

نضال ، بفضل وحدة ووعي ومل له الخيرنأ  ذيومستقبل ھذا البلد ال

تألق كما المووجه دار السلام الخالد الخلاق  الشعب العراقي الذي سيعيد

  .بالأمس القريب والبعيد ذلك عھدنا
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